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المقدمة 


(قربان عودة الغائب) 


فى سماء الإسكندرية» بين العذراء والأسدء ولدت كوكبة جديدة من النجوم 
أشعر برينيس". لكى يعود زوجها بطليموس إفرجيت من ميادين الحرب البعيدة» 
تضحى برينيس بشعرها قربانا للإلهة إيزيس. فى القرن الثالث قبل الميلادء تشع 
مصر بكل بريقها: الفنار» المكتبة الكبرى» و'لوموزييان". 

كم يبلغ حجم الأرض؟ يسأل إفرجيتء إيراتوستان» الجغرافىء وعالم 
الرياضيات» ومصمم الخرائط الجغرافية ومدير المكتبة الكبرى . 

وهكذا تبدأ مسيرة بيتونء "القيّاس" وهو الرجل المسئول عن قياس النيل 
'خطوة خطوة" من الإسكندرية حتى الشلال الأول. بينما فى البلاطء يثقل الفسق 
والقتل على سلطة البطالمة "الفراعنة الجدد الإغريقيين". وكان الشاهد على هذه 
المغامرةء القزم 'قرش" الذى كان خريطة إنسانية حية» يحمل النيل وشما على 


الفصل الأول 


- زرعتىء زرعتىء زرعتى! عندى زرعة بسيقان صلبة كالجرانيت. 

- وأعلى الجمجمة رخو مثل ليونة البقرة. 

صرخت سيدة شعرها أشعثء جالسة على أعلى مقعد فى الحانة. 

- احترمى الفنان! غضب قرشء وفى ثورة عنيفة وهو يرتجف من شدة 
الغضب " ثورة أخرى وألحق بالمرحومة أمى". 

- هيا اذهب! اذهب إلى أمك! 

ويتظاهر بترك القاعة» ثم كأنه ندم» أخذ يستجوب الجمهور: 

'توجه طالب متذمر بسؤال إلى أوكليد العجوز الذى كان يدرس فى 
الموزييان7 قبل مولدى: 'بم تفيد الرياضيات التى علمتها لى؟" نادى أوكليد أحد 
الخدم: "أعطه إذن ثلاثة قروش بما أنه يطالب بربح على ما تعلمه." منى العكس 
تماما لا يوجد أى فائدة منتظرة. أعطوا قروشكم لقرش"". 

على المائدة الخالية من بقايا الطعام سيف طويلء يدخل فى شروخ مفتوحة 
فى عنق جرتين ثقيلتين مرتفعتين كان محصوراء طرفه الحاد نحو السماء. أقدام 
عارية على حد النصل. كان المهرج يتلوى؛ كان رجلا قصيرا جدا لنقل قزما 
طويلا. بالنسبة للرأس: قمر هادئ؛ مخطط بابتسامة مريرةء ذراعان قويان» حطبء 
سيقان نحيفة» إيرتان. أقدام طفل» ورأس فيل. مخروط مقلوبء كان يدفع فى 
الاتجاه الخطأ. 


. الموزييان: معهد للفنون والآداب والعلوم‎ )١( 


كل حركة من حركاته تثير الصرخات. كانوا يشجعونه» كانوا يريدون منه 
بشدة أن يدوس على المائدة. التواءات وخفة. على راحته تماما فوق الحد القاطعء 
راقصة هوائية تحت ظواهر غريبةء كان يقفزء يتمايل على منحدر السيف؛. ما كان 
يجب بالضبط لكى يكذب الوضع الرأسى للإنسان. استمر فى الميل. وفى لحظة 
كانت القوانين السائدة ومراكز الجاذبية التى وضعها أرشميدس حديثا يجب أن 
ترغمه على السقوط. تحداهم, مستمرا فى تمايله. جسده الصلب أصبح أفقيا تقريبا. 
بدون مجهودء بنفس الحركة البطيئة والمستمرةء يعود إلى وضعه الأصلى؛ وبدون 
أن يتوقف مال بسيمترية على المنحدر الآخر للسيف؛ مثل رقاص الساعة. إذا لم 
يسقط من هذا الجانب» فلنتراهن بأنه سيسقط من الجانب الآخر. لم يسقط. 

كأن أقدامه كانت ملتصقة بالمعدن الذى ثبتت عليه بواسطة رشفة من غراء 
موجود على جلد زرعته الثابتة. بعد القيام بالذهاب والعودة مرة» كرر ذلك بشكل 
أسرع. لم تكن سوى صيحات " آهات!" الأمل حين كان يميل و'أواه" خيبة الأمل 
حين كان ينتصب. 

'"بخلاء بائسون» نهم مشتعل! يطلبونه منك ثانية! " كان يقصد الشيء الرهيب 
المخبأ أسفل النصل: العشرة خناجر المغروزة فى الطوق الخشبى»: كعكة عيد 
الميلاد المضاءة بشموع مميتة» كانت تنتظر سقوطه "إذا أعطيتم أكثر سأرتمي 
فوقها!. 
- وعودء دائما وعود! عج الحاضرون. أنت تعد كل مرة لكنك لا تفعلها أبدا! 
- لأنكم لا تعطوا أبدا ما يكفى» ما يكفى من القروش لقرش.' 

بكى بدموع حارة. 

الرئيسة» زرعة جميلة» المهم أكثر أنها امرأة شابة» قاطعت الخدمة» 
مفاجأة. سكارى محترفون أصبحوا مضطربين. حتيى الكلبء الغافى فى الممر بين 
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القاعة والمطبخ.رفع بوزه وزمجر. ألقت إليه الرئيسة نظرة» فرد عليها بنوع من 
الابتسام. لم تكن الدموع جزءا من الفقرة. 

تحول وجه 'قرش" بسرعة غير مألوفة؛ جفت دموعه فوراء صوب نظرة 
قاتلة على نافدى الصبر الذين يدفعونه للمضى إلى أبعد مدى. "أنتم تتمسكون بهذاء 
ها! دمويون» نحسء سفاحون» شهوانيون". تجمدت ملامحه: وجهه مخلد فى قناع 
جنائزىء» إلا من دمعة وحيدة عادت إلى عينه. وبصوت منتحب مشحون 
بالانفعالات» تفر جملة من فمه ذى الشفاه الشمعية: "الوداع يا قرشء الوداع يا 
صديقى!" وفى صمت غرفة جنائزية» انساب شىء. "قرش"! رآه الجميع يرتمى فى 
الهواء.ء فى السقفء ثم ينحل لكى يقوم أثناء الهبوط بقفزة ثلاثية ويسقط فوق 
السيف! أشعلت الحاضرين صرخة. وفى سرعة البرق فك النصل تماما قبل أن 
يقطعه إربا. لم تكن السقطة قد اكتملتء لم ينجز إلا النصف. ما زالت تنتصب فى 
الأسقل العشرة خناجرء الفرار مستحيل هذه المرة! لم يعرف أحد كيف تمكنت 
أقدامه المضمومة من الانزلاق بينها. صوت قرقعة الأقداح على المائدة. صيحات. 
كان الحاضرون هاتجينء وكان النبيذ والبيرة ينسكبان والوجوه تحمر. 

كان 'قرش"» منتصبا كحرف الألفء ممسكا بالسيف المتدلى مثل المصباح: 
يستقبل الحفاوة دون أن تذيب وجهه أقل حركة. قناع أبدى لتماثيل سامية. قام بغتة 
بشيء غير مسبوق. بثورة جنونيةء وبسرعة صواعق زيوسء انتزع الخناجر من 
المركز وكفريسة 'لهيبريس" المجنونة»ء زرعها فى البطن وفى تجويف الكلى. 
العشرة! مشهد مجنون تستقبله صرخة فزع. رأى كل واحد - ويمكن أن يقسم على 
ذلك - أمواجا من الدم تتدفق من بطنه المشقوق. كان على "قرش" أن ينهارء كان 
مبتسما. لا توجد قطرة دم واحدة» ولا أمعاء فى الهواء. كانت بطنه تخفق بهدوء 
مثل بطن طفل وليد قبيح. كان "قرش" يبتسم ابتسامة البسطاء التى قامت ضحكته 
القبيحة بسرقة قهقهاتهم» تبرز اشمتزاز الأبطال من فزع الجبناء. بدقة مذهلة» أدخل 
الخناجر بين جلده وشريط رقيق بلون اللحم يحيط جسمهء غير مرثئى للمتفرجين. 
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لم يجرؤ "قرش" أبدا على فقرة كهذه. المرة الأولى! يصرخ الجمهور 
- العارفء والمعتاد على حانات الميناء - من السعادة . 

بوجه يتظاهر بالتعاسة لكى يرثى لإحباط أولتك الذين تمنوا له لحظة أن 
تشق كل هذه الطعنات بطنهء يعتذر:"اغفروا لى» لأننى مازلت سليماء فعلينا أن 
نحيا!" 

كيف يجرؤٌ على الحركة دون أن تجرحه النصال؟ أسفل الجسم ثابت 
كالرخامء بينما ظل يهتز من الرأس حتى جوف المعدة: "أوليس7'": أوليس الجميل: 
ألست إحدى جنياتك؟" كان يحفظ هوميروس عن ظهر قلب. من عمق أعمال 
الشاعرء دعته بصوت عال أن يفقد حريته؛ مد "قرش" يديه نحوهن. أوه! كان 
يطير. فراشة المساء»ء ضربت أصابعه الهواء» نزل بهدوء على زهرة خشنة من 
أرضية الحانة. 

" آى!" أفلتت منه صرخة ألم. ضئيل فوق الأرضيةء لم يستقر حتى الآن 
على الماتدة» وقف الناس لاحظ البعض نقطة دم جميلة تتلألاأً على فخذه. أخذ يتأوه. 
على وشك أن يفقد وعيه. 


" مجروحء مجروح بفظاعة. أنا أفرغ. من يريد... أن يرتشف؟ يرتشف هذا 
الدم؟.... من إذن؟ يستعطف القزم بجدية مثل أحد كهنة أوزوريس. من يرتشف؟" 

أدار الحاضرون رووسهم بتقززء» علامات النفور تتحدث طويلا عن 
الاشمتزاز الذى سببه لهم قرش.' دم القزم»ء دم خبيث ". تخبرهم المرأة القرمزية» 
الأكثر تشعثا من أى وقت. كانت تستمتع. 


- إذن؟ لا أحد؟ ألا أوناء ألا دووى. 


)0( أوليس: بطل أسطورى قى ملحمة هوميروس الإلياذة والأوديسة» صاحب فكرة حصان طروادة: زوج 
بنيلوب يسمى أيضا أوديسوس. 
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- اشربهء أنت! أنا أفضل النبيذ 
- بؤساء زائلونء انتم لا تميزون الجيد. ألا دووى! ألا تر ا 
- أنا؟" 


نظر قرش فى الاتجاه الذى جاءت منه الصرخة. ولأول مرة»ء لا يلعب. كان 
حقا مذهولا. يجلس حول مائدة تقريبا فى الطرفء ثلاثة أشخاص نشاز فى هذه 
الحانة الشعبية. يرتدون ملابس أنيقة» حلى فاخرة. رجلان وامرأة. المرأة هى التى 
انتزع قرش الخناجر من الرباط. برشاقة» انضم إلى الثلاثى وقفز على 
طاولتهم. 
'سيدتى. ألك هذا الشرف"" يمنح قرش نفسه بأدب لطيفء يقدم جلدهء فخذ 
مملح مبقع بالدم. 
- اقفز! أمرت السيدة» مشيرة إلى فخذيهاء قفز قرش واقعا بكل ثقله على الأفخاذ 
الممنوحة. لم ترمش. أصبح عضوه على ارتفاع عيون المرأة نفسهاء وارتفاع 
فخذيه فى ارتفاع فمها نفسه. نظرت بطرف عينها إلى رفيقيها. يشير لها الكبير 
أن تتوقف عند هذا الحدء والأصغرء بنظرة تحدء يدفعها للمتايعة. 
بحركة حيةء ألصقت شفتيها الممتلئتين على جلد القزم الرطب. كتم 
الحاضرون- المشمئزون والمذهولون - أنفاسهم. عندما رفعت المرأة شفتيها كان 
الدم قد اختفى. انتصرت. همس كهلء وهو حريص على ألا يسمعه أحد: " إنها 
تعشق الدم!" 
بشرة لبنية» شعر بسواد الكهرمان» رائعة» ملامح خالية من العيوب؛ الأنف 
والفم منقوشان. عينان شديدتا العمق محاطتان بلون أخضر كعصفورين فى 
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المصيدة. عصفوران فريسة. في وسط هذه البحيرات من الجمالء» كان باستطاعتنا 
أن نرى من حين لآخر وميضنا يتلألأء زعانف القرش التى تشق البحر الهادئ. 

مد لها الشاب كأسهاء أفرغته فى دفعة واحدة. لم يكونا توائم: كانا أسوأء كانا 
متطابقين. ومع ذلك لم يكونا متشابهين! لهما نفس السمات» لكن بشكل مختلف. كان 
المشترك بينهما نحافة الجسمء ورقة الملامح» والذى كانء عندهاء ثدى بارزء كان 
لديه جسم قوى. هى لم تبلغ الخامسة والعشرين» وهو أتمها لتوه. 

كان مجموع عمر الاثنين بالكاد عمر الثالث. طراز مختلف تماماء ضخم» 
جبهة عريضة» رأس كثيفء. شعر قصيرء أيد مجهدة» إغريقى خالص. كان يجلس 
غير متأثر أثناء عرض قرشء يظهر اختلافا شديدا تجاه تصرف الشابين اللذين 
يصحبته. كانت حركاته محسوبةء نظرته حادة. تظهر إرادة مفزعة. 

يمسك قرش بشدةء إحدى الجرتين المثبت عليهما السيفء» ويقدمها للسيدة 
الشابة» وقفت» أمالت جسمها بشهوة.ء انفتح الجزء الأعلى من ثيابهاء كاشفا عن 
تديين صلبين كالحجر. رفع قرش الجرة فوق رأسه "ارم نقودك فى الجرة! لا أقبل 
إلا القروش! ارم قروشك لقرش؟” انهالت عليه أمطارًا من النقود. كان النبيذ يتدفق 
فى كل مرة تسقط فيها قطعة نقدية فى الجرة؛ عمل مشهود يحييه الصياح. 

عندما ألقى الجميع قطعته النقدية» أمسك قرش الإناء وهزه بجنون لكى يسمع 
الجميع صلصلة النقود المتصادمة داخل بطن الجرة. حمل الجرة إلى شفتيهء أفرغها 
دفعة واحدةء مسح الشفتين. هز الإناء: لا يوجد أى صوت. قلبه: لا شىء أفلت 
منه. لا خمر ولا نقود. كان قد ايتلع كل شىء. هذا القزم عفريتء فكر المتفرجون. 
عندئذ تدفقت القطع النقدية من فمه» لتسقط ثانية فى الجرة برمية مستمرة.. كيف لا 
نفكر فى القرش الذى نضعه فى فم الموتى لكى يدفعوا لشارون ثمن العبور من 
الجحيم؟ 


بعد أن تقيأ قرش كنزه» راح ينشد: 
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يوجد المشرب والماكل 

الخمر الجيد والحوصل 

فى فم قرش يمتزج الكل 

مستحيل الحصول على الجيد دون بلع السيئ. 


بايتشافةرهينة: :فمين. الشنات افق “اتن الفقاء: "كدان ' التمسنو نعل 


يسأل أحد البحارة الأجانب المصرى العجوز الجالس خلفه عمن يكون هؤلاء 
الأشتكامن: 


"الرجل هو سوسيبيوس. متبلد كالحجرء. شكاك كالتمساح. الاثنان الآخران» 
انظر كم هما متشابهان, الأخ والأخت أجاتوكلاس وأجاتوكلياء عفاريت! هما 
جميلانء أليس كذلك؟ قد أدفع غاليا كى أحصل على أحدهما فى فراشى. يترددون 
على الحانات لجمع الحواة والراقصينء وكل أنواع البشر من أجل أعياد الأمير 


و 
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الفصل الثائى 


فى نفس الوقت على بعد مئات الاستادات7') فى الشمال. كانت السفينة 
رجو" تبحر نحو الإسكندرية. 

متكئا على الدرابزين» رأسه مائلا نحو السماءء لم يكن المسافر يدير عينيه 
عن كوكبة من النجوم. 

"ما الذى تنظر إليه بكل هذا الإصرارء يا رجل ساموس7')؟ هل توجد نجوم 
جديدة معلقة فى الفلك؟" 

كان كوتوزيس قد اقترب من المسافر الأجنبى ذى الشعر الوهاجء الذى بدلا 
من لعب الزهر مع باقى المسافرين» كان منعزلا فى مؤخرة السفينة. 

منذ أن احتل الإسكندر سواحل مصرء أصبح البحر المتوسط الشرقى بحرا 
هللينيا؛ وظل فن الملاحةء أنذاك» بلا تغيير. معظم القباطنة يعودون من اليونان إلى 
مصرء وخوفا من فقدان الأرض من مجال الرؤية» كانوا يستمرون فى السير 
بمحاذاة آسيا الصغرى( تركيا)» من سوريا ومن فلسطين. 

كان القبطان كوتوزيس مقداما؛ خرج مسرعا من ميناء رودسء وكان قد 
بلغ أعالى البحارء مُصيرًا على الوصول إلى الإسكندرية فى مسيرة واحدة. ما 
الذى كان يعطيه هذه الجسارة؟ كانت المدينتان تقعان على نفس الخط. والمقصود 
أن #رجو" لم يكن عليها إلا السير تماما نحو الجنوب محافظة على اتجاهها. 
مدفوعة برياح موسمية من الشمال الغربي» توجد دائما فى هذا الوقت من السنة؛ 
لذلك؛ قد لا ينقص "/رجو" الوصول إلى المدينة المصرية فى رحلة سريعة مبهجة. 


)١(‏ الاستاد: وحدة قياس قديمة تبلغ © ./101 م 


)١(‏ ساموس: جزيرة يونائية على بحر إيجةء قريبة من تركيا. 
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بدون أن يتوقف عن النظر إلى السماء» صرخ ثيو: "صافية جدا هذه الليلة". 
ثم يقرر أن يرد على نفسه:"هذه الكوكبةء هناك» لم أرها أبدا جيدا هكذا!" أيهه؟" 
سأل كوتوزيس» وهو يقترب. 

يشير ثيو إلى السماء. وبالطبع لم يستطع القبطان تحديد الكوكبة المقصودة؛» 
بما أن الإشارة لم تكن دقيقة. تعمد ثيو ألا تكون دقيقة. 
- هناك! أقول لك. 
- ابتسامة خفية من ثيوء كان القبطان " ضليعا ". 
- هل ترى العذراء؟ " 

بعد أيام قليلة من الانقلاب الخريفى» حينئذ كانت تدخل الشمس فى الإشارة 
السادسة لزودياك7")» ولم يعد ممكنا أن نراها. 

"هل ترى الأسد؟" وافق القبطان» "أنت على وشك رؤيتها. بين لمع العذراء 
وذيل الأسدء هل ترى هذه النجمات الثلاث؟ ترسم خطين صغيرين يتقاطعان فى 
أعلى أركتوروس". 

أركتوروسء واحد من النجوم الأكثر بريقاء كان جميع البحارة يعرفونه. 


لكى تجده ليس عليك إلا مد ذيل الدب الأعظمء أليس كذلك؟ أركتوروس» 
الدب أوراء ذيل؛ هى حارسة الدبء» هى التى تمنعه من النوم. 


- أراها. 


)١(‏ زودياك : دا ئرة الأبراج. 
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هيا قن فثر فت لكين الخاني ورد اكه زو« اللننو هذا" العنقوة الو ع الو 
هل تراه؟ 


اع 

يبدو له أنه لم يره من قبل. 

سبعة نجوم. 

'مع ذلكء بالنسبة لناء نحن البحارة» السماء مألوفة مثل البحر".: اندهشء» 
مفاجأ لعدم انتباهه من قبل لهذه الكوكبة من النجوم". الآن لا أرى غيرها. مثل يوم 
الرحيل الكبيرء عندما تكون سفينتك على رصيف الميناء وأنت تنظر للحشد؛2 فى 
البداية لا تميز أحدا على وجه الخصوصء يوجد زحامء ثم فى وسط هذا الزحام 
تلمح وجها؛ بالنسبة لى هو دائما وجه امرأة» امرأة جميلة. وبعد ذلك لا ترى غيره؛ 
وكأن كل الباقى قد اختفى. فى كل ميناء توجد امرأة جميلةء وأنا كوتوزيس 
القبطان» أعرف كيف أكتشفها وسط الزحام. إذن كوكبتك....'. 'ينظر إليه بشكل 
مرتاب:" هل أنت واثق أنها كانت موجودة بالأمس؟ 
20 أمس.. نعم! ولكن ملثلثمه 
- نعم ماذا؟ هل تقول إن السماء تعمر؟ 
- إنها تعمر وتقفر. نجوم تولدء ونجوم تموتء مثلنا نحن البشر. 
- إذن هذه الكوكبة من النجوم 500 
- فى النهاية هذا مأ يروونه. الأحداث حديثة جدا بحيث أنها ليست موجودة بعد 

أكثر. 

- ربما ستكون محل ثقة الآلهة؟ 
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- اسمع ...' يصبح صوت تيو أكثر رقة» وأكثر حنوا: " يقولون إن بطليموس ملك 
مصر ذهب للحرب فى سوريا. كان قد رحل منذ ثلاثة أعوام» والملكة برينيس » 
جميلة سيرين7"؛ كانت تعذبها الهواجسء كانت مخاوفها تجعلها تعتقد شيا فشيئا 
أن الوقت قد فات. وجاء اليوم الذى تأكدت فيه أن زوجها قد لا يعود حيا. 
المشهد الذى سوف أرويه لك أيها القبطان»ء حدث فى قصر بطليموس 
بالإسكندرية. قصّوه على كثيرا... 
كانت برينئيس تجلس فى كرسى فخم فى الغرفة الملكية» وعلى المائدة. 
الرسالة التى بعثها لها الملك توا من ميدان القتال يخبرها فيها: “"كى أكون جديرا 
بسلالة الإسكندرء لن أعود إلى المدينة التى تحمل اسمه إلا منتصرا مكللا. بالنصر 
الكاملء أو ميتا". هكذا كتب لها. كانت المعارك مشتعلة» والجثث بالآلاف . 
فى المرآأة البيضاوية البالغة الصفاءعء نظرت برينيس إلى نفسها طويلا. 
يحيط وجهها شعر أشقر مذهلء عينان سوداوان تعلوهما جبهة عريضة لامعة» كان 
يظهر عليها نوع من الهدوء القلق. 
كانت قد اتخذت قرارا. 
بحركة حادةء»ء شدت ور الجلد مخبأ فى تجويف عنقها. حررث 
الأنشوطة المفكوكة كل شعرها الذى تدفق على كتفيها بقوة مياه الشلال الكبير. 
شكل الشعر قبة من الذهب استقرت على كتفيها العاريتين. 
لمع وميض فى يدها. 


ا م 


سفره 
بحركة عتيفة» تكاد تكون شرسة» غطست الشفرة فى كل شعرها. انفصلت 
الخصلة الأولى. 


- سيرين: الاسم القديم لليبيا‎ )١( 
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عمل النصل من جديدء سقطت خصلة ثانية» وثالثة أيضا. ثم كان 
المحصول. هذا الشعر الذى لم يدنسه أحد حتى الآن» هذا الشعر الذى يمكن أن 
نقول عنه أنه منذ المنشأء انفصل عنها. استغرق ذلك دهراء عاصفة ذهبية. عندما 
انتهت؛ كون هذا الشعر المشهور الذى حسدها عليه دائما الجميع - أمس طفلة فى 
سيرينء اليوم امرأة فى الإسكندرية - ربوة على الأرض. 

تحرك شىء فى المرآة. 

داخل الغرفة» كان طفل يشاهد ويبكى فى صمت. لم يبلغ السابعة من عمره. 
يقف خلفه رجل فى الأربعينيات من عمره؛ يرتدى عباءة طويلة» لا يرفع عينيه عن 
الملكة. كانت يداه النقيتان موضوعة على كتفى الطفل. ليست موضوعة» لكن 
متكئةء فى الواقع» بقوة. بهذه الحركة الرقيقة التى تعبر عن مودة عميقة» كان 
الرجل يمنع الطفل من الاندفاع نحو أمه. يمسكه ويهدأه. والطفل لونه أحمر من 
الغضب والألم» لا يقاوم» لكنه يحاول بإصرار - خروف عنيد - أن يرتمى على 
أمه. كان اسم الرجل إيراتوستان من سيرين» صديق الطفولة للملكة» وهو أيضا 
معلم ابنها. كان انفعاله شديداء لكن مركزه. الذى نخمن أنه كان مهماء وكذلك عادة 
التحفظ الطويلة» كل ذلك منعه من التدخل» ومن الإسراع؛ هو أيضاء نحو الملكة. 

بإشارة من بريئيس تحرك عملاق أسود كان متجمدا فى ثبات كامل عند 
مدخل الباب» الذى يحرسه. كان يعلق خنجرا طويلا بحزامه. تقدم بخطوة بطيئة 
وتسمر أمام الملكة. تردد فى الإمساك بأداة الحلاقة المصنوعة من الجلد التى 
قدمتها له. نظرت إليه بخشونة» كان أمرا. وقف وراءها. 

"كلا يأب * 


كانت صرخة مدويةء شقت السكون المؤثر والفظيع الذى كانت تغرق فيه 
الغرفة. رغم ضغط إيراتوستان الذى سبب الألم لكتفيه» لم يستطع الطفل أن يتمالك 
نفسه. ارتجفت برينيس. أرادوا لو أنها تلتفت. لاحظ ,العملاق الأسودء "إستى”. 
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لحظة توقفء فتردد. لكن نظرة من الملكة أصدرت له الأمر بالمتابعة. "لا قيمة 
لهذاء لاجوس". همس إيراتوستان فى أذن الطفل الذى كان يرتجف. 

وضع إستى الشفرة على رأس بريئيس. وبدأ العمل. 

كان الطفل بنظرة جامدة وبثبات مقلق» ينتحب بلا تحفظ. هذه الملكة 
الصلعاء التى ترعرع بين أحضانهاء أصبحت بالنسبة له غريبة. أين يلجأ الآن حين 
تثقل عليه أحزانهء أين يدفن وجهه كى يسكن آلامه وينسى نفسه؟ 

بعد قليل» لم يبق أثر للخصلات غير المتساوية التى قامت هجمات شفرة 
بريئيس بتشذيبها فى شعرها. 

لم تلق الملكة نظرة واحدة على الطفلء ولا نظرة واحدة على إيراتوستان» 
لكنها فى مرات عديدةء كانت تحدق بتمثال نصفى من الرخام لزوجهاء موضوعا 
كوق اقاعدة من الجر انيف الود كفنت كباهذا: قاقةة الأحساض بكل نا كان يعدت 
داكل الترقة»كاق كل اتقباهها متحي غان :يدها الكل كات تضدل بهمة.. بيضها كان 
إستى يقوم - متمما العمل غير المتقن لمعلمته - بتنعيم جمجمتهاء كانت برينيس 
تمسك بالخصلات وتجدلها ضفائر طويلة من نار. تناثرت أضواء اليوم الأخيرة 
التى منحتها إكليلا من نورء وكانت جمجمتها باستدارتها النموذجية تتلالاً:عرق 
الانفعال الذى لم تستطع ضبطه. كانت مفزعة وجميلة. يداها الآن ساكنة تقبض 
على خصلة شعر طويلة موضوعة على ركبتيها. وبلا كلل كانت شفتاها تتمتم 
بصلاة. 

نباح. سيريوسء كلب بطليموس إفرجيتء المستلقى تحت الفراش الملكىء 
عبر الغرفة وذهب لينام عند أقدام تمثال سيده. 

'فتح تيو زمزمية صغيرة من الجلد معلقة فى حزامه» قلب رأسه. وبضغطة 
أسال خيطا من المياه فى فمه الذى أصابه الجفاف من طول الحكاية. قدم الزمزمية 
إلى القبطان. أمسكها كوتوزيس بآلية» وقلب رأسه بدوره وشرب فى صمتء وهو 
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مفتون. كنا نشعر أنه كاد يشتعل ليسأل: " وماذا بعدء ما علاقة ذلك بهذه الكوكية؟" 
هذا المسافر الأصهبء بنقاء صوتهء ورغم شبابه - خمسة وعشرون عاماء ليس 
أكثر -» كان يؤثر فيه. أغلق الزمزمية وأعادها إلى تيوء منتظرا بفارغ الصبر بقية 
الحكاية. تابع تيو: 

"عند هبوط الليل» تركت برينيس القصر. رافقها حارسها الشخصى المخلص 
بيتون» وهو رياضى له سيقان قوية. وبخطوات وائقة» اتجهت نحو الساحل. وعند 
طرف الحافة كان يرتفع» ويرتفع أكثرء ما يسمى معبد إيزيس. اتجهت مباشرة إلى 
المحراب فتحت الجراب الذى كانت تعلقه على كتفهاء فردت قماشاء أمسكت شعرها 
فى قبضتهاء وتحسسته بظهر يدها. " إيزيسء يا إلهة الحبء إلهتى» أختىء إذا كنت 
أبتهل إليكء لك أنت وليس لسواكء فذلك لأنك تعرفين معنى الألم لغياب من نحب. 
لكن بالأخص» لأنك عرفت كيف تعيدين الحياة لزوجك؛ بمنح خصلة من شعرك 
للآلهة حتى يعود أوزوريس» زوجك من مملكة الموتى. أقدم هبة من شعرى؛ وهو 
أجمل ما لدى! أيتها الإلهة» اقبلى هذه العطية من برينيسء أختك. حافظى على حياة 
زوجىء مليكى ." على المذبح الصخرىء حافية» وضعت قربانها وابتعدت دون أن 

بطريقة آلية» ألقى القبطان كوتوزيس نظرة تجاه الأشرعة المنبسطة بمساعدة 
الرياح - وسط البحر المتوسط الساكن - التى تحمل سفينته إلى الإسكندرية. كانت 
"الأرجو" تنطلق» محافظة على الاتجاه. مطمئناء لم يستطع أن يتمالك نفسه: "ما 
علاقة ذلك بالكوكبة؟" تكشيره لعوب على شفتى تيوء يحذره:" لا تحاول الذهاب 
بأسرع مما تدفعك الرياحء أيها القبطان! 


أراد كوتوزيس أن يرد وإذا بصوت مسافره يتابع: 


'بعد عدة أيام» عندما كانت برينيس تسير فى حديقة القصر لحق بها بيتون: 
'"مولاتى؛ شعرك ا " التفتت برينيس» كانت تغطى رأسها بغطاء رأس أرجوانى 
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صغير . مرتبكاء لم يستطع بيتون إضافة كلمة." تكلم» بيتون! شعرك 2 على 

المذبح 2 " وضعت برينيس يدها على جبهتها وانطلقت تعدو. كان بيتون يتيعها 

بخطوات واسعة. عندما وصلت لمعبد إيزيس كان المذبح خاويًا! اختفى شعرها! 
رفضت الإلهة قربائها. كانت التضحية بلا جدوى .' 


"اختفى!" لمعت عينا القبطان من الإثارة. " أخذته الرياح؟ سرقه أحدهم؟ إلا 


ليس أسرع مما تدفعك الريحء يا قبطان! 


ليس أسرعء ليس أسرع! لقد بدأت تثيرنى بشكل غريبء. تضع الماء على 


- اشرب إذن!" اندهش تيو 

تكدر القبطان كوتوزيس هز أكتافه.ء أخطأ فى تثبيت الصارىء وأبدى عدم 
اهتمامه بباقى الرواية. أما تيو فشرب قدحا كبيرا. 

'برفض العطيةء كانت إيزيس تبين لبرينيس أن الملك لن يعود حيا! استعدت 
برينيس للحداد. 

اختلت بنفسها فى حجرتهاء ومنعت حضور أى أحد لإزعاجها. وفى 
منتصف الليلء خرق بيتون الأوامرء قرع الباب. لم تكن الملكة نائمة» انتصبت 
على هذا الفراش الذى هجره زوجها منذ سنوات؛ والذى ربما لن ينام فيه أبدا 
بجوارها. كان برفقة بيتون رجل عجوزء لم يكن نشاطه يتناسب مع تقدمه فى - 
السن وهيئته الوقورة. وقف كونون» الفلكى الشهير» صديق أرشميدس. عند 
المدخل. كانت برينيس تعرقه جيداء كان واحدا من أشهر علماء الموزييان. تقدم 
دون أن ينتظر أوامر الملكة. 
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لم يكن هذا لاثقاء لكن ما أراد قوله جعله ينسى القواعد:" مولاتى» 
شعرك.... - شغرى. ماذا! - وجدته!" 

ظلت الملكة مذهولة. تجرأ كونون على أخذها من ذراعهاء وسحبها إلى 
الشرفة التى تعلو قمة لوشياس. كان صفاءء السماء غير عادىء بل أكثر صفاء من 
الآن حدد تيو ليلة استثنائية. "انظرىء أيتها الملكةء ها هو معلقا بالقبة السماوية!" 
أشار تيو بإصبعه كما فعل كونونء؛ قاصدا من جديد هذا الجزء الصغير من السماء 
بين العذراء والأسدء الدب الأعظم» و زكرو هر 

"لامسًا نيران العذراء والأسد المفترسء: جار كالليستوء ابنة ليكائتون» أنحنى 
نحو الراقدء أقود المربى الكسولء الذى يغطس ببطء فى أعماق المحيط"؛ أنشدء 
يتبع إصبعه بدقة الوصف الذى أعطاه له كاليماك7') فى قصيدته المكرسة لخصلات 
الملكة الذهبية» والتى اكتشف من خلالها تيو قصة برينيس. 

"فى صمت منتصف الليل» شاهدت برينيس» معلقا بالقبة السماوية. وميص 
شعرهاء الممنوح من أجل ليل الأزمنة للعناية بالرجال كى يعودواء من أجل 
إرضائهم ومن أجل مجدها الخاص. شكرت بحرارة» إيزيس إلهة الحب أختها." 

وهكذا لم يجد كوتوزيس أية صعوبة فى اكتشاف عنقود النجوم الصغير ذلك 
الذى رآه كونون بالإسكندرية تلك الليلة. وأصبح اسمه منذ ذلك الحين 'شعر 
برينيس". احتج عندئذ: 

" ألسنا نحن الملاحين الذين عادة نسمى النجوم. 


5 ليس هذه المرة. هناك» سيقكم الفلكيون 


)0( كالليماك: سيرين حوالى 8٠١"إلى 71١‏ ق مء شاعر ومتخصص قى قواعد اللغةء سكندرىء واحد من 
أهم الشعراء الذين يمثلون الشعر السكندرى. 
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- لا يهم» أنا أعشق القصص الجميلة» فهى الوحيدة التى أذكرها. شكرا لك أيها 
المسافر. قل لى اسمك... 
- تيوفراست إكسلسيور." 
ابتسم القبطان: "أسرع من الريحء ها! بقصتك؛ أنت متشو لك فطيردت كلن 
الرحلة. يبدو لى أن الأرجو لم تبحر أبدا إلى الإسكندرية بهذه السرعة. 
- ليس أسرع مما تدفعك الريحء أيها القبطان!" 
تطايرت ضحكاتهم الممتزجة فوق الأمواج. 
ابتعد القبطان- عاد إلى المقدمة» همس» بقليل من الحزن :" لن يحدث هذا 
من أجلى. لم تقص أبدا امرأة شعرة واحدة لكى أعود. التفت إلى تيو:" هذه 
الكوكية ...2" أصبح وجهه جادا. " قل لى أيهاء المسافر» هل يجب أن أصدقك؟ 
هل على أن أصدق هذه الحكاية. 
- كما يحلو لكء أيها القبطان» رد تيو. ماذا تفضلء أن تكون حقيقية أو أن تكون 
من اختراعي؟ 
شعر تيو باهتزاز السفينة تحت قدميه. دون أى إعلان» أخذ البحر يرتعد. 
كل شىء يتأرجح. مفاجأة تفوق التصورء قامت عاصفة. لا توجد سحابة واحدة. 
ولا قطرة مطر تنبئ بها. سقطت الأشرعة بسرعة. أمر البحارة الركاب بالنزول 
إلى العنابر. قرر تيو أن يظل على ظهر السفينة. 
قصف مخيفء مثل الرعدء زلزل الليل. رأى تيو كتلة ضخمةء جبلا من 
المياه» لم يتخيل أنه لم ير تلك الموجة العملاقة تنقض عليه. ارتقعت الأرجو, 
سحبتها الموجة إلى فوق عاليا كأنها تقترب من السماوات! صرخة رعب أفلتت من 
العنبر. زمجرت قطع السفينة فى كورس من الذعر. شكاوى مبرحة من الخشب 


الذى يتعذب. 
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مقتنعا بأن الهيكل كان يتفكك» تعلق تيو بالصاريء مغتبطا لأنه لم يكن فى 
العنبر. من الأفضل الموت فى الهواء الطلقء» قبالة السماء» عن الابتلاع فى الظلام 
المميت فى جوف السفينة. شد الصرة التى وضعها على بطنه وهو يجسها حتى 
يتأكد أن اللفة مازالت موجودة فيها. لن يفرقهما شىء» سيخرجان من هذا معاء أو 
يغرقان معا. وسط الرياح العاصفة» سمع صوت كوتوزيس يصدر الأوامر. قبطان 
ماهر ! 

رفع رأسه. بعيدا جدا فوق الزورق المتعب» كانت القبة السماوية تتلألا 
بأجمل بريق» غريبة عما كان يحدث؛ صافية. سماء ساكنة» بحر مجنون. 

لحظة بلا نهاية. 

'فاروس! فاروس!" 

ريح صغيرة من الشمال الشرقى دفعتهم نحو الشاطئ. مسحت الموجة 
العملاقة» ونسيت البحر المختل الذى كان يجب أن يبتلعهم. ذهبت أيضا فجأة كما 
هجمت فجأة. انتهى تيو بأن نام على ظهر السفينة. 0 0 , 

كان ينتظر هذه اللحظة منذ سنوات! يضغط على صرتهء. متاعه .الوحيد. 
إتجه إلى مقدمة السفينة» ناحية الجنوب. فى الأمام قبالتهم كان يتلألاً ضوء وحيد 
فى لا نهائية الليلة المنتهية. 'فاروس!" أعلن المراقب. 

'مسافرون! مازالوا فى عرض البحرء على سفينتك» فى ظلمة الليل» أنتم 
الذين تبحرون نحوناء هذا الضوء القادم. إليكم كى يرشدكم مسؤول عن توصيل 
آلاف الأضواء إليكم. منها ما هو للمدينة ومنها ما هو للفكر. الإسكندرية! هذه هى 
الرسالة الموجهة لأولتك الذين اختاروا أن يصلوا إلى المدينة عن طريق البحر. . 
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وسط المسافرين الذين استيقظوا من صرخة المراقب» كان تيو مسحوراء 
فراشات الليل تجذبها الشعلة» كم عدد الأجنحة التى فقدتها؟ وعد نفسه ألا يكون 
منهن. استعاد فى ذاكرته أبياتًا من الأوديسة : 

هناك يمكن أن نرى جزيرة» فى اضط راب البحر» 

قبالة أفواه النهر؛ نسميها فاروس. 

هناك يوجد ميناء جيد منه يرمون فى أعلى البحر السفن 

المتارجحة التى تغرق فى ظلمة المرسى. 

كما نرى تولد فى الأقق سفينة الصارى الأعلى حتى خط العوم وفى الوقت 
نفسه تقترب» رأى تيو الفنار يرتفع» من القمة منذ الفجرء إلى القاعدة فى الليل. من 
القبة حيث تشتعل النارء إلى الحجر الموضوع فى مستوى الماءء رأى البرج ينزل 
شيئا فشيئا نحو المد الذى يصل إليه بعد الشروق بساعتين. رباط من الحجرء شيده 
رجال متميزونء بين سماء زيوس وبحر أورانوسء الذى أهديت إليه الفنار. كانت 
الأنوار مطفأة فى الوقت الذى طردت فيه الشمس الظلام من أجل يوم جديدء الأول 
لتيو على أرض أفريقيا. كان قد أعد لرحلته هذه طويلا. بوصول هذا الحلم: كان قد 
أخذ المقايل» مسبقا. 

فى منتصف النهارء مرت الأرجو شرق الفنار يقربه تماما. ومع ذلك ربما 
لم تمر بهذا القرب؛ كان الحجم الجنونى للبناء يقلل المسافات. ترى كم يبلغ حجمها؟ 
جاءته الإجابة من بعض المسافرينء "ثلاثون طابقا!" تعجب واحدء بينما بهت ثان 
لما أوضحه له الثالث فأخذ يردد بغباء: 'أكثر ارتفاعا من نصف ملعب الأوليمب!” 
وبعيداء واحد رابع لم يكن يكف عن ترديد: 'ستون رجلا يجثمون واحدا فوق 
الآخر!" يختار البعض الأفقى المألوفء والبعض الآخر الرأسى المشتركء ليأخذوا 
قياس الأعلى. كانوا يتحدثون بغاية السخونة لدرجة أنهم اعتقدوا أن هذه الرحلة لن 
تنتهى أبداء كانت الموجة لا تزال فى ذاكرتهم. 
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فاروسء. جزيرة صغيرة جدا تقع بمركز متقدم من المدينة. فى الطرف 
الشرقى من الجزيرة» صخرة فوق الصخرة. الفنار: ثلاثة أعمدة من الحجر الأبيض 
موضوعة واحدا فوق الآخر. ببياض نادر. فى الواقع لم يكن تأثير الأعمدة 
الثلاثة. ولكن واحدا فقط» يؤلف الجزء الأعلىء الذى كان مشيدا فوق برج له ثمائية 
جوائب» كانت ترتكز بدورها على برج له محيط مربع؛ أكثر عرضا أيضا. 
باختصارء نوع من الهندسة الخالصة ..... فى ذاك الزمان. شكل تربيعى: ضخم 
يعتليه موشور قوى له ثمان زواياء وعلى رأسه عامود ممشوق. هذا ما اكتشفه 
تيوء المتكئ على صندوق السفينة الأرجو. 

أسفل الفنارء أمام البحرء تتآكلهما الأمواج! تمثالان ضخمان كانا يستقبلانهم: 
ويحميان البناء. 

لم تملك أثينا أو روما ميناء نظيفاء سيراكوس والإسكندرية كان لديهما. 
كانت الإسكندرية تمنح للسفن التى تريد أن ترسو إمكانيتين» ميناء مفتوحا باتجاه 
الشرقء» وآخر باتجاه الغرب. باتباع اتجاه الريح» رغم الأبنية المرتفعة والصخورء 
يستطيع الجميع أن يدنو بأمان. 

بينما تصفر الريح من الغربء تتجه السفينة نحو الميناء الشرقىء الميناء 
الأكبر. مالت بين رأس لوكياس والفنارء لمح تيو مبنى صغير فى طرف الرأس. 
المعبد الذدى وضعت فيه برينيس شعرها منذ وقت قريب. 

بأشرعة خائرة: كانت الأرجو تتقدم ببطء وسط حركة مرور لا تصدق» 
يقودها بيد وائقة القبطان كوتوزيس. 

كانت الحوادث متكررة. كثير من السفن الحربية»ء كل أسطول بطليموسء» 
واحد من أكثر الجيوش تقديرا على الإطلاقء» ببوارجه الضخمة القوية وعشرات 
المجاديف المصبفوفة! 1 
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فى المويكة» ينيدا عق ناج 'الففيفة: الدازتلناء الله الملكقن انكل ترق كك 
وقته فى الإعجاب بالقصور العملاقة وبالآلاف من شققها. يفوق القصر الملكى 
- الخاص بالملك بطليموس والملكة بريئيس- جميع القصور فخامة. 

تجاوزت الأرجو جزيرة صغيرة تحمى الميناء الملكى» جزيرة أنطيرودسء 
تعتبر رودس الصغيرة. تصل إلى رصيف عريضء سفينة يتحدى طولها الخيال. 
سارت بمحاذاة المعبد الكبير المخصص لبوزيدون ثم المسرح الشهير. استمرت 
الأرجو فى إبطاء سرعتهاء مرت كأنها تستعرض كنوز الإسكندرية» مستودعات 
جمركية عملاقة تدين لها الإسكندرية بثرائهاء أو بالأحرى يجب أن نقول ثراء 
حكامها. على كل منتج للبلد كوب أو بيرة كتان أو عنب» صناعات فخارية أو 
حانات». حبوب أو عطورء كان البطالمة يتقاضون حصتهم. في خلال بعض العقود 
أصبحت الإسكندرية "بنك العالم". 

لم تكن رسالة الفنار المعلنة مخطتة؛ ها هى الكثير من التحف حتى قبل 
الاقتراب! 
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الفصل الثالت 


قطبان» يفصلان العالم» كانا يصنعان خارطة. يبسطاتها ويمنحانها كل 
الاتساع. ستة أقدام مصرية للطول وثلاثة للعرض! 

مع أن لوحة العرض كانت موضوعة بالقرب من كرسى العرشء» وقف 
الملك بطليموس الذى عاد حيا ومنتصرا من سورياء بعد وقت قصير من عتور 
كونون على شعر برينيس بين الكواكبء. :" عندما كنت شاباء كنت أستطيع أن أرى 
من مكانى أدق التفاصيل. آهء يا إيراتوستان نظرك لا يضعف أبدا! "- ارتجف 
إيراتوستان» فكرة أن يضعف بصره إلى درجة ألا يستطيع قراءة كلمة» ترعبه. 
يسرع بطردها. 

كان إفرجيت يلزم الصمتء ساكناء متواضعاء أمام اللوحة المرسومة فى 
غرفة الموزييان الباردة. 

لم يستطع إيراتوستان أن يمنع نفسه من ملاحظة إلى أى حد هرم وأيضا 
سمن. أصبح ملك مصر رجلا كهلا. 

كان إفرجيت ينتظر هذه اللحظات منذ شهور. فى كثير من المرات كان يفتقد 
الإسراع إلى الموزييان لكى يشارك فى الإضافات المتتابعة على الخريطةء لكنه 
كان يعرف كيف يقاوم الإغراء؛ حتى يحقق سعادة أكبر أيضا عندما تتم: أن 
يكتشفها مرة واحدة. من المشرق إلى المغرب. 

القطب الأولء أفقى» كان يبدأ من أعمدة هي راقلس» التى كانت تغلق المتوسط 
من أقصى الغربء وتفصله عن المحيط. مرور! بسيسيلياء وأثيناء ورودسء قبل أن 
ينفذ من أبواب بحر قزبيان» فى آسيا الشاسعة منتهيا فى طوروس الشرقية 
(الهيملايا)» سلسلة جبال عملاقة عرفت حديثا بواسطة ألكسندر. أسماه إيراتوستان 


الحجاب الحاجز؛ إذ متلما تفصل العضلاتء: فى جسم الإنسان» الجزء الأعلى عن 
الأسفل» كان القطب يجزئ الخريطة من نصفها. 1 

الثانى» رأسىء» يشد العالم من 'توليه" المتجمدة (جزيرة خرافية) معزولة فى 
أقصى الشمال حتى ميرويه الرملية فى النوبة الصحراوية» ربما بعد منابع النيل 
اللا محدودةء مرورا ببيزانس (إسطنبول - حاليا)ء رودس والإسكندرية وأسوان. 
بالطبع أسماه إيراتوستان العمودى. 

وفى جزيرة رودسء فى قلب المدينة»ء داخل حتى كولوس ( تمثال ضخم فى 
رودس) يتقاطع القطبان. كان إيراتوستان قد ثبت هنا مركز العالم المأهول. 

ما من أحد كان يصدق أنه بوضع أصل الأرض فقئن ولو المعدنى» 
كانوا قد وضعوا الإله فى مركز العالم. كان منسياء إن عبقرية الرجال هى التى 
صنعت تمثالا كان له شكلا إنسانياء وبذلك كان الإنسان الذى أوفد شكله للآلهة هو 
الذى يحتل مركز الأرض. 

ماذا كانت تقول الخريطة؟ إن الأرض كانت واحدة! قارة واحدة محاطة 
بمحيط وحيد. 

"ها هى المعمورة. مولاى» العالم المأهول!" 

ضبط العالم بنظرة واحدة! أصبح هذا ممكنا. وضع اليد على كل هذه 
المساحة أعطاه شعورا بالنشوة لم يكن قد أحس به قط. حتى عندما كان على رأس 
قواته» وكان مستوليا على مقاطعات بأكملها. أحس باحتياجه للمس الخريطة» مس 
البردىء كأن هذا التماس يؤكد له الحقيقة. 


"كل شىء فيها؟” سأل فجأة وقد انتابه الشك. 
- لا ينقص شىء '»: طمأنه إيراتوستان بصوت هادئ. 


. أبولون: إله الجمال والنور والفنون عند الإغريق‎ )١( 
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أطلق إفرجيت العنان لحماسه: 'كافة العالم المأهول! نراه بنظرة واحدة! هل 
هذه حقا المرة الأولى؟" 

إيراتوستان» مفاجأ :" ماذا إذن» مولاى؟ 
- أن يقدم هكذا؟ 
- نعم المرة الأولى» رد إيراتوستان بثقة. سموك تعلم تعلقى بعلم الهندسة بمثل 

الدقة التى يتضمنها." 

كانت الخريطة مقدمة على شكل مستطيل كاملء يبلغ طوله ضعف عرضه» 
وكانت مرسومة على ورقة بردى بيصفاء مدهش»ء يستدها من الظهر دعامتان 
رقيقتان من الخشب متقاطعتان فى العرضء» الامتداد. مجموعة من المتوازيات 
والخطوط كانت تسمح بتحديد كل مكان. 

كان إفرجيت يشعء محدداء بسيطاء وصافيا؛ كان فخورا بعالمه. ألم يكن هو 
الذى أحضره من أثينا منذ سنوات» لكى يجعله يحكم الإسكندرية العالمة؟ 

'"هدأ إفرجيت" أراد الإسكندر أن يلف المعمورة» كان من الممكن أن تنفعه 
خريطتك كثيرا. ولأصبح لدينا أوديسة أخرىء وكذلك هوميروس جديد ليرويها لنا. 
- كانت هذه المرة أوديسة ذات أسس صلبة» أكد إيراتوستان بنبرة ثابتة. 

لكى يدل على الفرق بين عمله وعمل الشاعرء لم يكن يخفى بعض 
كان يتمم العمل التحريرى. يفصل المقطع الأول» يردد إفرجيت ببطء: 


- كلمة جديدة لعلم جديد ابتدعته تواء والذى» علاوة على ذلك سوف يعلى 
الرياضيات والفلك وكذلك الأدب والشعرء حدد إيراتوستان. 
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د نوجل :منق "وان حت لق تأرق ونام ارك "1 .لقان عل رع تعفركي مدن 
أسر إليه إفرجيت. وهو يتوقف عن النظر للأرض حيث - بعد ثلاثين أسرة 
فرعونية - كانت تحكم ذريته فقطء بطالمة مقدونيا. دولة الاستيراد التى كانت 
راسخة خلال عقود فى البلاد القديمة. شريط عريض من رمال صحراء ليبيا 
وصحراء شبه الجزيرة» يفصلهما بشكل عجيب النهر الطويل» يغرق آلاف المدن 
الشهيرة المشيدة على شواطئهء متبعا خطا مستقيما تقريباء كان النيل يجرى من 
الجنوب نحو الشمالء من أسوان فى الأسفل تماما فوق الشلال الأعظم مباشرة» 
مرورا بطيبة ذات المائة باب وممفيسء المدينة الأم القديمة لكى يتسع النهر على 
شكل دلتا بين البحر وبحيرة ماريوتيس (مريوط)ء منتهيا فى الإسكندرية»؛ المدينة 


5-4 


الذهبية. 
بنظرة قام إفرجيت بجولة فى أنحاء المعمورة: 
"ألا يوجد سوى الماء من جميع الجهات؟" 
- نعمء بعد أعمدة هيراقلس نحو الغرب وطوروس فى الشرقء لا شىءء إلا الماء! 
تذلك اقتنعت أنه بالسفر من إيبريا والإيحار دوما نحو الغربء: يمكن الوصول 
إلى طوروس عن طريق البحر. 
- الرحيل نحو الغرب و العودة عن طريق الشرق! هل تجرؤ على السخرية من 
مليكك, زجره إفرجيت» مظهرا العغضب 


- 


- بلى» الخوف. 
- أريد أن أقول نظرياء على الخريطة. 
- النظرية لا تمنع الخوف. 


- قليلاء أيضاء مولاى. 
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- والخريطة ليست العالم. 
- قليلاء أيضا. على أى حالء أنا أستخدمها". 
اقترب إفرجيت من الخريطة واضعا سبابته فوق الحاجز الذى يقسم الخريطة 
أفقيّاء وقام بتمريره من الغرب إلى الشرقء مرددا أسماء البلاد: سلتيكء ليبياء 
إيطالياء اليونان» مقدونياء تراس. عندما وصل إلى الخط الرأسىء توقفء كان قد 
عبر لثوه نصف العالم. بنقاد صبر من متابعة هذه الرحلة الافتراضية» استمر: 
إثيوبياء النوبة» شبه الجزيرة العربية» ميدى» فارسء كرمانىء باكتريان» الهندء 
سدروزىء وتابوبان. وصولا إلى المحيط الذى كان يضع حدا للأراضيى المأهولة 
من الشرق» ظل نع قن ملفا ببطءء وبحركة كبيرة» تعلن الخروج من الخريطة. 
'والباقى؟ بقية العالم» هل هو أكثرء أقل بالقياس لما نعرفه؟" سأل الملك» 
بعينين تشعان من الإثارة. يقترب من ايراتوستان» الذى تراجع؛ أحثترامًا لصمت 
حاكمه. كرر بهدوءء تقريبا بألم» سؤاله للرجل الذى كان يعزه كثيرا والذى عهد 
إليه بتربية ابنه البكر لاجوس:" هذا العالم المأهول الذى عرضته على والذى أدرك 
حدودم للمرة الأولى بكل تأكيد» ل أستطيع أن أمنع نفسى من اعتباره جزءا من 
العالم. جزء صغير؟ جزء عظيم؟ 
- لكى أجيبك بدقة» ينبغى أن أعرف مدى اتساع الأرض. 
- وليكن! 
- هل تسألنى مولاى عن حجم الأرض؟ 
- نعم» نعم هذا ما أطلبه منك بالتحديدء حجم الأرض كلها 
- اطلب منى مولاى أى شىء إلا قياس الأرض 
- هل سيكون ذلك فوق إمكانياتك؟ " سأل إفرجيت بصوت جعله التحريض مرحا. 


طلب غير مسبوق! 
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قياس الأرض. ليس فقط العالم المأهول وإنما العالم أجمع. على مدى آلاف 
السنين كان المحسوب فقط أرض كل إنسان. هذا القياس» لو تمكنت من إنجازه؛ 
سوف يوقع للبشر الخروج من المنزلء من القرية» من المدينة. سوف يشهد على 
أهمية وحدة العالم. عن طريقه. سيصبح كل إنسان؛ بعد ارتباطه بأرضهء من سكان 
الأرض. هذا الخروج من "أرضه". الذى سيتزاوج مع الخروج من ذاته» سوف 
يدق مثل أجراس ثورة حقيقية. 

مأخوذا بنشوة الفكرة ونتائج العمل الذى سوف يتطلب كل جهوده؛: ارتجف 
إيراتوستان؛ أن يكون أول إنسان يقيس العالمء يا للمجد! ولكن أيضا يا لها من 
مسؤولية! أن تكون حساباته خاطئة» أن يجعل الأرض أكبر أو أصغر من حقيقتهاء 
وعلى مدى قرون سوف يأخذ البشر المخدوعين بسبب خطته» فكرة غير حقيقية 
عن العالم. 

وصل إلى طرف قمة لوشياسء» ودار حول معبد إيزيس المحاط بالمياه. منذ 
ذلك اليوم المشهود الذى حضر فيه سقوط شعر برينيسء لا يستطيع أن يمر بقربه 
دون أن يشعر بوخز فى قلبه. اليوم كانت الأرض وليست الملكة التى تشغل أفكاره. 
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الفصل الرابع 


شق الضابط الزحام. كانت عساكره تتبعه بصعوبة. أعلموا بوصول الأرجو 
عن طريق أعوانهم في نقطة الفنارء وكانوا مع ذلك متأخرين. واجه البحارة 
السيريون مشاجرة مع الحمالين العمالقة النوبيين» أدت إلى احتجازهم. وعلى الرغم 
من أن حفظ النظام ليس جزءً! من مهمتهم؛ كانوا يستفيدون منه. بعض ضربات 
العصا فرصة لا يمكن تفويتها. 
لم يكن الضابط متعجلاء لعلمه بأنه ما من راكب سيغادر المركب قبل 
وصوله. كان سلم السفينة يهتز تحت خطوات العساكر الثقيلة الذين انتشروا داخل 
العنبر. بعد أن قدم الضابط نفسه إلى القبطان كوتوزيس أصبح., فورا فى قمرته. 
بدأ التفتيش. كانت حقيبة ضخمة تشغل جزءًا كبيرا من المساحة.» وأغراض 
شخصية» أسلحة» وشموع ..... لفت نظره صندوق مغطى بلوح ثقيل: " افتح هذا! 
'حلى؛ قطع نقدية» دراهمء قروش ولكن أيضا عملات سيرينية وأخرى قادمة 
من بلاد العبرانيين. دفع الضابط باب الصندوق المثير. ليس هذا ما كان يبحث 
عنه. 
"ماذا تنقل؟ سأل متشككا". 
ب خشوي من لحل الفنار. خمرء زيتون» لا شىء يهمك. أنا قادم من رودس ولم 
أتوقف إلا فى الإسكندرية. 
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- هذا يعتمد على ما سوف أجده هناك. كى أتابع نحو كريت أو أعود للمرور من 


- رحلة كبيرة التى تقوم بها! خمر من.....؟ 
- من ساموس. 


- هى أفضل خمور هيللاد (اليونان). لمعت عينا الضابط .'نجدها بصعوبة هنا". 
لن تجد صعوبة فى بيعه. 

وهكذا ما أن بدأ قى إحصاء أسباب تفضيله لخمر ساموسء» محلاة قليلاء 
بالأحرى ليست كالتى فى آسيا الصغرىء حاد جدا فى رأيهء حتى تمت مقاطعته 
بهتافات التعجب الآتية من ظهر السفينة: "هذه سرقة» ليس من حقك!" سارع.؛ يده 
على السيف. 

كان المسافرون يلتفون حول الجنود» صامتين» ينظرون للأرض. 

"ماذا يحدث؟ يتمردون؟ لم يتحرك المسافرون". ها هوء صاح أحد الجنود 
مشيرا لرجل لم يحن رأسه» بزى غريبء ينتعل صندلا له سيور صفراء كانت 
تتسلق ساقيه. قميص واسع مفتوح حتى الصدرء ضيق على الخصرء يظهر ساقين 
عصبيتين. ومدية صغيرة كانت معلقة بحزامه. شعر ملبد أحمر محاصر بعصابة 
من الجلد الأسود كانت تحيط جبهته. وما كان محيرا بالنسبة لأصهبء أن لونه لم 
يكن لامعا بالمرة. ولحيته قصيرة براقة تظهر التناقض. لو كان أقل احمرارّاء 
وأكثر انطفاءً قليلاء وأقصر قليلاء وأعرض قليلاء لكان حقا مرعباء ولكن هنا- فى 
توازن غير ممكن- يتلاءم ذلك معًا. فى النهاية» شاب فائن ومقلق بعض الشىء. 

"أأنت الذى تنعر؟" استجوبه الضابط. لكى يقتربء كان عليه أن يمر حول 
سلة تحتوى عشرين لفافة بردى. سلم الجنود أنفسهم لكبسة بوليسية حقيقية» حيث 
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كانت الكتب فحسب هى الهدف. كان أحد الكتبة يدون عناوين المخطوطات 
المضبوطة» عددهم؛ أسماء أصحابهم وبلد المنشأ. 
"لكنه الراوى الخاص بى! تعجب كوتوزيس. ما الذى يحدث لك؟ 
- أترك! "أمر الضابط. وجّه كوتوزيس إشارة مشجعة لتيو". إذن أنت تتهم جنودى 
بالسرقة؟ زأر الضابط. 
- أملك مخطوطا. هو لى» اشئريته بسعر باهظ. تحديت عاصفة ورجالك 
يسرقو..." استدرك: " يسلبوه منى. نعمء يسلبوه' مشيرا إلى أربع لفافات داخل 
حقيبة من الجلد: " هذه وهذهء وهذهء وهذه؛ أنا أصر على إعادتها لى. 
- أتسمعون» يصر! تهكم الضابط. 
- ليس من حق أحد أن يأخذها منى! " صمم تيو دون أن يسمح لنفسه بالتأتر. أحاط 
به جنديان. 
- لا أحد؟ سأل الضابط مستهزئا. ولا حتى الملك - أنت لست الملك؛ على حد 
علمى» رد تيوء منتزعا ابتسامات المسافرين والجنود. 
- ولكننى أتصيرقة :خسفي لو امه انفعل الضابط. 
- هل أمرك الملك أن تأخذ مخطوطتيء أناء تيوفراست إكسلسيور؟" 
متعباء أخرج الضابط من ملابسه ورقة مطوية." أمر من الملك إفرجيت. كل 
المخطوطات التى يتم العثور عليها على متن السفن التى تدخل ميناء الإسكندرية 
سوف يأخذها ضباط الملك وتتم إعادتها لأصحابها بعد الفحص. 
- فحصء ما معنى ذلك؟" 
أخذ الجنود السلة. 
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اقترح القبطان كوتوزيس - مغتما - على تيو أن يذهب إلى 'لمزهرية 
المشروخة" واحدة من أشهر حانات الإسكندرية. 

عندما وضع ليو قدمة على رصيف الإسكندرية» ليس يعيدا كانت تدور 
أحداث قد تكون لها نتائج مهمة بالنسبة للعالم سوف تقوده إلى مغامرات لم يكن 
يتصورها". 

الملك! صرخ الحارس. 
- صه! لماذا تصرخ هكذا كلما اقتربت؟ هل تعتقد أنك تخيفهم؟ توقظهم؟" 

فى هذه القاعة المخصصة للكتابة حيث كانوا عادة يتجنبون رفع أصواتهم. 
جلس الكتبة فى انسجام مؤثرء مازالوا ممسكين بأقلام من الغاب ( بوص) كانت 
تقطر فوق صنادلهم. 
'"اتركه» لا تزعجه" تعرف إفرجيت على سيلينيوس. منذ أن خرم له بعض الجنود 
طبلة أذنه لم يعد يسمع شيئا. 

ما أن ترك الملك القاعة» حتى عادت أصوات الزقزقة. عش عصافير. 

"كنت داخل قاعة الجغرافياء استقبله إيراتوستان. ترى هل نسيت أنك كنت 
آنيا هذا الصباح ؟" طريقة لطيفة للفت انتباهه بأنه لم يخبره بزيارته. 

"هياء لم تخنك ذاكرتكء أنت تعرف ذلك جيدا. أنعمت عليك منيموزين27 . 
بهبة إلهية من هذه الجهة. كان المجلس شديد الملل لدرجة أننى قصرته. اكتشفت 
أن سيلينيوس مازال موجودا! 


. منيموزين: إلهة الذاكرةء وأم عرائس الشعر والأدب‎ )١( 


40 


- لحسن الحظء لحسن الحظ! نسخه معجزة حقيقية. لقد قارنتها كثيرا بالأصلية» ولم 
أستطع أبدا كشف أى اختلاف. صممه يعزله عن العالم» يمنحه تركيزا لم أجده 
أبدا لدى أى كاتب آخر. 
- هل تقترح على أن أقوم بخرم طبلة أذن باقى كتبتك؟ 
- الطبل» لو سمحت " ثم مرتجفا: "لا العيون". 
لم يلحظ إفرجيت انفعال إيراتوستان» قال له: "أنت تحكم مكتبتك كما أحكم 
مصر". وفجأة: " كم عملا كان يعتقد أنه موجود فى العالم ؟ 
- منء مولاى؟ سأل إيراتوستان» مفاجأ . 
- سوتيهء جدى الأكبرء عندما قرر إنشاء المكتبة. 
- خمس مائة ألف. 
- كم لدينا اليوم. 
- أربعماتة ألف. 
- ابحث عن المائة الباقية ورتبها فى قسمك. "جلس" إذن إيراتوستان» قياس 
الأرض؟ 
ملاصقة للموزييان» حيث كانت المكتبة الكبيرة ملحقة» كانت على بعد 
خطوتين من القصر الملكى. جاء إفرجيت سيرا على أقدامه يحميه ظل أشجار 
السرو. هرب من المجالس المبرمجة بدقة؛ وظيفته بوصفه ملكا لم تعد تعطيه أى 
شعور بالمئعة» كان متكدرا. لمدة ربع قرن! 
اختفت مشاعر بداية الحكم القوية حيثء كان منتشيا بفكرة الرغبة فى تغيير 
العالم» كان يصنع الحرب والسلام والقوانين. فتنه دوما أن يكون واحدا من قمة 
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المثلث السياسى الذى يرتكز عليه العالم الهللينى» وأن يتقاسم الأدوار مع هذين 
الحليفين- العدوين - المتواطئين» الأنتيجونيد فى مقدونياء والسلوسيد فى سوريا. 

انتهى هذا الزمان. 

ما يهمه الآنء كان أخيرا هذا الذى لم يكن له أى سلطان عليه: المعرفة. 

خلال بضعة عقودء اجتذيت الإسكندرية كل معارف اليونان العظمى. من 
زمن قريب كانوا يسرعون إلى أثيناء اليوم يهرعون إلى الإسكندرية. كانت 
الأكاديمية ومدرسة الهللينيين قد نقلا الشعلة إلى الموزييان والمكتبة الهللينية 
الكبرى. 

كان إفرجيت يتمتع بصحبة الكتبةء والمترجمين» والمؤلفين» يتناول كثيرا 
وجبات منتصف اليوم مع طلاب الداخلية فى الموزييان. كان يخفف, يسكر أحياناء 
يأسر دائما. 


كان يترك لبرينئيس مسؤولية شؤون الدولةء كانت تحب ذلك. وتفهمه 
ببراعة» وتحمل مرؤوسيها على تنفيذ ما تريده بمهارة فائقة. كان ذلك يغيّرهم من 
الفظاظة والحدة التى كان عليها إفرجيت فى سنواته الأخيرة. على أى حال كان 
الجهاز الإدارى المذهل الذى وضعه أسلافه» والذى قام هو نفسه بتطوير كفاءاته. 
يعمل وحده. جهاز رهيب. يتحرك بإحكام» مع جيوش من الموظفين. تدخل 
الضرائب فى الخزائن الملكية بانتظام فيضانات النيل. 
'فكرت طويلا منذ لقائنا الأخيرء قال إفرجيت. أتساءل كثيرا كيف ستفعل . 
ذلك. قل لىء لن تقوم رغم ذلك برحلة في كل أنحاء الأرض.؟ اعلم أننى لن يكون 
لدئّ وقت لانتظار عودتك. 
- ولا أنا من يقوم بالرحلة. لكى يغزو مناور جيد بلداء أنت تعلم» مولاى؛ ليختيرها 
مرات عديدة؛ لا يحتاج لاحتلال الأرض بالكامل. غالبا ما يكفى جزء صغير.... 
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لو أن اختياره صائب. سأفعل نفس الشىء لكى أقيس الأرض. سأكتفى بقياس 
- ... اختيار صائب. هذه الأربعمائة ألف عمل التى تنام فى مكتبتك2» لاحظ 
إفرجيت بقوة» هى أيضا تقول شيئا عن أرضنا! 
- هى لا تنام» مولاى» بل تسهر. يوجد هناك كل ما كتب عن الأرض والعالم. 
"استدرك": تقريبا كل. 
تنقصنى بعض الأعمالء التى بحثت عنها مع ذلك. بلا جدوى. من الطبيعة" 
لفيلولاوس من كروتون7", التى اشترى بلاتون نسخة منها بأربعة آلاف درهم. 
إحدى عشر عاما من الكد لعامل مجد. ذاكرت كل الباقين. 
- إذنء ماذا قالوا؟ استحثه إفرجيت 
- يا للتنوع, مولاى! 
وضع خادم شتى أنواع عصير الفو اكه فوق منضدة. شربوا دون أن ينطقوا 
بكلمة» ثم : 
"لوا سمحت» قبل التطرق إلى الطولء سأكلمك عن الشكلء اقترح 
إير اتوستان. 
- عندى كل الوقت. ولكن مراعاة لسنى» وسنك أيضا. سار بيطء» أرغب حقا فى 
فهم كل شىء. 
للعالم المأهول: مؤكدا أنها كانت دائرة مسطحة. وكذلك أناكساجور دى 
كلازومانء وهيكاتيه دى ميليت, وهيرودوت. زعم البعض أنها كانت على شكل 


)١(‏ كروتون: مدينة فى إيطالية كانت محل إقامة فيتاغورس. 
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اسطوانة - بل وصلوا إلى درجة تحديد مساحتها - يبلغ عمقها ثلاثة أضعاف 
عرضها! كان ذلك منذ ثمانين دورة أوليمبية (تبلغ الدورة الواحدة أربع سنوات)؛ 
فى عصر طاليس. ثم أصبحت الأرض كروية! 
- كيف إذن كانوا يؤكدون أنها مسطحة: ودفعتنا عقولنا إلى تصديق ذلك فعلاء 
كيف ندعى أنها كروية؟ عندما أسير وأضع قدمى جيدا تدكا" كان 
الأرضء لا أشعر بأدنى استدارة تقوس باطن قدمى. 

- إذا كان هذا يطمئنكء ولا أنا إطلاقا." 

فكر إيراتوستان. أى أسلوب يستخدم كى يرتب مناظرته. اختار خطة 
بمصراعين. فى البداية» إلقاء كل الاحتمالات ما عدا واحداء ثم البرهنة على أنه 
الأفضل. المصراع الأول: لا يمكن إلا أن تكون الأرض كروية. المصراع الثانى: 
استنادا إلى الحجة الإيجابية» إثبات أنها كذلك فعلا. 

"ما هى الأشكال المحتملة؟ عريضة ومسطحة؛ء اسطوانية» مكعبة» وهرمية 
أو كروية. أتكلم عن الأشكال المنتظمة". لم يستطع إيراتوستان تجنب أخذ صوت 
ووقفة محاضر فى مدرج الموزييان: 

'عريضة ومسطحة؟ لو كانت كذلكء. لكان لكل البشرء فى أى مكان 
موجودين به نفس الأفق» ولأشرقت الشمس وغربت فى نفس الوقت على امتداد 
الأرضء إلا أننا نعرف أن سكان الجهات الشرقية يرون شروق اليوم قبل أولكك 
الذين يعيشون أكثر غرابا. 

مكعبة؟ لو كانت كذلكء لما تميزت أى جهة» لأضاءت الشمس الجهات الستة " 
بالتساوى. فى كل أنحاء الأرض يدوم النهار ست ساعات والليل ثمانى عشرة.! 


هرمية؟ لو كانت كذلكء لنفس الأسباب السابقة» لأضاءت الجهات الأربع 


؟" 


عشرة.! 
كان إفرجيت يصفق لكل شكل مرفوض. 
"لا يبقى إلا احتمال واحدء أليس كذلك؟ ختم إفرجيت. أن تكون كروية. 
إنها خطة جيدة". 
بعد استدعاء الفلكى» استخدم إيراتوستان الحجه الفلسفية والجمالية: أكثر 
الأجسام اكتمالاء الذى يأوى الإنسان» هل يمكن أن يكون شىء آخر إلا كاملاً؟ 
وأكثر الأشكال كمالا هو الكرة. 
البرهان الأخيرء شرح أن الكرة كانت تضم جميع الوجوه المنتظمة التى لها 
القطر نفسه. كانت الثابت الذى يضم أكبر مساحة, لنفس المسطح. 
مذهولا بهذه الزوبعة من البراهين» مغلوبا ومفتوناء رفع إفرجيت ذراعيه 
كما لو كان مستحيلا بالنسبة له الآن ألا يسلم بذلك: " هى كروية» إذن! 
- ما من أحد ينكر ذلك الآن. بدلاً من هذاء لم تثلاش التناقضات؛ لم تعد تتجه إلى 
الشكل» ولكن على وضع الأرض وحركتها. ما هو موقعها فى الكون بالنسبة 
للنجوم والكواكب؟ هل هى ثابتة أم متحركة؟ وإذا لم تكن ثابتة فما الحركة التى 
تقوم بها؟ 
أكد بلاتون» وأودوكسء وأرسطوء وأوكليد وكثير من الأعاظم الآخرين؛ أن 
الأرض موجودة فى مركز الكون وأنها ثابتة. 


لا يفكر الجميع هكذا. 
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عند هيراقليد فى بلاد بونت. العكس تماماء الأرض تدور! تدور حول 

نفسهاء مثل النحلة» تقوم بلفة كاملة من الغرب فى يوم واحد. ثم فيلولاووس هذاء 

الذى قلت لك عن عدم إمكانية العثور على مخطوطه؛ء صرح. بما نقررء أن 

الأرض تدورء ليس حول نفسها وإنما حول "ضوء مركزى”؛ متممة دورة كاملة فى 

لو 

ضوء مركزى فى قلب العالم! كرر إفرجيت مفزوعا. أين سيعثرون على كل 
ذللك؟ 

- ولكن أكثر ما يحير مما اكتشفه أريستاركء» الذى ترك الموزييان من فترة 
بسيطة. غير راض عن جعل الأرض تدور حول نفسهاء طردها من مركز 
الكون ووضع مكانها الشمس. عكس الأدوارء الأرض تتحركء الشمس ثابتة» 
وتدور الأولى حول الثانية. 

- الشمس فى مركز العالم» لاستحق هذا إعجاب كهنة مصر. يزعجنى شىء. كيف 
- منذ عدة سنوات» هنأ حتى فى الإسكندرية - استطاع اثنان من المقيمين 
بالموزييان» أوكليد وأريستارك. أن يصدرا آراء متناقضة تماما؟ بالنسبة 
لأحدهماء ل ركني أستاذة ا ا مركز 


وارثباكها. وأنت؟ أنت,ء ماذا تعتقد؟ 


- أناء أرضي بأرض مستقرة جيدا وثابتة بقوة فى مركز العالم 
- هل تقول إنها مسئقرة وثابتة؟ 
- لاء أقول فقط إننى أرضى بهذه النظرية 


- ماذا تعنى بذلك؟ لا يوجد إذن يقين؟ 


46 


- أريد أن أقول إنها "تنقذ المظاهر" وهذا وحده المقصود. بهذا التأكيد» نستطيع 
تفسير معظم الظواهر التى نبحثها فى سير العالم السماوى. 
- وما هى هذه المظاهر التى نريد أن ننقذها؟ 
- تعاقب النهار والليل» تتابع الفصول. التنوع؛ خلال السنة؛» مدة نسبية للنهار 
قاطعه إفرجيت: ولكن فى النهاية هل تدور أم لا؟ هل هى فى المركز أم لا؟ 
إذن كل هذه الكتابات لا تعطينا أى يقين؟ 
- بلىء يقين واحد! لو أنها تدور أو ثابتة» لو أنها فى مركز الكون أو فى أى مكان 
آخرء أرضنا كروية! تعجب بحرارة. وهنا تكمن فرصتناء لأنها لوا كانت 
مستديرة نستطيع قياسها. يقولء» مبتهجا. 
- تريد أن تقول لو أنها لم تكن ... 
- آه؛ مولاى» يصيح إيراتوستان» لو أنها لم تكن: لكان ..... ثعمء» لكان مستحيلا. 
'نستطيع أن نتوقفء ونكمل فى يوم آخرء اقترح إيراتوستان". 
- لا يمكن! إلا لو كنت متعبا. أنا شره فى هذه الموضوعات. أتساءل كيف لم أهتم 
بي ميكن 1 اذا كنت أفعل كان بيعت أن أرق بخولزها.: أنقت وفنا ظطويلا فين 
أمور بلا معنىء ما أكثر الوقت الضائع! استمر! استمر! 
استطرد إيراتوستان 
'لنفرض أن الأرض مسطحة مثل الاسطوانة 
- نعمء وافق إفرجيت؛ الذى كان واقفاء تبرق عيناهء متفاعلاً بكل كلمة من 


إيراتوستان 
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- أو أن هذه الأسطوانة تمتد بعيدا بلا حدودء إذن الأرض ءالما الا محدودة. 
لا يمكن قياسها! أو أن الأسطوانة لها حدودء إذن يجب بلوغها. يقال كثيرا لا 
يمكن معرفة حجم الأرض إلا بعد الوصول إلى أطرافها!" 

يمسك ورقة بردى ويضم أطرافها لكى يصنع عامودا. "لو كانت الأرض 
عاموداء لا يجب فحسب قياس سطحها ولكن أيضا ارتفاع الجدران". 
حرك العامود. برم الورقة على هيئة قرطاس لكى يصنع مخروطا. 'بالمثل» 

لو كان مخروطا مثل هذاء أو مكعباء أو أيضا هرماء أو أى مجسم آخر. 

- إذن نحن حقا محظوظون. 

- أكثر مما تتصورء مولاىء. همس إيراتوستان» والسعادة تغمر وجهه: 

- أحسنت الآلهة صنع العالم! ربما صنعوه خصيصا هكذا كى تتمكن يوما من 
قياسهء رد إفرجيت ساخرا. 

ح معدل عن 'الكرة #هلة. لفل لنت أكمل ارات متاق كناك ف كه 
نقول ذلك؟ هى مستديرة فى كل مكان بالطريقة نفسها. 

- مستديرة فى كل مكان بذ نفس الطريقة! عنك من هذه الأشكال! أعرف شخصا 
سأقول له إنها مستديرة فى كل مكان بنفس الطريقةء أراهن أن ذلك سوف 


- أحاول أن أقولء بدأ إيراتوستان بلا مهارة» مشوشاء إن التقوس هو نفسه فى أى 
نقطة من السطح. هو فى ذلك الشكل الصحيح. متطابق فى كل نقطةء متمائل فى 
كل الجهات! لا يوجد أى مجسم آخر يمتلك هذه الصفة المدهشة. نستطيع أن 
نقول بشكل ما إنه الشكل الديمقراطى الفائقء لا يميز أى مكان. 

- ديمقراطى؟ لا تتحدث عن المصائب!” 
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منجرفا بحماسهء إيراتوستان لم يرد. 

"أنظر لحظنا. ليس لها حواف مثل الأسطوانة»ء ولا زوايا بارزة مثل المكعب 
أو الهرم» وليست مدببة مثلا كمخروطء وليس لها قواعد مثل العامود. اعرف 
جزءا منها وسوف تعرفها كلها! 
- ماذا تريد أن تقول بذلك؟ 
- نعمء أنا مسرح قليلاً. هذه الميزة الأخيرة هي المهمة لمشروعنا. أريد أن أقول 

إنه يكفى معرفة جزء 

- مختار بذكاء.... (أترى أننى....!) لكى نعرفها كلهاء هو ذاك؟ 
- تماماء نستطيع إذن قياس الأرض دون القيام بدورة كاملة فيها. 
- نادرا ما أراك بهذا التوهج. تتكلم عن الكرة مثلى عن مملكتى" 

أتزل إيراتوستان عينيه» مرتبكا من اتجرافه؛ لم يكن يحب أن يظهر ويكشف 
انفعالاته. 

"ولكن هذا لا يوضح لى الطريقة التى ستتخذها"؛ أعاد إفرجيت المحاولة. 

استرد إيراتوستان هدوءه. للمعرفة المؤكدة استعان ببرجل .على ورقة يردى 
عريضة» رسم دائرة: الأرض» وضع نقطة فى المركز الذى أشار إليه بالحرف مع 
بين نقطتين أ وب على المحيط. 

"إذا قست جزء المحيطء المتضمن بين ألفا وبيتاء وإذا عرفت النسبة التى 
يمثلها هذا الأخيرء أستطيع أن أطرح منها طول المحيط . 

- مازلت أتابعكء لكنى أشعر أن ذلك لن يستمر طويلا . 
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- لكى نوضح هذه النسبة» سوف يساعدنى حساب المثلثات."أمسك مسطرة ورسم 
خطين من المركز إلى الدائرة يصل إحداها فى اء والثانى فى ب» وكتب ج 
للزاوية المصنوعة من الخطين المرسومين من المركز إلى الدائرة". الثراء 
المدهش للدائرةء أكملء إن رأس هذه الزاوية موجود فى مركز الكرة متناسب 
مع القوس الذى يقطعه. إذا كانت الزاويةء على سبيل المثال العاشرة فى 
المجموع: يكون القوس العاشر من المجموع. معرفة هذه الزاوية, هو معرفة 
النسبة التى نبحث عنها. 


كان إفرجيت قد اقترب من الرسم متحمسا. اختتم إيراتوستان: 


"عندما أعرف الزاوية وكذلك طول جزء المحيط المقاسء» أستطيع الرد على 
سؤالك وسوف أكشف لك حجم الأرض. 


- ماذا تنتظر 
- إنها الزاوية» مولاى. تسبب لى مشكلة ! 
يا ؟ 


- مستحيل قياسها مباشرة! اعترف 
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- مستحيل قياسها 
- لأنهاء مولاى» فى مركز الأرض. ولو سمحت لىء لم يذهب بعد أى أحد إلى 
هناك. هى زاوية فى المركزء فى مركز الأرض": همس. 
انفجر إفرجيت ضاحكا: 
"أسرتنى!" ثم يقول منفعلا: "فى مركز الأرض! إذن بم يفيد رسمها وشرح 
عليه بعمليات ثم لا تستطيع تنفيذها فى عالم الأشياء. رحلاتك على البردى أمانى 
واهية. أناء عندما أنوى القيام بأفعال» أتمها واقعيًا". 
جلسء محبطا وساخطا. أظهر له إيراتوستان أن القياس لا يمكن تحقيقه. 
"تريدنى أن أقول لك؟ رياضياتك مخادعة". 
- لا مولاى! لم يستطع إيراتوستان أن يمسك صيحته.'بالعكس تكمن قوتها فى أنها 
'حتى الآن". 
'تريد أن تقول إنك سوف تتوصل رغم ذلك إلى قياس هذه الزاوية --.. فى 
المركز؟ ْ 
- استخدمها. مازلت أبحث عن أفضل طريقة لحسابها. 


- أسرع! 


القصل الخامس 


مقياس نيل فيلة كان الأهم فى مصر. 

مفتوح فى الجدار السميك يطوق معبد أخنومء كان السلم ينزل فى مجرى 
النهر. على الجدران» الخطوط المنحوتة فى الحجر كانت تسمح بقياس ارتفاع المياه 
أتناء الفيضانء: مقياس النيلء مقسم إلى كودية7) ملكية» كف وأصابع» مسجلة 
بحروف إغريقية وديموطيقية» كانت مزودة بتعليمات محددة حول تنوع مستوى 
النيل. تعليمات ذات أهمية رئيسية لاقتصاد البلاد. كانت تصل بسرعة إلى السلطات 
التى كانت تستطيع بسرعة وقف قراراتهاء والتى كانت تعتمد بالكامل على أهمية 
الفيضان. 

كان مقاما فى الخطوط الأمامية للنهرء فى الطرف الجنوبى من جزيرة فيلة» 
هذا المقياس للنيل الذى كان الأهم في مصر. وكان يسمح بأخذ مقاس الفيضان 
بمجرد دخوله البلاد. معلنا اتساعه قبل أن ينتشر ويغطيها حتى البحر. 

مخلصا لتقويمه؛ بدأ الفيضان فى نهاية شهر باينى» وكانت تليه أشهر إييف 
وميزوريه. بقدر ما كان يزدادء كان لا يتوقف عن تقدمه» تسلقت المياه سلالم 


المقرائن. 


كان الشروق وشيكا. نزل الدرج مسجل المعبد المسؤول عن متابعة تقدم 
الفيضان» تعمق فى المياه حتى النقش. يختبر الأثر على الجدران. كان المستوى 
مستقرء لم يتم اكتشاف أى درجة جديدة أثناء الليل. أكده المسجل ثانية. لن يرتفع 
النيل أكثر من ذلك هذا العام. بلغ الفيضان أقصاه. رافعا النقوش المحفورة على 
الحجر؛ء أضاءت وجهه ابتسامة رضى. 


. الكودية : قياس يساوى 5755 سم‎ )١( 


زك- 


جزيرة فيلة وكذلك مدينة أسوان على الشاطئ الشرقى للنيل» كانتا موجودتين 
تحت دائرة الانقلاب! مما يعنى أن الحرارة لو كانت شديدة تبدأ منذ الصباح. 

كان رجل ينتظر عند مدخل المعبد يمد له القيّاس ورقة مبرشمة. سجل على 
الورقة عددا ورمزا. 

قفز الرجل فى قاربء عبر النيل. كان ينتظره حصان على الشاطئ. يترك 
حامل الرسالة فورا أسوان متجها نحو الشمال. 
الموزييان. يفاجئهم جمال المنظرء ظلوا صامتين. الفجر على الإسكندرية! من 
الجانب الآخر للميناء» الفنار متلألئ» تحت الشمس المارة بقربه» كان ينشر ظله 

عندما أتموا عملهم جلسوا يتصببون عرقاء فخورين بعملهم. بلاطة من 
الجرانيت ذات نسب متناسقة حيث كان السطح الأعلى مثقوبا بتجويف صغير. بعد 
التحقق من أفقيتها بعناية» يسقط رئيس البنائين وسط رجاله على الأرض. 'لم 
يتوقعوا حتى سقفا!". اشتكى أحد البنائين. 

يتبعه مساعده حاملا علبة طويلةء توجه إيراتوستان إلى اابلاطة أخرج جذعا 
بديعا من الذهب الخالصء قدمه لرئيس البنائين الذى غرسه فى التجويف. حيث 
دخل تماما. 

بعد أن تحقق بدقة من رأسيته بواسطة ميزان» أسرع رئيس البنائين بتثبيته 
بالجبس. 1 

كانت الساعة الشمسية فى مكانها. 

لا شىء أبسط من ساعة شمسية! جذع رأسى بسيط مزروع فى الأرضء» 
رجل واقفء برجء مسلة» الفنار, هى ساعات شمسية. منتقلا إلى الموقع حيث كانت 
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ترتفع الإنشاءات» رئيس البنائين» متحيراء سأل لو أن المقصود كان تمثال شرف 
لإحدى آلهة "الميوز!"". 
- ليس لواحدة من الميوزء وإنما للشمسء أجاب إيراتوستان» أو بالأحرى لنقيضها. 
- لليل؟ سأل البناءون بدهشة. بإشارة من رأسه؛ غلطهم إيراتوستان. 
'ماذا تنتج الشمس؟ سألهمء غامضا. 
- الضوءء أجاب واحد. 
- الحرارة» رد آخر. 
- العرق؛ رد ثالثء رافعا ذراعيه كى نتأكد من كم العرق المنساب تحت إبطيه. 
- لاء لاء لم تصلوا! تنتج الشمس الظل! " 
وقفوأ حائرين. 
كانت بكل هذا الوضوح! لكن كيف يمكن التفكير فى مثل هذه الإجابة؟ إنها 


الأشياء فوق الأرض التى تنتج الظلء وليس الشمس فى السماء. لكن لو لم يكن 
هناك شمس فى السماءء لما كان هناك ظل فوق الأرض . 

لم يدخل أى من هؤلاء الرجال فى مكتبته» لم يتلق أى منهم التعليم فى 
الجيمناز» ولا أحد - دون شك - قرأ عملا واحدا. أراد إريتوستان أن يشرح لهم. 

قال لهم إن الجذع يفيد فى إنتاج ظلال كتلك التى كانوا يرونها فى هذه 
اللحظة فوق البلاطة. كان هذا الجذع بكل بساطة يقدم كمية هائلة من المعلومات 
عن العالم. كان طول واتجاه ظله فى أوقات مختلفة من اليومء وفى أيام مختلفة من 
السنة يبينان الوقت الذى تكون فيه الشمس فى الذروة» كانا يعرفانا أمتداد المكان 


)١(‏ ميوز: الميوز التسعة: هن قى الميثولوجيا القديمة آلهة الفنون ( الشعر والموسيقى والتراجيديا والكوميديا 
والرقص وغيرها ...) الملهمات. 
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الذى نوجد فيهء يعطيانا اتجاه الشمال» ومعلومات أخرى أيضاء التغير الفصلىء 


فترة السنة حيث يكون النهار والليل متساويان» و ...... توقفء شاعرا أنه لن يكون 
كفأ ليشرح لهم ماذا كانت المنطقة الاستوائية والانقلابات الفصلية (فى الشتاء 
والصيف) 0000 


عندما صمتء نظر البناءون بعين أخرى إلى الجذع الذهبى المثبت فوق 
كوتوزيس - راضيا عن توقفه فى الإسكندرية - قد ترك حمولته من الخشب لعمال 
الفنارء وبيعت أوانيه من نبيذ ساموس بسعر ممتازء وركب مسافرين جدد وحمل 
بضائع جديدة من أجل سيرين؛ لذا كان يتعجل السفر ثانية. لكن كان عليه انتظار 
السنايطل:. كان لأركاك: ٠‏ الثون 'يتابعوق ازحلتي “على الأرعو والتين أخذك: متهم 
أخيرا وصبل الايط + مقناطتا + يرافكه للكلتب والجنود حكاملي السلة. بعد 
نداء أسمائهم استعاد المسافرون لفافاتهم. كان قلق تيو يتزايد . عندما لم يتبق شىء 
فى السلةء انفجر:" ولفافاتى! كان هناك أربعة» أين هم ؟" 
متظاهرا بعدم التعرف عليه» تفرس الضابط وجهه: "هل تدعى أنهم أخذوا 
ذكر تيو اسمه»؛ بحث الكاتب فى السجل. ” موجود فعلا فى القائمة. 
كان أماويها 'لسشاضوة قن النكقة الكودى هذا فريك له وعدت للداندو لك د 7 
لى أنك من النوع غير المحظوظ. يجب القول إن هناك عشرات الآلاف. لا 
أتوصل أبدا لفهم كيف يعثرون عليها. 


- لا أبالى بعشرات الآلاف من اللفافات» لا يهمنى إلا ما يخصنى. 
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- لو لم يجدونهاء سيدفعون لك ثمنها. سعرًا جيدا. 
- لا أريد مالا. أريد نسختى. 
- إذن يجب أن تنتظر. 
ولكن المركب سيرحل. 
- آهء يجب أن تختار. إما أن ترحل بدون لفافائتك وتستعيدها عندما تعود...» إذا 
عدت» أو تنتظر وتأتى لأخذها من مكتب الحفظ أسفل الفنار فى خلال خمسة 
عشر يوما... لو وجدوها. 
ترك الضابط والكاتب والجنود السفينة. 
"تعال معنا إلى سيريناء كانت هذه خطتكء أليس كذلك؟ لن تدفع شيئا فى 
الرحلة؟ سوف أستخدمك كنوتى تعرف الطبخ؟ لا تعرف؟ حسناء يوجد دائما عمل 
نقوم به على السفينة". منحنيا على درابزين الأرجوء كان القبطان كوتوزيس 
يستعجل تيو الواقف على حافة الرصيف. 
"لا أتحمل البحر" اعتذر تيوء متأثرا. ثم إننى لا أعرف السباحة. شكرا أيها 
القبطان» ولكن يجب أن أستعيد نسختى. هى كل ما أملك. 
- يا لعنادك! اذهب من طرفى لمقابلة المالكة فى حانة المزهرية المشروخة. سوف 
كل عونل : 
بعد وقت قصير دارت الأرجو حول الفنار. 
متجها نحو الحانة» استعاد تيو كلمات الضابط: مكتب المحفوظات. ذكره 
ذلك بشىءء ولكن ماذا؟ 
الأرقام التى سجلها مسجل معبد أخنوم فى فيلة كانت لا ريب فيها. الرقم 
الأكثر أهمية فى السنة. كان يجب أن يصل المغلف إلى وجهته فى أقصر مدة 
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ممكنة. والطريق الذى يجب أن يقوم به حاملا الرسالة كان الأطول داخل البلاد؛ 
عبور مصر من جانب إلى الجانب الآخر. 

لتنظيم كل شى ع2 معظم الطرق كانت وعرةء كان مجبرا على القيام 

متبعا نصائح كوتوزيسء» قدم تيو نفسه إلى حانة المزهرية المشروخة. 
الرئيسة التى كانت تحب الفتيان الوسيمين» لم تستغرق وقتا لاستخدامه. صرفت له 

استأجر غرفة فى حيى الميناء» بالقرب من أومبوريون7". لم يكن لديه الوقت 
للإقامة فيها. كانت أيام العمل. طويلة بعد الغداءء كان يعود إلى غرفته» يأخذ قيلولة 
قصيرة وينطلق لاكتشاف المدينة. 

مفاجأته الأولى: كان الرجال يرتدون ملابس تظهر سيقانهم» كانت قمصانهم 
قصيرة فوق الركبة» بينما تلك الخاصة بالنساء كانت تنزل كثيرا تحت سمانة 
الساق. خيبة أمل يمحوها جمال المدينة الذى لا مثيل له. دهشته الثائية: كانت كل 
الشوارع مبلطة! ونظيفة. 

كانت الإسكندرية مقسمة إلى خمسة أحياءء كل واحد منها يحمل اسم واحد 
من الخمسة حروف الأبجدية الأولى» قرر تيو زيارتها حسب الترتيب الأبجدى. 

كان يستأنف خدمته فى نهاية بعد الظهر. كانت الحانة تمتلَ بسرعة,. كانوا 
يأكلون بها جيداء ولم يكن الطعام غالياء وكانت الفقرات الشهيرة التى تقدم ثلاثة 
مرات فى الأسبوع تجذب جمهورا كبيرا. فى هذه الأمسيات كانت القاعة: تكتظء 
تقدمهاء لكن لا شىء يساوى عروض أحد القروش» قزم رهيب وعبقرى لم يكن تيو 


)١(‏ أوميوريون : كلمة لاتينية من أصل إغريقى تعنى فى الرومانية القديمة المصرف التجارى فى الخارج. 
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يكف عن السماع عنه متعجلا على حضور أحد عروضه. سأل الرئيسة متى يأتى 
المرة القادمة. لم تتمكن من الرد عليه. لم يره أحد منذ تلك الأمسية المشهودة حين 
تفوق على نفسه. سرت ضجة أنه ربما عمل فى خدمة ثنائى ثرى. 

الزبائن الذين كانوا فى الأساس من كبار تلامذة الجيمناز ومن البحارة 
القادمين من جميع الأنحاء - قبرصء» ورودسء وجزر بحر إيجه وخاصة كوسء 
سواحل أآسيا الصغرىء ومن البحر الأسودء وموانئ اليونان الكبرى» من سيرين؛ 
بالطبع» ومن تير (فى سوريا) - كانوا يشربون على الأخص البيرة. كانوا 
مهتاجين» يجأرون؛ ويشتبكونء ولكن القليل من المشاجرات جادة. لم تكن المالكة 
فصل خخ الجتوهل الى دكاتت يتيوه تسملاقة تكو :فض المعامتن 'الدقرقة الضبلفة التي 
كانت على قلا أكان انط كدر 

كامنا بجوار الممر بين القاعة والمطبخ» كان سيربار ينام بإشارة من 
معلمته» حتى وهو مستمر فى نعاسه كان يرفع شفتيه. بوجه عام؛ كان هذا يكفى 
لتهدئة المنفعلين. فى أحد الأمسيات وصل سيربار إلى حد الاستيقاظ الكامل» 
المسؤول عن هذه الوقاحة لم يشف أبدا من ضياع نصف ردفه. 

فى وقت متأخر من الليل» كان تيو يرجع إلى غرفته» متعباء قذراء رائحته 
كريهة. قبل أن ينام كان يفكر فى نسخته. بقيت عدة أيام وقد يسترد حيازتها. 
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الفصل السادس 


كبر الطفل الذى كان منذ عهد قريب؛ موجودا فى الغرفة الملكية غارقا فى 
دموعه من تضحية شعر برينيس. لاجوسء الابن البكر لبطليموس وبرينيس» أصبح 
شابا يافعاء تقريبا راشدا. يكسوه اللحم: له عيون حادة وحمراء: شعر طويل مجعد. 
كنا نشعر أنه متراخ, لكنه قادر على حركات مفاجئة وعنيفة. 

بجوارهء مراهقة ترتدى ثوبا بسيطا كاشفا عن جسد ممشوق ورشيق» صدر 
دقيق؛ أرسينويه» الابنة الثانية. ها هو إيراتوستان الذى كان ينتظر منذ مدة طويلة 

غاضبا من تأخيره؛ قرر أن يبدأء نظرا لأن الوقت كان يمر سريعا ولم تكن 

تماما فى فوهة قناة أجاتوس ديمون التى تربط الميناء الكبير ببحيرة مريوط» 
كان مركب شراعى صغير يتحرك بيسر-. كانت الريح جيدة. كان يقود الزورق: 
مراهق له جسم رياضى فى الخامسة عشرة من عمره صانعا وجوها مهددةء» هي 
التى كان يطمئنها الإتقان. كانت الملكة برينيس واقفة على الشاطىئء لم تكن تستطيع 
كبح صرخات فزع صغيرة» دون أن تخفى فخرها بمهارة ابنها. على الجانب قليلا» 
كانت مجموعة من الجنود تصفق لمآثر الأمير الصغير. 

أنزل ماجاس الشراعء أوقف المركب وتركهاء غطس. بريئيس وبيتون 
اللذين كانا برفقته» بحثا عنه طويلة بعيونهما. 

قلقة من عدم ظهوره ثانية صرخت عندما سال على قدميهاء رشها تماما. 
.. يحيا الأمير ماجاس!يحيا الأمير ماجاس! "أسرع الجنودء أمسك أيدى من كان 
يعرفهم. 
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قدمت له برينيس فوطة كبيرة :" أليس جميلا بيتون؟ بطلمى حقيقى!" أرادت 
المساعدة فى تجفيفه ولكنه أفلت بقوة: "أسرعء ستتأخر ثانية على الدرس. سوف 
ب 3 إير اتوستان". 


كان ظل الجذع يمتد على ورقة البردى. رسم إيراتوستان صليبا صغيرا لكى 
يبين طرفه. بالاستعانة بمسطرة وصل - بخط - قاعدة الجذع بالصليب. 

كان الصباح قد انتصف. كرر لاجوس وأرسينويه العملية» متابعين بانتباه 
نشوء الظل فوق الورقةء تخرج من قاعدة الجذع سلسلة من الخطوط المرتبة على 
شكل مروحة تظهر الظلال المتتابعة . ليس فقط الاتجاه ولكن أيضا طول الخطوط 

مستحيل عدم ملاحظة أن الخطوط كانت تقصر أكثر فأكثر ويقل ميلها شيئا 
فشيكا بالننبية لعترفه الورقة 

. مازالت تقصر! أكد لاجوس.» متحمسا 


- سوف تختفى! تعجبت أرسينويه 


سس 


- اطمئنىء هى لن تختفى أبدا. هنا فى الإسكندرية» تعكس الشمس داتما ظلا"2 
سائلا لاجوس الذى مازالت عيناه على الورقة:" ماذا يعنى ذلك لأشعة الشمس؟ 


- أنها دائما ماتلة فوق الأرض. 

- من الناحية الرياضيةء أسألك. 

- أنها لا تكون أبدا عمودية على الأرض. 

- رائع! أنت فى طريقك لأن تصبح هندسيا حقيقيّاء لاجوس. سأكون فخورا بك. 
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أنه توقف عن التناقص. 
- اثبت ذلك! أمر إيراتوستان . 
- هذا واضح. يجب أن أكون أعمى حتى هشظ3 
- ليس هذا برهانا » لاجوس. أطلب منك برهانا". 
انتزع لاجوس المسطرة والغابة (القلم) من يدى إيراتوستان رسم صليبا فى 
طرف الظلء. وصل الصليب إلى قاعدة الجذع. يبدو أن الخط بطول الخط السابق 
'واضح جداء إنهما متساويان. 
- اثبت ذلك!" 
سحابة من القلق» بل تقريبا الاضطراب؛ ظهرت على وجه لاجوس. فقى 
مثل هذه اللحظات كان إيراتوستان يختبر هشاشته. 
ظهر برجلء كان إيراتوستان قد أبرزه قبل طرحه سؤاله. أمسكه لاجوس 
غاضباء باعد بين ذراعى الأداة» غرز السنون على كل واحد من أطراف الظل» 
راجع المسافة على الظل السابق» الذى يتضح أنه بنفس الطول. 
"إنه الظهرء الظهر! صاح لاجوس» انطلق فى رقص عشوائتى حول اللوحة. 
- اهدأ! هذا ما يحدث كل يوم. 
- لكنها المرة الأولى التى أراه فعلا! هو الظهرء الظهر!!" 
له على الفور: "لا تستطيع أن تقول : إنه الظهر". 
توقف تماما. 
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قلت: "لا تستطيع أن تقول إنه الظهر". 
- أنت التى سوف تمنعيننى؟ 
- عندما يبدأ الظل فى الاستطالةء يكون الظهر قد مر فعلا. أكدت أرسينويه بثقة. 
إذن» عندما تقول: إنه الظهرء فهو اللهر الماضى". 
اغتم لاجوس :" إذن ماذا نقول؟ 
- حسناء كان الظهر" 
انفجر إيراتوستان ضاحكا. 
لاجوس غاضبا: "أتتفق معها؟ أنت دائما موافق!" اتكأ بكل ثقله على كتفى 
أرسينويه» حاولت التملص» أمسكها: "سوف ثرين عندما تصبحين زوجتىء» لو أنه 
كان الظهر !" 
- لن أصبح أبدا زوجتكء أبداا صاحتء وقد نجحت فى الإفلات منه. قل له 
إيراتوستان» استعطفته وهى ترتمى بين ذراعيه. لن أكون أبدا زوجته» أنا أخته. 
- إيزيس وأوزوريس! إيزيس وأوزوريس! "غني مرددا فى أذنها لكى يغيظها. 
لم يأخذ إيراتوستان حزن أرسينويه بجدية واضحة: "لاجوسء لاجوسء لنر!" 
" توقف لاجوس فجأة: بوجه رزين:" معها حقء مثل قمة النشوة» لا نستطيع 
أن نقول: "أنا فى قمة النشوة": ولكن "أنا كنت فى قمة النشوة". لأنناء حين نلاحظء 
تكون قد حدثت بالفقعل. 
- سوف تدهشنى أمثلتك دائماء أفلت إيراتوستان» وهو يتفرس الشاب بخليط من 
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- لا نفهم جيدا إلا ما نحسه؛ يا سيد. ولهذا السبب لا أحب بعد الظهر. عندما يمر 
الظهرء أود أن أقفز مباشرة إلى الليل. الظهر- الليل» لا شىء بينهما! قل لى 

نظر إليه إيراتوستان بحيرة :” الكواكب ليست فى خدمتنا . 

- خسارةء كان ينبغى أن نجبرهم على ذلك! أفلت لاجوس منفجرا فى ضحك لا 
يصدق. لم نكن نستطيع أن نعرف إذا كان جادا. 

إيراتوستان» مضطربا: "أذكرك أننا نقوم بتجربة فى الفلك وفى علم قياس 
مساحة الكرة الأرضية وهيتتها التى تستلزم عادة» الحد الأدنى من الانتباه'. 

كان طول الخطين الأخيرين اللذين تم قياسهما متساويا وعلى وشك التماس. 
سطر إيراتوستان بينهما خطا سميكا. كان الخط أقصر قليلا. 

ظهر الملك إفرجيت والملكة بريئيس وبرفقتهما ماجاس» مشعث الشعرء فى 
أعلى السلالم المؤدية إلى سطح الموزييان. يسير سيريوس بثقل وهو ينبح بجوار 
سيده. كان عملاق نحيف له خطوات مرنةء قادما من بلاد ميرويه» يحمل مظلة 
ملونة ضخمة فوق رأس الزوجين الملكيين. 

أسرع لاجوس نحو إفرجيت وجذبه حتى اللوحةء بينما كان إيراتوستان يؤنب 
ماجاس بقسوة على تغيبه. 

"أنظر أبى» ظل شمس الظهر بالضبطء أعلن لاجوس منتصراء مشيرا للخط 
السميك. إنه يحدد لنا الشمال. "استقر على امتداد الظل» فرد ذراعيه مثل عصفور 
كبير: "أنا فوق ظهر الإسكندرية" 

جرب إفرجيت التعرف على الشرق: "إذن رودس هناكء أمامناء باتجاه 
الشرق. ممفيسء وطيبة وأسوان فى الخلف. أترى إيراتوستان» حفظت دروسك 
جيد". ملتفتا إلى برينيس:" وهناك» جهة الغرب» سيرينء مدينتك. 


065 


ابتسمت برينئيس. وضعت ذراعها تحت ذراع إفرجيت وجذبته نحو فوتيل 
كان قد وضعه أحد الخدم. 

كان إفرجيت يعرق بغزارةء قدم لهء إستىء العبد الأسود الذى كان قد حلق 
لبريئيس شعرها منذ فترة قريبة» عصيرا. قبل حتى أن يبلل شفتيه»-دفعه "صب لى 
الأكثر برودة". 


سنا 


دائرة تصف النهار بالإسكدرية 
(الخط الهاجرى) 
الطهر 


كان لاجوس على وشك الكلام ولكن أرسينويه سبقته: "أبى: لا يكف لاجوس 
عن قول إنه سيتزوجنى. 
- أتفضلين الزواج من ماجوس؟ رد لاجوس- هو أظرفء وألطف, وأ 206 
- لا أنت ولا هو. ليس جيدا الزواج من الأخ. أليس كذلك إيراتوستان؟ 
- ليس هذا جزءا من عادات الإغريقء» رد إيراتوستان. 


- آهء نعم؟ "أفحم لاجوس. موجها حديثه إلى إفرجيت: "ألم يتزوج أباك من أخته؟ 
أخته التى كان اسمهاء كان اسمها....؟ احمرت أرسينويه» وطأطأت رأسها. 
"التى كان اسمها أرسينويهء مثلك يا أختى الصغيرة. والملك ألم يسم نفسه 
فيلادلفء أى الذى يحب أخته! أليس كذلك يا أبى؟ 
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- ليس هذا أفضل ما فعل أبى» يجب أن تدرس يوما تاريخ عائلتنا. 
- لم أقصد إغضابك. لنتكلم عن إيزيس وأوزوريسء كأنا أخا وأختا. 
- وهل تعلم جيدا كيف انتهت القصة؟ تدخلت برينيس بصوت بارد. قتل أوزوريس 
وقطع على يدى أخيه. 
- معى لن يحدث هذاء صرح ماجاس. الذى لم يقل كلمة منذ بداية المناقشة 
- ألن تقطعنى إرباء يا ماجاس؟ سأل لاجوس بسخرية. 
- لماذا أقعل ذلك؟ 
- حقاء لماذا؟ 
- يكفى ذلك» تدخل إفرجيت. لم نأت إلى هناء فى عز الحرء كى نتكلم عن 
التقطيع. هذا الميقات مدهشء» إيراتوستان. سوف نقوم بأعمال عظيمة 
بمساعدته". 1 
تركوا الشرفة لكى يتناولوا الطعام الذى قدم إليهم فى فناء مظلل بالموزييان. 
'غداء علامة ظل الظهر ستكون أقصرء يا أبى» كان لاجوس يتابع بلا 
توقف. لأئنا نتقدم نحو الصيف. ولكنه سيتوجه تماما فى نفس الاتجاه ." 
عاد إستى بجرة صغيرة حيث كانت تثلألاً عليها بعض القطرات» وصب 
قدحا كبيرا من النبيذ. أفرغ إفرجيت الكأس. مسرورا استجوب إيراتوستان: 
"يقدر لاجوس كثيرا دروسكء؛ ولكن هل أنت وائق أنك لا تعطيه كثيرا من 
الرياضيات والفلك؟ فنحن مع ذلك لا نحكم بهذا. 
- بماذا نحكم إذن يا أبى؟ سأل ماجاسء بسذاجة. 


- بالحكمة» بنى. 
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- الحكمة جيدة للكهول... 'صرخ لاجوس. رشقته برينيس بنظرة. قاطع إفرجيت 
أكثر. خاصة الملوك الشباب . 

- نعم» لكن ما هى الحكمة؟ صمم ماجاس بمكرء أمام نظرة لاجوس الساخرة . 

- الحكمةء هى تأمين السلام داخل البلادء ولكن أيضا إقامة الحرب عند اللزوم. أن 
تجعل شعبك يحبك؛ وتحذر النصائح السيئة. بالمناسبة» يا لاجوس» سمعت أن 


بعض أصدقاتك ليسوا فبممءةءةممة 
- ..... ليسوا جيدين» حددت برينيس . 


- هل هم ليسوا جيدين يا أمى؛ لأنهم أصدقائى.؟ 

'قدر إفرجيت منطق الحوار. 

'لتعليم الإسكندرء اختار فيليب المقدونى أفضل عقل فى عصرهء أرسطو. 
لتعليمك ( أشار إلى إيراتوستان ) اخترت أفضل عقل فى عصرى". 

أظن أن أرسطو كتب سطورا بغاية الدقة فى هذا الموضوح؛ تدخلت 
بريئيس. سوف تصحح لى إيراتوستان. يؤكد أنه, لكى تحكمء يجب أن تمتلك كل 
هذه الخصائص: 

أندريا: الشجاعة» وسوفروزين: الاعتدال» وميجالوبسوكيا: النبل» وفيلوتيميا: 
الطموحء وبراواس: الرقةء واريسكيا: البشاشةء ودياجوجء الذوق الرفيع» 
وديكايزون: العدالة» وانكراتيا: القوة فى مواجهة الشراهة". 1 

طوال مدة إعلان الخصائصء نظر إفرجيت إلى لاجوس بحدة» متسائلاء إذا 
كان يتمتع بأى منها! قاطعه وصول الكاهن . 
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رئيس الوزراء وأمين سر إفرجيتء تمسك الكاهن بأن يبلغ الخبر بنفسه 
لإفرجيت. أعطى له طية» فتحها إفرجيتء فوجد بها قوسين متصلين بقضيب رأسى 
للعدد ."١‏ بلغ حجم الفيضان ١‏ كوديه ملكية فى فيلة.! 

كان أفضل الفيضانات المحتملة. لو كان أعلىء لكان الطوفان مدمراء ولو 
كان أقل انخفاضا لكان الطمى أقل والمحاصيل أقل وفرة. ولو انخفض أكثرء 


ثانى علامة سجلها قياس النيل فى فيلة كانت صليبًا صغيرًا يعلوه قوس: 
رمز الحياة. 


سوف تتدفق الأموال على خزائن الدولة» سيصبح بطليموس أكثر ثراء 
والإنفاقات سوف تستمر. هو خبر رائع حقا. "أن الأوان". فكر إفرجيت ووقف. لم 
يتدرك الخدم. وضع إفرجيت يديه على طرف المائدة وبصوت جهورى: 'سأنتهز 
فرصة هذا الخبر الجميل لأزف إليكم خبرا أكثر أهمية أيضا. قررت أن ولدى 
الأكبر لاجوسء ابن الملكة برينيس والملك بطليموس إفرجيتء سيخلفنى على 
عرش مصر". 

شحبت بريئيس. نظر ماجاس إلى أمه» مشوشا. وضعت برينيس يدها على 
كفهء كما فعل إيراتوستان مع لاجوس منذ فترة طويلة فى الغرفة الملكية. مكث 
الكاهن غير متأثر. وقف لاجوسء هادئا. هز إيراتوستان رأسه بسرور. سوف 
يحكم تلميذه مصر. خيم صمت طويل. طالما ظل إفرجيت واقفا لا يحق لأحد 
الكلام . 

“"ستكون رابع بطليموسى يحكم مصر. سوترء "المنقذ'» ثم فيلادلف "الذى 
.يحب أخته"؛ وأنا إفرجيت "المحسن"... يجب عليك بدورك أن تختار الاسم الذى 


سوف تحكم بيه مصر". 
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لم يستطع لاجوس أن يتمالك نفسه: "اخترته بالفعل» أبى!' فتح فمهء إفرجيت 
قاطعه: " فيما بعد سوف تعلنه يوم جلوسك على العرش. 


- ولكن يا أبى: لو كنت 200 
- لو مت قبل تنصيبك؟ سأل إفرجيت» بمكر. إذن سوف توصله إلى الآلهة 
مباشرة". 


بعد أن تركوا الشرفة بمدة» الفنارء الساعة الشمسية الحجرية الضخمة: 
منحت ظلها لمياه البحر الساكنة. وكانت الشسمس تغرب فى أتجاه سيرين. 
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الفصل السابع 


بعد أن نزعت مشابكها العاجية واحدًا واحذاء برينيس في لباس الليل» تمشط 
شعرها طويلاء تنعمه إفرجيت مستغرقا فى أفكاره؛ يتابع انسياب المياه فى الساعة 
المائية. 
كان الملك كتيبا. إعلان خليفته رسميّا كان بالنسبة له تحريرًا وفى الوقت 
نفسه خشية. تحديد المستقبل بهذا القرار ألن يقاطع الحاضر أو يعجل حدوثه؟ خاف 
من الموت. 
سألته برينيس بصوت رقيق: 
"أسأل نفسى أحيانا إذا كنا قمنا بأفضل اختيار لتربية أبنائنا. ربما لا يكون 
إيراتوستان متسلطا بما يكفى» وقويا بما يكفى 
- كنت أعتقد أنه صديقك. 
- ليس لدى أعز أو أخلص منه. عرفته فى سيرين. رجع إلى أثينا بعض الوقتء 
قبل أن تأتى للإقامة فى قصر أبىء؛ قبل أن نلتقى. 
- أنت التى نصحتنى باستدعائه» من أثينا مباشرة . 
- أوه لا 
- ألم تسمع على الأخص كالليماك الذى كان يتعجلك للعثور على خليفة: فى 
أبوللونيوس لكى يدير المكتبة الكبيرى؟ 
- لقد استمعت لكليكماء وكنتما متفقين. دليلا على أن الاقتراح كان جيدا. أنت دائما 
3 تحسنى النصح يا ملكتى . 
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اقترب منهاء أدخل يده تحت ملابسها قبلها بشغف. تذوقت برينيس القبلة» 
ولكن بدلا من أن تستسلم كما كانت تحب أن تفعلء التفتت." تقول إننى دائما أحسن 
الرأى؟ إذن أريدك أن تسمع هذاء قد يكون من الأفضل أن .0 توقفت» ثم 
بصوت ثابت:" قد يكون من الأفضل أن يكون ماجاس هو الذى يخلفك. 

ذفعها 'اترجيك ناذا" لضاف نيدت لاحومن | بحسنا هو «عين سبال قلبلذ 
ولكن ذلك سينصلح. مازال صغيرً! وداهية. هل لاحظ ات أجوبته منذ قليل؟ ثم هو 
البكر! لا يوجد أى سبب لعدم توليه الحكم ." تجمد وجهه" لا أريدك أن تتدخلى فى 
اختيارى. أنا فقط الذى يختار من يخلفنى. حدث ما يكفى من:مآس فى الماضى 
لعدم اتباع ترتيب المواليد .... ماذا فعل لك إذن؟ هو ابنكء أيضاء أليس كذلك!؟ 
صرخ وهو يبتعد نحو الشرفة. صدم أثناء مروره قطعة الأثاث الموضوعة عليها 
الساعة المائية» إهتزت وثبتها ثقلها. 

لم يقل غضبهء رغم الليلة الرائعة. انتظرت بريئيس قبل أن تلحق به. 
وضعت قطعة قماش على كتفيهاء وتحدثت دون أن تنظر إليه :" لاجوس ابنى» مثل 
ماجاسء مثل أرسينويه» ومثل برينيس الصغيرة التى تركتنا مبكرا. يوجد موضوع 
آخر. "وجدت صعوبة فى الاستمرارء لكنها كانت تعرف أنها يجب أن تصل هذه 
المرة للنهاية". سأعترف لك بشىء لم أقله لأحد حتى الآن. هل تذكر عندما كنت 
فى سوريا؟ وكانت الحرب قد طالت وأنت لا ترجع أبدا ... وكنت أريدك كثيرا أن 
' تكون بجانبى وخفت ألا ترجع إلى درجة أننى استنجدت بإيزيسء قدمت لها شعرى . 
قربانا. 
- نعم» أعرفء مغتاظاء غناها كالليماك كثيرا فى قصائده. 
- لا تقاطعنى» أرجوك. "كان يريد أن يكمل» رفعت يدهاء متوسلة". عندما 

أخبرونى أن شعرى لم يعد موجودا حيث وضعته» فهمت فورا معنى هذا 
الإختفاءء لقد ألقت الإلهة بقربانى! كنت ستموت! ظللت طيلة الليل يائسة؛ كنت 
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أراك ممزقا بالرماح السورية. لم أستطع قبول ذلك. لم يكن شعرى كافيا. كان 
يجب تقديم قربان آخر أكبر. 'رفعت رأسهاء ونظرت بشجاعة إلى إفرجيت. 
قدمت للإلهة أغلى ما كنت أملكه؛ قدمت لها ملك ابنىء ملك لاجوس. 
- ماذا تريدين أن تقولى؟ 
- لقد سمعتنى جيدا. وعدت إيزيس أنك إذا عدت حياء لن يجلس ابننا لاجوس على 
عرش مصر . 
- ملكى مقابل ملك ابنى. 
- لا! ليس ملكك مقابل ملكهء وإنما حياتك مقابل ملكه. ألم تفهم بعد. 
- لم يكن من حقك أن تفعلى ذلك. لم يكن من حقك أن ت تسلبيه. 
- ليس من حقى؟ " فصلت كل كلمة". من كان بإمكانه انتزاع هذا الحق منى؟ هل 
كان لدىّ اختيار؟" ابتسمت بحزن". نعم كان لدى اختيارء فعلته من أجلك» من 
أجلنا. هل الحكم بهذه الأهمية؟ "اشتعلت:" فى اليوم التالى عندما جاعنى كونون 
وأخبرتى أنه وجد شعرىء عندما جذبنى إلى هذه الشرفة وجعلنى أراهء معلقا 
هناك (مدت ذراعهاء مشيرة إلى السماء بنفس الحركة التى قام بها كونون من 
خمسة عشر عاما)ء عرفت أن قربانى قد قبل؛ أنك سوف تعود وأننى سأستطيع 
أن أمسكك من جديد بين ذراعى بكيت من الفرحة» لقد عدت. أرجعت الفضل 
للآئهة ." كانت عينا برينيس مبللة بالدموع. كم هى جميلة! لم يستطع إفرجيت 
أن يمنع نفسه من التفكير. جميلة ومجنونة إذ تجرأت. 
"ولكن - تستمر برينيس 7 الآلهةء أختى منحتنى بدورها هبة. بعد عودتك 
بأقل من عامء ولد ماجاس. غمرنى الإحسان» لقد عدت حيا وضمنت ذريتك عرش 


مصر . 
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إفرجيتء مضطربا لم يحرك ساكنا. جاء سيريوس يجلس متتثاقلاا تحت قدمى 


سيده. 
"هل تسمع» سيريوس؟ 


- هو يعرف كل شىء»ء همست برينيس. كان هنا عندما حلقت رأسىء يحرس 
تمثالك» لا يترك أحدا يقترب منه» عندما جاء كونون". 


أخذ إفرجيت برينيس بين ذراعيهء ترنحتء منهكة. قبلها بجنون. 


"حبيبتى.... حبيبتى.... وأنا الذى غضبت منك. لماذا لم تقولى لى شيئا؟ 
لماذا؟ سأل بحنق. 


- كنت أعتقد ألا شىء يتعجلناء أنه لم يحن بعد موعد تحديد خليفتك. 
- تأخر الوقت جدا الآن. لاجوس سيحكم. وسوف يكون ملكا جيداء أوكد لك. 
- لا يجب» أنا خائفة". 
غير اللهجةء ضاحكاء سأل: "ما هو فى اعتقادك الإسم الذى سوف يختاره 
لكى يحكم؟" هزت رأسها. "أوه. أعرفه جيدا!" 
- قوليه لى. 
- سوف يقوله لك بنفسه عندما يحين الوقت. 


- أرينى» من فضلك» كوكبتك." رفع رأسهء ثنى عينيه. أخذت يده بحنان» صوبتها 


مر 


اعتقدت أنها سمعته يهمس: 'شعر برينيس”". 


بطرف بوزه الرطبء أخذ سيريوس يداعب ملك مصر. 
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نامت برينيس دون أن تنطق. ظل إفرجيت فى الشرفةء لم يلحق بها إلا 
متأخرا. عندما دخل فى الغطاءء لم تتحرك كانت تنام بعمق. حسدها. ظلت طويلا 
عيناه مفتوحتان وذهنه مشتعل. لم يعد يستطع الاستمرارء فقام» ذهب ينظر إلى 
ساعة الماء. 

قرد صغير كان منحوتا أسفل الإناء. ومن عضوه المنتصبء كانت المياه 
تنساب بانتظام فى الحوض. كان يمثل الإله توت. بابوان المتبول هو الذى يعطى 
الساعة. "توت يبول والليل يزول": كان إفرجيت يحب أن يقول ذلك. هذا الحضور 
الطاغى أسفل الساعة كان يستند إلى أسطورة تقول إن بعض القرود كانت تبول 
اثنتى عشرة مرة فى ليالى الإكينوكس ( ليلة ١7"مارس‏ و١‏ سبتمبر حيث يتساوى 
الليل والنهار) كان إفرجيت يعشق هذه الأسطورة. أخذ منها هذا المساء درسا مرا : 
كان قد أصبح قردا عجوزا! كبر كلما كان يستيقظ ليتبول! 

بحذف العلامات المحفورة على جدران الوعاءء تحقق إفرجيت أن أمامه عدة 
ساعات قبل الفجر. اتجه نحو الياب. التفتت برينئيس دون صوتء. ناظرة إليه وهو 
يخرجء» مبتسمة من محاولاته غير الماهرة لكى لا يوقظهاء كيف استطاع أن 
يتصور أنها يمكن أن تنام بعد ما حدث توا؟ لقد اعتقد دائما أنها أقوى مما هى عليه 
فى الواقع. هذه الأسرار التى كشفتها له بعد سنوات طويلة» هل كانت اعترافات؟ 
تحذيرات؟ نداء استغاثة؟ 

بعد أن ارتدى فى عجالة ملابس بسيطة» ترك جناحه؛ء عاد على أقدامه» أخذ 
معطفه القديم المعلق» وضعه على كتفيه. طلب من الخفير استدعاء رئيس الحرس» 
آمرا حارس الليل» الذى قام بدفع عربة فخمة. لم يكن يرغب فى أن يتعرف عليه 
أحد. طلب إفرجيت مركبة أكثر شعبية. عربة خالية من أى أبهة ركنت أسفل 
السلالم. نزل منها سائق» بوجهه ندوب من أثار الجروح. 
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كان إفرجيت قد ألحق هذا السائق المخيف فى خدمتهء والذى أظهر كفاءة 
كبيرة أثناء الحرب فى سوريا. ليست لديه أية روابط أسريةء أرمل وبلا أطفال» 
كان يعمل ليلا حتى يستمتع فى كل أيامه بالاستسلام لشغفه: الصيد. ليس فى النيل 
أو فى البحيرة. الصيد فى البحر! مكانه المفضل: عشرات الصخور المخيفة أمام 
جزيرة فاروس- كان قد انقلب مرات عديدة, وكان يخرج منها كل مرة سالماء 
محتفظا على وجهه بعلامات الصخور. ما من أحد قد يضطره لتغيير مكان الصيدء 
لم يكن لأسماك هذه المياه المفزعة مثيل. كم من الذئاب» المرجان الملكى» 
والأسماك الضخمة التى كان يحضرها إلى القصرء رافضا تقاضى ثمنها. كان 
إفرجيت متيما به. 

جنديان مسلحان كانا يستعدان للصعود إلى العربة» صرفهما إفرجيت». 
وأمرهما بألا يلحقا به. ترددا: بدون حرسء الليل.... لو أن مكروها وقع: لتحملا 
المسؤولية. كان أمرا نافذا. ابتسم السائق» كان يعجبه أن سيده العجوز ستكون له 
فى سن متقدم عشيقة» هو الزوج الشديد الإخلاص للملكة برينئيس» وأن خادمه 
المكرس نفسه من أجلهء يقوده لحبيباته السريات. 

توقفت العربة عند مدخل فناء الحى الملكى. كانت الضحكات تتصاعد' من 
القلعة» عارفين السائق» فتح الحراس الباب الثقيل. 

"أين نذهب؟ وجه سؤاله للملك؛ بابتسامة تواطو. 
- تجول!" 

أدار السائق رأسه وف 

"اذهب حيث يحلو لكء قال إفرجيت. وانظر للشارع! لا أريد أن يقع لى 


حادث". 


كان يريد أن يلفء + فء فى المدينة. أن يكون وحده ويفكر . 
ن يريد أن عير معروف»ء فى ن يحون وحده ود 
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حث السائق الجياد. تهتز على شارع صوما العريضء؛ رحلت العربة نحو 
بحيرة مريوط فى الجانب الآخر من المدينة. بقدر ما كانت العربة تبدو عادية من 
الخار ج» بقدر ما كانت فاخرة من الداخل. وسائد كثيفة» مقاعد صغيرة لوضع 
الفدمين عليها وأيضا قطعة أثاث تحتوى على مشروبات. 

"قل لىء هل تعلم تحت أى أسم تم تتويجى؟" 

فوجئ السائقء تلعثم: "كيف كنت سأعرفه؟ هل نلت شرف أن أكون مدعوا 
فى الاحتفالات؟ 
- لم أكن أعرفك فى ذاك الوقت. الذى يكلمك؛ اسمع جيداء اسمه لوانيتشروى- 

سينوى سكهمانكره ستبيمان. 

- "وريث الإلهين التوأمين. رع واهب الحياة» والمختار من آمون". 
- هل الملكة برينيس تناديك هكذا؟ 
- نادرا جداء على أن أعترف لك ." 

استقر إفرجيتء ناظرا لتتابع الشوارع والمساكنء المعابد والقصور. أحكم 
هذه المديئة منذ ستة أوليمبيات! 

كل الماضىء ليس ماضيه فحسب ولكن أيضا ماضى سلالته الملكية» يعود 
إليه. أدرك أنه شعر برغبة ملحة فى ترك القصر وسط جنح الليل لكى يسترسل فى 
أفكارهء يتجول وحيداء كأنه يسترجع تاريخ امتلاكه المدينة. هذه المديئة التى كانت 
تمثل كثيرا أسرته. 

هذه المدينة التى خرجت من مستنقعء وليدة حلم وكيس من الدقيق. عاصمة 
هذا البلد الذى أورثته هذا هذا الصباح لابنى. هو الذى حرصت على أن أعطيه اسم 
جدىء لاجوسء الصديق النبيل لفيليب المقدونى. 
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بدأ كل شىء فى ليلة شتاء» منذ ثمانية وعشرين أوليمبيا. فى اليوم الخامس 
والعشرين من شهر تيبىء كان شاب يافع فى الرابعة والعشرين من عمره نائما 
بالقرب من هنا. مر حلم فى منامه. قوة مضيئة ونافذة أمرته بتأسيس مدينة فى هذا 
البلد الذى استولى عليه حديثاء بدون قتال. ظ 

حتى ذلك الوقتء كانت لديه المدن التى هزمها.... أو دمرها. لم يكن قد 
أسس بعد مدينة واحدة أبدا. قال له الحلم إن الوقت قد حان ليترك أثرهء ليس بالغزو 
وإنما بالبناء. هذه المدينة الخارجة بإرادته وخياله كانت تسبق العصرء أكثر من 
أثيناء أكثر من بابيلون!؛ وأكثر من ممفيس. مدينة - عالم» على غرار المساحات 
الآهلة على سطح الأرض التى خرج ليقهرها. مدينة - منار تضلمئ الحضارة كما 
أضاء أستاذه أرسطو عقول الرجال. مدينة سوف تحمل أاسمه: الإسكندرية. 


تبعه الجميع» مهندس رودس المعمارىء ومهندسوهء وجنرالاته المقربون» 
وحارسه الشخصى. وكما حدد له الحلم ساروا باتجاه جزيرة فاروسء الخائفة' من 
القباطنة الكثيرين الذين كانوا يهلكون لدى رغبتهم فى الرسو على هذا الشاطئ غير 
الفتصبراك: 

وق الأركن" الحوذاء» الفولهية للكزوزة» تنوف تف المفيية:. جحفة. الاك 
للإسكندر مكان المدينة» ولكن ليس شكلها. سيكون من اختياره. كانت الريح تهب». 
خلع بطليموسء حارسه الشخصىء ابن لاجوسء رفيق عمرهء المعطف المقدونى 
الثقيل المقفول حول الرقبة ببروش ومده إليه. 

بدلا من وضعه على كتفيه» وضعه الإسكندر على الأرض. كان الرداء 
يشكل نوعا من المستطيل بحيث كانت إحدى جوانبه مقوسة؛» هكذا سيكون شكل 
الإسكندرية! 


)١(‏ بابيلون : بابل. 
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كان يجب تحديد أبعادها الآن. برقت فكرة فى عقل الإسكندرء طلب أن 
المدينة. سوف تمتد هذه المدينة بموازاة الشاطئ على لسان الأرض الموجودة بين 
البحر وبحيرة مريوط. مدينة هندسية مقامة على الأسس التى وضعها أرسطو فى 
وصف المدينة الفاضلة. 

أظلمت السماءء سحابة غريبة حجيت الشمس. سحابة من العصافير بكل 
الأحجامء وكل الأنواع ظهرت على الأرض. بعد لحظةء عندما عادوا للطيران» 
كان خط الدقيق كله قد اختفى. 

فأل سيئ؟ "العكس تماما! أكد المنجمون. هذه الإشارة بشرى خير» المدينة 
التى أسستها الآن سوف تطعم العالم كله. سنجد فى كل مكان؛ رجالا منهاء لأن 
العصافير طارت فى جميع الاتجاهات". 

أعاد الإسكندر المعطف إلى بطليموس» نظر حولهء ضعفت الرياح» كان 
الجو تقريبا وديعا. بعد قليل من ترك مصرء كان لديه بعض الوقت لاحتلال جزء 
كبير من العالم قبل أن يموت فى الثالثة والثلاثين من عمره فى بابيلون. لم ير 
مدينته المقامة حسب التصميم الذى رسمه فوق الأرضء أمام جزيرة فاروس 
بالضبط التى تضربها الأمواج. لم يكن لديه الوقت أبدا كى يصبح فرعون مصر 
الجديدء كما أخبره حكيم آمون فى واحة سيوة. 

أصبح بطليموس هذا الفرعون الجديد. فرعونا مقدونياء حكم مصر تحت اسم 
سوتيرء "المنقذ". 

أدخل إفرجيت يده تحت المعطف الذى كان يغطيه. معطف سوتير. 

أبطأت العربة» عند الوصول إلى الانحدار الخفيف المؤدى إلى قمة تل 


الدبو أن يمنع نفسه من الابتسام لذكرى وقائع تاريخ عائلته التى كانت تسعده. 
التفاف ركب جنازة الإسكندر بواسطة سوتير متحديا جميع الديادوك7)؛ المطالبين 
الرسميين بإرث الفاتح. 

الاستيلاء على غنائم الإسكندر كانت جوهر المعركة التى تقاتل فيها كراتار 
الصديق» وبرديكاس أحد نوابه. وأومان دو كابادوسء» وسيلوكوس من سورياء 
وفيليب أريدى ابن الاسكندر غير الشرعىء وأنتيجونوس لو بورنىء وليزيماك دو 
او 

توفى أنتيباتروسء الوصى العجوز بعد قليل من الوقتء من الشيخوخة. قتل 
كراتارعلى يد أومان أثناء القتال. اغتيل برديكاس بواسطة جماعته أثناء القتال ضد 
سوتير. اغثيل فيليب أريدى بأمر من أوليمبياس العجوز عديمة الشفقة» والدة 
الإسكندر. قتل أنتيجونوس فى معركة إيبزوسء حيث كان يواجه ليزيماك, كاسندر 
سوتير وسيلوكوس المتحالفين. قتل ليزيماك فى معركة كوروبيديون ضيد 
سيلوكوس. سيلوكوس نفسه اغتيل على يد بطليموس كيرونوس. 

أما الذى لم يظهر على قائمة المطالبين بالعرشء الأقل تمجيدا من بين 
جنرالات الإسكندر. الأكثر كموناء هو بطليموس الذى خطف جسد الجنرال 
المحنط. كان هذا الاختطاف من منطق الأشياءء لم يفكر إفرجيت فى هذا أبدا من 
قبل: عندما كان الجنرال على قيد الحياةء ألم يكن بطليموس حارسه الشخصى؟ 
وبعد موته» ظل كذلك. 


)١(‏ السوما : الجسد المحنط 
)١(‏ الديلاوك : اسم يطلق على الجنرالات الذين تصارعوا على إمبراطورية الإسكندر (ورثة الحكم فى 
اليونان). 
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ليس فحسب حارسا شخصياء ولكن حارس الذاكرة» رجل حرب ورجل 
أدب. بطليموس سوتير كتب أول عمل؛ عمل مرجعء يروى فيه حياة وفتوحات 

اجتازت العربة طريق كانوبيك» الشريان الرئيسى بأقدامه العريضة. كان 
على الحوذى أن ينسى أنه لم يكن يسبقه أى حرس. أمسك جياده. لحسن الحظء إذ 
مرت عربة بأقصى سرعة. شدت فرقعة العجلات فوق الأرض المرصوفة إفرجيت 
من أحلامه. 
أب. ولكن هذا المساءء أهتم بأبنائى وليس بأبى. 

مرت العربة أمام السوما حيث يرقد جسد الإسكندر المحنط. طلب إفرجيت 
من السائق أن يتوقف. سار عدة خطوات فى صمت المدينة النائمة وجلس على دكة 
بيضاءء تمامًا أمام باب المبنى المبهر. 

فى كثير من المرات روى له عمه ماجاس فى سيرين - والد برينيس - 
المشهد. 

كانت العربة الفاخرة التى تنقل تابوت الإسكندر مرتكزة على عامودين 
(عرضيين تدور حولهما العجلات) خياليين حيث كانت تنتهى أطرافهما برؤوس 
أسودء من الذهبء حاملين بين أسنانهم رماح من الحديد. أربع جرارات لكل جرار 
أربعة ألواح من الخشب مربوطة به. لكل جزع أربعة حيوانات! أربعة وستون بغلا 
قوياء مزينون بغاية الفخامة» أسراب مزخرفة بعقود من الأحجار الكريمة» أطواق 
من الذهب موضوعة فوق الرأسء وأجراس من الذهب معلقة فى كل فك. 

يغطى الجميع - مرتكزة على أربعة أعمدة لكل منها تاج إغريقى - قبة 
مزخرفة بالفسيفساء. الأريكةء من الذهب. فى ظهر القبة» إكليل من الزيتون. 
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وأجراس ضخمة: معلقة فى القمة. تصم آذان الرجال المشيعين» كان رنينهم يعلن 
اقتراب ركب الجنازة» وتهيج الشعب من جديد من حوله. 


تم نقل جثة الإسكندر من بابيلون» حيث قضى عليه المرضء إلى الأراضى 
المقدونية. متتقلين ببطء بالغ وسط القرية الفارسية» كان يجب أن تلحق الجنازة 
بميناء تير(" الفينيقى» حيث سيبحرون. كان حراس الموكب منهكين من إيعاد 
الفلاحين الذين تسارعوا ليشاهدوا مرورهء وسط الحقولء هذا الشىء الذى بالكاد 
يمكن أن يصدق. مندهشين من حجم الرفاهية» هم الذين لم يروا طوال حياتهم إلا 
القرى الفقيرة ذات الطوب الأحمر الجاف: كانوا مشدودين نحو هذا الركب المذهل 
الذى كان يلقى لهيبا : تضرب أشعة الشمس الأوراق الذهبية لإكليل الزيتون 
الضخم. 

كانوا يريدون أن يشاهدوا أكبر قدر ممكن لكى يتمكنوا من روايته؛ إذ كانوا 
يعرفون أن الناس لن تصدقهم. هم أنفسهم كانوا يشكون فيما يرونهء لذلك كانوا 
يقتربون رغم حراب الجنود. كان عليهم أن يلمسوا بأى ثمن النعش» القماش الذى 
كان يغطى البغلء» أن يلمسوا شيتاء 0 غدا لقنس 
حلم؛ لكى يتذكروا أنهم تحققوا بأيديهم أن كل ذلك لم يكن 

كان ضريحا يعبر الصحراء. 

كان الموكب يثير أتربة كبيرة. الشمس فى الخلف. قافلة صغيرة» قادمة من 
الغرب؛ اقتربت فى عدو صغير. بدون شك جنود حامية الضيعة المجاورة يجلبون 
اللتوكزر لم رلكخطوا انذاك أي عرجة مش 

كانت معركة قصيرة. لم يظهر الموكب إلا مقاومة ضعيفة. كان المعتدون 
إغريق مثلهم؛ وحدة مقاتلين مدربين أرسلها سوتير. غير النعش طريقه؛ انحرف 
نحو الجنوب. نحو مصر. التفاف ماهر. كان الإسكندر يعود إلى الإسكندرية. 


)١(‏ تير: فى فينيقيا 
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لكى يعطى شرعية لطموحه فى أن يكون الخلف الوحيد للجنرال» بينما كان 
كل مطالب رسمى ينتظر أن يصل إليه الرفات» اختار سوتير أن يذهب إليه. سرقة 
جسد شخص ميت! أجل نحن البطالمة لصوص نموذجيون» ولكن لصوصا 
مبدعون. باقى الحكام» المتعطشين للذهبء» ترضيهم الأموال المنهوبة» نحن نسرق 
الذى لا يقدر بثمن: الجسد الأكثر قيمةء المخطوطات الأكثر قيمة. السيادة. 
والفعرفة: 

من الإسكندر, لم يكن موجودا إلا جئة واحدةء استولى عليها جدى! دائما هذا 
الشغف بالأصل لدى البطالمة النموذج الفريد. الشغف الذى جعل القواد المتتاليين 
يندفعون فيه إلى حد الهوس. 

اصطحبنى أبى وأنا طفل إلى السوما. كان التابوت كما وصفوه لىء كله من 
الذهب المطروقء؛ وكانت حلى الإسكندر وأسلحته موضوعة على الغطاء. تابوت 
كان من الممكن أن يغبطه عليه الفراعنة. 


الآنء يرقد بجوار جسد الإسكندرء جسد سوتير وجسد أبى. قريبا 


وقف إفرجيتء هز رأسه كى يطرد هذه الفكرة. نادى السائق المستغرق فى 
صيد خرافى وسط الصخورء صعد إفرجيت إلى العربة. 
'نرجع» سيدى؟ 11 


2 تجول» قلت لك". 


توجهت العربة ناحية الأسوار. ألح السائق كى لا يخرج من المدينة. أمر 
إفرجيتء مازال مأخوذا بماضى البطالمة. 


كيف أصبحنا الفراعنة الجددء هاء سوتير؟ ألم تبدأ حكمك باغتيال كليوماد 
- تاجر ثرىء أول حاكم للإسكندرية - مع أن الإسكندر هو الذى عينه؟ ستقول 
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لى: أين نذهب لو أن التجار شرعوا فى حكم الإمبراطوريات! كانت جريمة القتل 
الأولى لعائلتنا. 

حدث غيرها كثير. 

'"توقفء قال إفرجيت. أريد أن أتبول ." فكر ثانية فى الساعة المائيةء نزل 
فى عجالة» تيول طويلاء السائق فى نفس الوقت مثله: “انتهزت الفرصة". 

عاد إلى أقكاره. سوتيرء يقولون إننى كنت أشبهك.» جبهتك العريضة 
والبارزة وعيناك المغروزتان فى محجريهما لم تكن لامعا بجمالك. لم يمنعك هذا 
من الحصول على ثلاث زوجات» وعشيقة مغرية وسلسلة ممتدة من الحبييات. 

أرتاكاماء الأميرة الفارسية التى تزوجتها على مدى أكبر زواج فى التاريخ» 
نتاج خيال الإسكندر. حفل زفاف جامع بين اليونان وقارس. الإسكندر وروكسان لا 
سوجديان؛ اثنان وتسعون مرافقا للجنرال» أميرات كثيرات من أرقى الأنساب» 
وعشرة آلاف جندى مقدونىء وعشرة آلاف فتاة فارسية. وسوتير وأرتاكاما. فى 
الجنرال - نوجد سلالة جديدة» حيث كان سيمحى الخلاف بين الهللينيين والعجمء 
الذى - كان يحلم - أسقطته فتوحاته إلى الأبد. 

بمجرد عودتك إلى الوطن» سار عت باختيار عشيقة يونانية» الرائعة 
والخطيرة: تاييس» عدت إليها باستمرارء لكنك لم تتزوجها أبدا. قدماؤها ليست 

كانت أورديس ابنة الحاكم أنتيباتروس. قد طردت أرتاكاماء وتزوجت 
كانت توجد امرأة عالية الشأن من طبقة النبلاءء هى أيضا برينيسء سريعًا جدا 
حلت التالية محل الزوجة فى قلب سوتيرء وفى سريره وعلى عرشه. طردت 
أورديس. 
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ربت إفرجيت على كتف السائق: "هل تريد أن أقص لك كيف أصبحت ملكا؟ 
- بما أننى أعرف الآن تحت أى اسم أصبحتء لوانتش.... أستطيع أيضا أن 
أعرف كيف. 
- ليس بسيطاء سوف أروى بتمهل. أوقفنى حين تعجز عن المتابعة. آه» يجب أن 
أنبهك: اسم كل النساء برينيس أو أرسينويه» ومنعا للخطأء أعطوا كل واحدة 
رقما. رزق سوتير بابن من زوجته الأولى : كيرونوس الملقب "الصاعق"؛ ومن 
الثانية ابنة» "أرسينويه" رقم اثنين» وابن. لم يختر سوتير الابن البكر لكى يخلفه 
كما تقضى التقاليدء وإنما الأصغرء والدى. 
تسبب هذا الاختيار - الذى أدين لهء يجب أن أقبلهء بأن أصبح ملكا اليوم - 
فى ساسلة من المآسى. ترك كيرونوس الإسكندرية» مصمما تماما على العودة 
إليها. هكذا بالنسية للابن» أما بالنسبة للابنة فسيكون ذلك أسوأ كان سوتير 
وليزيماك ملك تراس( اللذان لا يتوقفان عن القتالء قد جاءتهما فكرة القيام بتبادل 
لصنع السلام بينهما أهدى سوتير ابنتهء أرسينويه رقم اثنين» إلى ليزيماك الذى 
أهداه فى المقابل الخاصة به: أرسينويه الأولى إلى ابن سوتير والدى. كان من 
الممكن أن تكون هذه الفكرة رائعة. كانت كارثة. هل تتابعنى؟ 


- أتوسل اليكء لا. يا مولاى. 


- رزق ليزيماك من زواجه بأرسينويه رقم اثنين بطفلين. لكى يستطيعا أن يحكما 
يوما كان يجب التخلص من الابن الذى أنجبه ليزيماك من زواجه الأول؛ كادت 


١9515 تراس: توجد أقصى الشمال الشرقى لليوئان» تركيا الأوروبية وجنوب بلغاريا. تم تقسيمها عامى‎ )١( 
و1517‎ 
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له أرسينويه بحيث جعلته يتهم بمؤافرية ضد والدم, فأعدمه ليزيماك» وكان 
كيرونوس الذى بدوره اغتال ليزيماك. هل تتابع؟ 

- أجل أجل» سارع السائق بالرد. 

- اسمع التالى! مات ليزيماك وابنه» لم يعد شىء يمنع أبناء أرسينويه الثانية من 
الجلوس على العرش. هل تعرف ماذا فعلت؟ تزوجتء تزوجت كيرونوس أخيها 
غير الشقيق. لم أفهم أبدا السبب. وهو ماذا فعل؟ 

- وكيف أعرف؟ لست سوى سائق- للملوك خيال أكبر منى كثيرا. 

- لا! لكنهما كانا أبناء شقيقته! 

- أبناء أخته غير الشقيقة! سوف تقول لى إن ذلك لا يغير شيئا. بضربة واحدة 
أصبح ملك تراس ومقدونياء لم يتبق له سوى النزول إلى مصر ليخلع والدى عن 
العرش. لم يكن لديه الوقت» كيرونوس "الصاعق" أوقفته حراب جولوا(). كان 
أبناء أورديس متربصينء مستعدين لاسترجاع عرش ليزيماك. لو قلت تتابعنى 
سأعرف أنك كاذب كبيرء لأننى استغرقت سنوات للخروج من هذه الفوضى. 
حسنا سأتابع. عادت أرسينويه الثانية فورا إلى الإسكندرية. كان حبا من أول 
نظرة. شقيقهاء والدى, الذى رآها هكذا يعد سنوات كثيرةء وقع بجنون فى حبها. 
طلق والدتى وتزوج أخته؛ عمتى. أرسينويه رقم اثنين الخرافية! تتزوج مرة 
أخاها غير الشقيق» ومرة أخرى تتزوج أخاها الشقيق. كنت أنا قد ولدت. كانت 
والدتى طلقت ونفيت فى كوبتوس. 

لم يكن جيدا الاختلاف مع رغبات والدى المحرمة تجاه أخته العجوز. ألم 


)١(‏ جولوا: أحد السلتيين. 
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- أناء باستثتاء هوميروس7) والى حد ما كالليماك ا 
- تصور أن سوتاد عبر عن صدمته فى هذا الزواج بوقاحة مفرطة. حبسوه فى 
تابوت ورموا التابوت فى البحر! تابوت من الرصاص وليس الذهب! من الذهب 
للغزاة ومن الرصاص للشعراء الجسورين. يجب أن أطلب من إيراتوستان أن 
يحضر لى أعمال سوتاد. يغتال البطالمة الرجال لكنهم لا يحرقون المخطوطات! 
ألم تعرف أخى؟ 

- قام جنوده بقتله. وأختىء هى هم حقيقى! أنت تعرفها جيدا . 

- نعم مولاى. 

'الآلهة - الأخوة" لم يرزقا بأطفال» وأبناء زوجته قتلواء لم يبق أحد ليقتلنى» 

وهكذا أصبحت ملكا. 

+ قعل أفلكه الحائق » انين ديلت حمل كل كنذا القل: قوق الوابو: 

- لماذا فى اعتقادك تكون تيجاننا ثقيلة جدا؟ لن أروى الباقى» أنت تعرفهء بما أنك 


'الهدية الأخيرة من أبى: أهدى أختى للزواج من أنتيوشوس. دائما هذه 
الزيجات السياسية! أى نعم» وإليك هذه المعلومة : كان يرسل إليها بانتظام ماء من 
النيل حتى لا تشرب غيره. أب طيبء ها؟ قل لى» هل والدك يحيك؟. 


(؟) هوميروس: شاعر إغريقى مؤلف الإلياذة والأوديسة. 
(؟) كاليماك: شاعر سكندرىء واحد من أهم مؤلفى الشعر السكندرى بين القرتين الثالث والثانى ق م. 
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سائق عربة. أنتم ملوك أب عن جدء نحن ساتقو عربات. بالنسبة لى هذا يتوقف». 
بالنسبة لك هذا يستمر. كان يجب أن تكون سعيدا ولكنى أجدك حزينا. 
- سعيد؟ هل تعرف كيف انتهت أختى! تكررت القصة بنفس آلامها. كان 
أنتيوكوس!7') متزوجاء وكان لديه ولدان. طلق والدتهما. هذا يشبه قليلا ما حدث 
لىء ثم مات واعتلى ابنه البكر العرش. لجأت أختى مع ابنها إلى معبد 
ديونيزوس!) فى أنتيوش7). جمعت جيشاء وكنت واحدا من أفضل جنودى؛ 
ولكنى وصلت متأخر! جدا. كانت ماتتء مقتولة مع ابنها! لو كنت رحلت مبكرا 
عن ذلك......» لو كنت أسرعت فى السيرء لو كنت سبقت على رأس فصيلة. 
- يماذا يفيدك اجترار هذه الحكاية ؟ 
- آه نعم! لها صلة بما يحدث لى هناء هذه الليلة معك. لا أستطيع أن أقول لك 
أكثرء إلا أن لها علاقة بقربان برينيس. 
- آهء مولاىء إنها أجمل برهان عرفته على الحب! 
هذه الرحلة المأساوية على طول ذريته ثبتته فى قراره. لن يحدث من أجل 
إرثىء ما حدث على إرث سوتيرء وليزيماك» وأنتيوكوس. لم أحظ إلا بزوجة 
واحدة وابننا البكر سوف يعتلى العرش . 
لا يهم نذر برينيس! لو أن ماجاس حكمء لن يقبل لاجوس ذلك أبدا. لا ءلا. 


التفت السائق قلقاء أشار له إفرجيت ليستمر ذهنه مشتعلا. 


)١(‏ أنتيوكوس: اسم ملك سورياء حمله ثلاثة عشر ملكا من الإغريق الهلليئيين. 
(؟) أنتيوش: أنطاكيا حاليا. 
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لا أريد أن يتقاتل أبنائى» أريد وقف القتل. تصنع الآلهة الأشياء جيداء لو 
كانوا أرادوا أن يحكم ماجاسء لجعلوه البكر. لن يلطخ مجد البطالمة بعد الآن بدم 
الجرائم الأسرية. 

أما بالنسبة لابنتى الصغيرة أرسينويه» لن أزوجها أبدا من ملك بعيدء حيث 
تسارع الأسرة باغتيالها. 

لا ينقصنا فى الإسكندرية المستوى الرفيع» أفضلها زوجة حية لنبيل 
سكندرى عن امرأة متوفية لملك أنتيوش برجاء7') "لنرجع!" 

لم يفاجأ السائق» كان يراقب إفرجيت خلسة منذ فترة»ء متابعا على وجه سيده 
المشاعر التى كانت تتلاحقه. ليست عشيقة هي التى أغوته لكنها عائلة يوجهها. 

دارت العربة نصف دورة. 

أعلى فنار فى العالم» أشهر ضريح فى العالم» أكبر مكتبة فى العالم» ونحن» 
البطالمة نحكم كل هذا! آه نعم» الإسكندرية» كم فيك من ثروات! سسيتحتم علينا أن 
نحفظها مدة عصور وعصور من أجل مجد سلالتنا الملكية»ء من أجل سلالتنا 


المدهشة والمرعبة. 
هدأ إفرجيت قليلا رغم القفزة التى لم يتمكن السائق من تخفيفها. 
يدقون على الباب. 


عليقة مزينة بأحجار كريمة» حجر جمشت ضخم بحجم بيضة الحمامة فى 
الإصبع» مرتديا ثيابا فاخرة»ء طلب لاجوس الإذن بالدخول. وقف إيراتوستان 
بعجلة؛ تاركا عمله. 


)١(‏ برجام: مدينة قديمة فى ميزى (قديما) فى آسيا الصغرى (تركيا). 
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نظر الشاب طويلا إلى الغرفة دون أن ينبس بكلمة. كم من المرات كان يأتى 
إليها! كان يعانى فيهاء يحلم»؛ يضجرء فيها تعلم أن يحب الشعر. أحيانا كان ينام 

هذه الغرفة فى شقة إيراتوستان فى الموزييان كانت تمثل واحدة من أهم 
الأماكن. لم تتغير مطلقا منذ كان طفلا تماماء وجاء إليها لأول مرة. 

نظر اليه إير اتوستان طويلا. الأميرء تلميذه سوف يصبح ملكاء سيده. 

سوف يتغير كل شىء. 

استشعر إيراتوستان بمسافة تنشأ بينهما السلطة». كانت تبعدهما الآن» الوسيلة 
الوحيدة للفرار من ذلك ستكون بأن يصبح مستشاره. مستحيل» أنا عالم» ولست 
رجل سياسة. 

من النافذةء نظر لاجوس إلى حديقة الزهور والناقورة؛: وشردثت نظراته 
فيها. الحنين الذى كان يجتاح عينيه لم يخف على إيراتوستان . 

"إذن أيها الأميرء هل جئت تزورنى أو لتأخذ حصة أخيرة؟ ستتغير حياتك 
- قريبا! لا! ليس قريبا! صرخ لاجوس. متأخرا بقدر الإمكان» هل تسمعنىء» 

متأخرا بقدر الإمكان. 

مذهولا من حدة هذا العنفء تمتم إيراتوستان: 

'ليس هذا ما أردت قوله. 
- 'قريبا"ء هذا يعنى "بعد وقت قليل". لا؟ أنت أستاذ النحو. 
- كنت أريد أن أقول إنك يجب أن تستعد للحكم من الآن .... وأضاف بخبث: "يوم 


أو آخر 1 
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"عليك الآن أن تقترب من مختلف المسؤولين فى الدولة» فسوف تحكم معهم. 
507 يكون الكاهن أقرب مساعديك» وسوف يعودك كبير كهنة العدل على الإدارة 
الرسائل سوف ينظم مراسلاتك . 


- هل انتهيت؟ أترى» أنت تعطينى حصة عن سير العمل فى الدولة. لو تركتنى 
أتكلم. كنت قادما لأقول لك أريدك أن تظل بجانبى كالسابق. 


لمع وجه إيراتوستان ٠‏ 


"تقريبا كالسابق» حدد لأجوس. أريدك أن تنصحنى. لا أن تعطينى دروسا!" 
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الفصل الثامن 


بدأ تيو يومه. كان اليوم الكبير قد وصل. استهله بالذهاب إلى دكان حيث 
يبيعون أفضل الروائح فى المدينة عملية تفريغ عطورء مراهمء زيوت عطرية» 

كيف يختار؟ 

بينما كانوا يقدمون له سائلا له نكهة غير معروفة» اعتقد أنه لاحظ داخل 
الدكان رجالا مقنعين. نشوة الروائح العذبة! منحنين على الأوانى» كان الرجلان 
يعملان فى صمتء واحد يصب محتوى قنينة صغيرة فى وعاءء والثانى يرج برقة 
السائل بواسطة جذع رفيع لكى يضمن المزج. كانت مهنة محضرى الروائح تبدو 
بغاية الخطورة. 

لم يكن هذا كل شىء! كل صباح.ء كان يجب على المحضرين عند وصولهم 
أن يتقدموا أمام الرئيس» الذى يختم لهم سراويلهم حتى يمنعهم من إخفاء أقل قنينة 
داخل ثيابهم. وفى المساءء كانوا يمرون ثانية أمامه .غير قانع بنزع الختم عن 
السراويل؛ لكى يضمن أن الأوانى لم تكن تغتصبء كان يأمرهم بخلع ملابسهم 
تماما حتى يتحقق رغم كل ذلكء من أن أحدهم لم ينجح فى سلب بعض قطرات من 
العطور الثمينة. تساعل تيو! عما كان يحدث عندما تسيطر رغبة ملحة على أحد 
المحضرين أثناء عمله. تخيل أن صاحبة ' المزهرية المشروخة" تتصرف هكذا. 
ها...! 

لذة ورعب. ترك الدكان ومعه قنينة صغيرة من المر باهظة الثمن. احتكار 
الدولة» العطور التى يقدرها السكندريون كثيراء كانت تأتى من شبه الجزيرة 
العربية» من بلاد بونتء ومن الهند أحياناء كانت تقوم برحلات لا متناهية خلال 
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النقود التى كسبها من" المزهرية المشروخة " كانت تسمح له بتقديم هدية 
أخرى لنفسه. حمام مع تدليك كامل فى أحد الأماكن المعروفة فى المدينة. 

كان الهبتاستاد(') يربط الجزيرة بالمدينة. كان للإسكندرية ميناءان؛؟ وكانت 
توجد قنوات تسمح بمرور السفن مباشرة من ميناء إلى آخر دون أن تضطر إلى 
مواجهة عرض البحر. تدخل من ميناء تحت ريح الشرقء وتستطيع أن ترحل من 
الآخر تحت ريح الغرب. كان لوجود حاجز الماء أهمية : جزيرة فاروس لم تعد 
جزيرة! لم يكن تموين الفنار من المراكب ولكن من قوافل العربات التى كان تيو 
سائرا وسطها فى الشمس خلال السبعة ملاعب التى كانت تعطى أسمها إلى 
الهبتاستاد. إدارة المحفوظات كانت موجودة فى الطرف. 

'"ولكن مستحيل معرفته!" صرخ الضابط. لم ينتظر أن يطلب منه تيو 
اللفافاتء دخلء الصندوق: "ها هى!" 

أنفجر تيو ضاحكا. "لا يمكن هذاء لا يمكن! " نظر إليه الضابط كما ننظر 
للمجانين. "هل تعرف ما المكتوب فى هذا العمل؟ " أخفى الله كل شىء فى مكان 
آمن". فى مكان آمن! هل تسمع؟ كما لو أن كل شىء مقدر". 

أمسك لفافة» وسحب الخيط. حدق بعينيه: "هذا تزوير! تزوير فظيع!" 
متوجها إلى الجنود الذين جذيهم صياحه: "لم يجف الحبر بعد. أين نسختى الأصلية؟ 
أريد نسختى الأصلية. 
- ليست تزويراء هذه صورة "» صحح الضابط . 

كما فعل فى المرة الأولى على ظهر السفينة» أخرج الضابط من ملابسه 
ورقة: " أمر من الملك إفرجيت. الأصول التى يعثر عليها على المراكب المارة فى 


. الهبتاستاد : هبتا فى اليونانية تعنى سيعة واستاد ملعب أى السبع ملاعب‎ )١( 
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ميناء الإسكندرية؛ سوف تحفظ فى المكتبة الكبرى. وبدلا منهاء يتم إرجاع صورة 
لكل مالكء مصنوعة بغاية الإتقان على يد كتبة المكتبة الكبرى". 

اندهش تيو بشدة وتقطعت أنفاسه» وصل إلى درجة العواء: "بدلا منها؟ هو 
ذاك إذن!" تلعثمء عينان مجنونتان .'مقايضة جميلة! عجل محل ثورء صقر مكان 
- اذهب اطلبها من إيراتوستان! سوف يحسنون استقبالك!"؛ صرخ الضابط. 

لا نعرف كيف تصرف تيوفراست إكسلسيور. حاملا لفافاته الأربع» وجد 
نفسه ليس فقط داخل المينىء ولكن داخل القاعة الرئيسية للقراءة. فى قلب مكتبة 
الإسكندرية الكبرى. 

لفافات لا نهائية. 

كان يحب أن يراها كلها فى الوقت نفسه. كان يوجد منها عدد كبير يفوق ما 
كان يتمنى فى أحلامه الأكثر جنونا. مؤلفات العالم كله مجتمعة أمام عينيه! رفوف 
بلا نهاية؛ مرصوص على كل منهاء بالعشراتء فى مأمن داخل حاوياتها. 

بعد أن اتخم بالأرقام» كان تيو يود أن يفحص الأعمال واحدا واحداء فى 
تفردهم. كانت رأسه تدور؛ كان منتشيا من الكتب. 

نحو أى رف يتوجه؟ هذا؟ هذا؟ كل ما كان مكتوبا منذ طاليس!') فيلسوف 
ميليه» كان موجودا هناك. قدمت كل معرفة العالم أمام نظره! شعراء وفلكيون» 
فلاسفة وعلماء رياضياتء أطباء ورحالة» مؤرخون وعلماء قواعد اللغة. الدموع 
فى عينيه» كان متأثرا كما لم يكن أبدا من قبل. 


(1 ظهين: دوف وعا اخرايق ارون توه 8ج واانجلةنن حظراء: الروكيان القدودة للشب يننا 
اليه أول قياس دقيق للوقت ونظرية طاليس عن المثلتات. 
* ميليه : مدينة يونانية قديمة فى أسيا الصغرى. 
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'ماذا تفعل هنا؟ كيف دخلت؟ 
انتفض تيو. أرعبته المفاجأة. مختفيا وراء أحد الرفوف» كان رجلا صارما 
يراقبه منذ فترة . 
"كيف دخلت؟ من النافذة» مثل أى عصفور!" 
تفحصه الرجل باستهجان؛ ومع ذلك لم يفر النور الذى كان يلمع فى عينى 
تيو. "عصفور ريشه ليس براقا. 
- لأنه يعيش فى الهواء الطلق؛: هوء ليس فى قفصء متبرجا وحزينا . 
- أسألك كيف دخلت 1 
- كان الباب مفتوحا . 
- مفتوح أم مردود ؟ 
- مردودء وافق تيوء ماذا يغير ذلك ؟ 
واو م 
- كنت قد سمعت أن المكتية كانت عامة . 
- هى ليست كذلك. "المكتبة الصغيرة"» فى حى راكوتيس؛ سهل الوصول إليهاء 
ولكن فحسب لمواطنى الإسكندرية» هل لديك حق المواطنة. 
- أنا يونانى. من ساموس. 
- نعم؛ ولكن ليس من الإسكندرية . 
- من ساموس مثل فيثاغورسء أريستاركء أبيقورء مثل 0 
- أراقبك منذ فترة. عم تبحث . 


- عن المدعو إيراتوستان . 
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- هل تعتقد أنك ستجده مرصوصا على رف؟ 

كان تيو على وشك أن يفقد أعصابه. ظهر كاتب شاب فى وقته :" الكلمة 
ممسوحة أهى بولوس أو باتوس؟سألء يمد لفة إلى أمين المكتبة الذى دون أن يجهد 
نفسه فى القراءةء يطلق جملة نشعر أنها كائت جملته المعتادة: "المعنى» دائما نرجع 
للمعنى! اقرأ الجملة مع بولوسء واقرأها مع باتوس وقارن". 

فوق أكتاف أمين المكتبة» حل تيو الجزء المشار إليه: " بولوس! إنه 
التييتات. 
- نعمء هو فعلا تييتات بلاتون”": "أكد الكاتب مذهولاء محدقا فى أمين المكتبة 

المندهش": هل تعرف هذا؟ 

- أبحث عن إيراتوستان» أجاب . 
- ليس هنا. 

'"سوف تجده على طريق كانوب() ", قال له أمين المكتبة وهو يوصله بلطف 
إلى الباب. أضاف بعينين خبيثتين: 

'" بصحبة عشيقة» سيدهشنى أن تجدهء فهو مختبئ تماما 0 

"على طريق كانوب "» دون تحديد! سوف أنجح فى العثور عليه. لم يكن تيو 
قد نسى لفافاته. 

تقع كانوب فى شرق الإسكندريةء كانت شهيرةء حيث محراب الإله 
سير ابيس» الذى تحدث فيه العديد من العلاجات المثيرةء والذى كان يجذب 


)١(‏ بلاتون: أثينا حوالى عامي 4717 ف م- 747 / 744 ق مء فيلسوف إغريقى من تلاميذ سقراط :أسس 
مدرسة * الأكاديمية"» كان لعمله تأثير دائم يغذى الفكر المسيحى والإسلامى وغيرهما. 
)١(‏ كانوب مدينة قديمة. يوجد بها معيد الإله سيرابيس 
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الجمهور. لم يكن يوجد إلا المرضى والسائحون. كل أنواع الفاسقين والمعربدين 
كانوا أيضا موجودين فى هذه المدينة. 

كم مرة» كان تيو يسمعهم يتكلمون فى حانة " المزهرية المشروخة" عن هذه 
الاحتفالات! كانت توخذ الفتيات الفاتنات فى الأكواخ على طول القناة! وكانت 
تنتشر مظاهر الطيش فى المراكب حيث الرجال والنساء أنصاف عراة يستسلمون 
لصوت النايات والطبول فى لهو لا يقطعه إلا الفجر. 

كانت كانوب تقع على بعد مائة وعشرين استادا(') من الإسكندرية! كان أمين 
المكتبة يسخر منهء لكن تيو مصر على الذهاب حتى النهاية لو لزم الأمر؛ لن 
تضيع الرحلة سدى» سوف ينتهز الفرصة ليعيش هذه " "الملذات" الشهيرة لكانوب. 
منذ وصوله إلى الإسكندرية» كان متعقلا بشكل ملحوظ. رغم المسافة التى - أو 
بسببها - كانت صاحبة " المزهرية المشروخة" مهووسة بوضعها بينهماء كانت 
أفكاره تحوم كثيرا حولها. 

كان لديه الوقت بالكاد ليرتمى فى قناة الصرف حتى لا تدهسه العربة التى 
تتجاوز عجلاتها الجانب السفلي. ترجع حالة السكون» تراءى له أنه أدرك صوتا 
آتيا من مدى ملاصق. لا يجد بيتاء ولا شجرة:» لا شيئا. تابع سيرهء عندها - من 
جديد- سمع أصوات مصممة 100 

عدل اتجاهه» تقدم» أصبحت الأصوات مسموعة أكثر فأكثرء ومع ذلك لم 
يكن يرى من أين كانت تأتى. فجأةء فهم. على بعد عدة خطوات. حلقة بئرء لم 
يدرك وجودها عندما كان على الطريق. هز رأسه؛ مدركا سبب تمسك أمين المكتبة 
بهذا التحديد: "مختبئا تماما ". كانت الأصوات آتية من داخل البئر» صوت رجل: 
وصوت نسائى صغيرء بكل تأكيد إيراتوستان و"بصحبته عشيقته". هذا حقيقة إذن لم 
يكن أمين المكتبة يكذب, مدير مكتبة الإسكندرية الكبرى الصارم كان يمرح مع 


)١(‏ استاد : فى اليونانية القديمة وحدة قياس تساوى 2٠١‏ قدم. 
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آنسة فى أعماق بتر! ولم لا؟ لماذا يفرض الصمت على المتعة؟ كان مع ذلك يبقى 
سوال : لماذا داخل بئر؟ 

وضع الحاويات» وتمدد على بطنه. زحف على يديه ورجليه نحو الفتحة» 
رأى قضيبا معدنيا مثبتا به سلم من الحبال. علت ضحكة صغيرة من الأعماق: 
'نعمء نعم؛ أراهم. فى وضح النهار! هذا مدهش. لم أكن أتصور إمكانية ذلك . 

كان فضوله يتزايد أكثر فأكثرء أدرك تيو أن تصرفه كان غير لائق. حرص 
على ألا تتجاوز رأسه الحلقة: تعهد بأن يسمع للحظات ثم يرحل قبل أن يكتشفوه. 

كان إيراتوستان وأرسينويه ممددين فوق بناء خشبىء» يحدقان النظر إلى 
السماء من خلال فتحة البئر. 

"كنت أعتقد أنها تختفى فى الصباح لكى تعود فى المساء. هى إذن موجودة 
طوال النهار أيضا.؟ ' 

بالنظر من تحتء من خلال اسطوانة برميل البئر الطويلة السوداءء كانت 
السماء معتمة. فى هذه السماء المظلمة» كانت أرسينويه تميز النجومء التى كانت 

"نعم لم تكن النجوم تختفى عند الفجرء لا تثرك السماءء كما نعتقد عادة. فى 
الصباح فحسب يكون ضوء الشمس قويا لدرجة أنه يمنعنا من رؤيتهاء بريقها يكون 
بغاية الضعف بالمقارنة. وبالعكسء فى بئرء تدخل الشمس بصعوبة". 

السعادة التى أحستها من هذا الاكتشافء محتث هم أرسينويه. لم يكف 
لاجوس» أثناء الطعام» عن ترديده لها بأنه سيتزوجها. هذه الفكرة أرعبتهاء على 
الأخص بعد إعلان والدها. لو أصبح لاجوس الملك. سوف يستطيع أن يأمر بما 
يريده. 
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كان إيراتوستان مصمما على اصطحابها إلى هذا المكان الذى كانت تحبه: 
آملا أن يواسيها دون الاقتراب من الموضوع مباشرة . 

'لو كنا نريد أن نصنع الليل فى وضح النهارء ننزل إلى أعماق بئرء هكذا؟ 
سألت أرسينويه بجدية. 
- نعم أو نغلق أعيننا. ولكن هكذا لن نرى شيئا مطلقا . 
- وإذا أردنا أن نصنع النهار فى قلب الليل . 
- فى هذا الاتجاهء لا يوجد حلء أجاب ضاحكا . 
- أنظرء أنظر نجمة غريبة! صهباء تماما! " 

ظهرت رأس تيو من إطار الفتحة. سحبهاء متأخرا جدا. 


'من أنت ؟" صاح إيراتوستان» بحيث أدى رجع الصوت من الصدىء إلى 
إحداث ضجة تصم الآذان. 


صعد إيراتوستان وأرسينويه السلم الحبل ببطء . 


"لا أحب أن يتجسسوا علي» قال إيراتوستان» رافضا يده التى كان يقدمها 
اليه. كيف عرفت أننى هنا؟ 


- واحد من أمناء المكتبة قال لى إنك كنت بصحبة عشيقةء مختبتا تماما . 
- هل قال ذلك . 

- نعم» ساخرا منى . 

- من أنت . 


- لست نجمةء ولكننى مع ذلك ألمع .' رد تيو بدلال موجها كلامه إلى أرسينويه 
التى كانت قد ظهرت أعلى السلم. قبلت يده ؛ بجذية رفعها فوق الحافة. 
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"إلى جانب اللمعان» ماذا تفعل؟ سأل إيراتوستان منزعجا أكثر . 
- تيوفراست إكسلسيورء لكن اسمى لن يقول لك شيئا . 
- بلىء انت مالك " عن الطبيعة " تأليف فيلولاوس . 
"لا تصدق أن شهرتك وصلت إلى داخل البتر. عندما تصلنا مخطوطة 
أصلية» نرتبها مع بطاقة تحمل اسم المالك . 
- تريد أن تقول المالك القديم! " 
اير ائوستان» غير منتبه للماه حظةء يهنئه: '3 قطعة رائعة". 
- التى احتفظتم بها لتعطونى صورة ‏ 
- صورة بغاية الجمال» أنجزها أفضل كتبتى. وقد راجعتها بنفسى. 
- لا تقاطعذ من فضلك. يرجوه تيو. كنت أريد أن أقول لك ذلك: جئت من بعيد. 
أنا ومخطوطتى لا ننفصل." يأخذ نفسا عميقا:" إما أن تردها لى الآن ونكمل 
رحلتنا معا نحو سيرين» أو تحتفظ بها وتأخذنى معها فى مكتبتك. 
- كيف استطعت الحصول على قطعة بهذه الندرة؟ سأل إيراتوستان. لعلك سرقتها. 
- إذن أنت! اندهش تيوء مختنقا. لو أن أحدا سرق» عذرا : اختلسء» شيئاء فهو أنت 
بالتأكيدء أليس كذلك؟ 
انفجرت أرسينويه ضاحكة: "إنة مسل» عنده الجواب. لم لا تأخذه؟ حتما هو 
ليس أغبى من الآخرين. ليس عندك أى واحد أصهب فى مكتبتك» سيخلصك ذلك 
ظهرت الجدية على وجه إيراتوستان: " إذا أخذناك..... مع مؤلفك؛. على أى 
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- على رف السفن. 

- هل تعرف ذلك؟ 

- نعم» نعم. فهناك بالضبط ترتبون المخطوطات التى تختارونها من على السفن 
التى تدخل الميناء؟. سأل وهو يفتح حاوية. أخرج منها لفافة» مدها إلى 
إيراتوستان. ملقيا نظرة خاطفة عليهاء حدق إيراتوستان فى تيو بحيرة: 
'ولكنها.... الأصلية!" 

لاعبا دور المرتبك؛, أنزل. رأسه: 'قمت بالبدل قبل مجيئى. تركت لك 
الصورة؛ء ممتازة» أعطيها لك» استعدت مخطو 0 


بعد أن صرفه أمين المكتبة» رجع تيو فورا. عثر على الرفوف "الخاصة 
بالسفن"» التى كان يعلم بوجودهاء بحث سريعا عن مخطوطته. على بطاقة مسجل 
عليها: 

تيوفراست اكسلسيور» على سفينة أرجو القادمة من رودس. فيل ولاوس؛ عن 

متبعا تاريخ اختطاف العمل. فى برهة»ء قام تيو بالتبديل . 

عند وصولهم فى العشية من المدينة الليبية الكبيرة» تقدم مبعوثو سيرين لكى 
يقدموا للملكة مبايعة الشعب السيرينايكي7)؛ المخلص لعاتلتها. استقبلتهم بتأثر. 
ممتنة للمسنين من أصحاب المقامات الرفيعة على خدمتهم لوالدهاء وجهت إليهم 
جملة شخصية قصيرة أسعدتهم. 


)١(‏ سيرينايك: الجزء الشمالى الشرقى من ليبيا. أهم مدنها بتغازى. 
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لم تنس برينيس أبدا أنها كانت ابنة ماجاس ملك سيرينء قبل أن تكون ملكة 
فصين. 
إيراتوستان» بعيدا فى صالون الاستقبال الكبير بالقصرء كان يراقب المشهد. 
مرة بعد مرةء تلاقت نظرة برينيس معهء أحس أنها تتجنبه . 
لم يعد يحتمل» حاول أن يلفت انتباهها. تظاهرت بأنها لم تره. بينما كان 
ضابط حربى يخاطبه» تركه فجأة دون استئذان. 
"أيتها الملكة» هل تسمحين لى؟" نظرت إليه ببرود. قلقاء لم يترك نفسه يفتر: 
'أيتها الملكة» هل أخطئ لو ظننت أننى ألاحظ أنك تتجنبيننى منذ عدة أيام؟ قد أكون 
ارتكبت أى خطأ من وجهة نظرك؟ 
- ما تراه صحيحا. كنت محبطة تماما وحزينة بسبب صمتك. عندما أعلن إفرجيت 
أن لاجوس سوف يخلفهءلم تقل شيئا. كان باستطاعتك على الأقل أن تستجوبه. 
تبدى له بعض الملاحظات التى تدفعه للشك فى حسن اختياره. ولا كلمة! كما لو 
أناك توافق على قراره. لا أحد يعرف لاجوس أكثر منكء. فأنت الذى ربيته. 
وتعرف نقاط ضعفه» أكثر منى. 
- فى الواقعء تابعته منذ أن كان طفلا. أظننى أعرف الأميرء أعرف نقاط ضعفه» 
لكنى أعرف أيضا مزاياه» رقته» مثابرته". بهذا القول» كان قد حفر فى الذاكرة» 
هذا المشهد الذى لن يمحى أيدا. فى حجرة النوم الملكية» الطفل لاجوس حاضرا 
خسارة شعر والدته. مازال يشعر بالضغط الفظيع الذى مارسه على كتف الطفل» 
ارتعاشاته والحزن الهائل الذى اجتاحه. 


لم يتحدثا ثانية أبدا عن هذا الحدث؛ لا مع لاجوس ولا مع برينيس. أكمل: 
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"لست سوى مدير المكتبة الكبرى. لستء ملكةء حتى أتدخل فى خيارات 
وقرارات ليست من اختصاصى. لم يستشرنى الملك: ورغم أنك تعرفين إلى أى 
درجة نحن متقاربان. إذا لم يقل لى شيئا عن ذلك» فهذا لأنه لا يحفل برأيى. 
- ولكنك تعرف أنه اختيار سيئ ! 
- أعتقد أنه مع السن ومع تقل المسؤوليةء سيتغير لاجوس . 
- تعتقد أم تتمنى؟ 
على قراره . 
- تريدنى أن أقبل ألا يحكم ماجاس؟ 
صمت إيراتوستان» من جديد. ثم: 'أيتها الملكة» أعتقد أن لاجوس يكن لك 
الكثير من الود. لكنه لا يريد ولا يستطيع أن يصارحك به. ما السببء لا أعرف. 
- هل تعرف لماذا يهتم إفرجيت كثيرا بأن يحكم لاجوس؟ لم أره أبدا بهذا العناد." 
اصطحب إيراتوستان الملكة وروى لها بعض وقائع من تاريخ الليجديين7) 
التى يمكن أن تفسر قرار إفرجيت. عندما انتهى» أدركت برينيس أنها كانت 
مشدودة بين وعدها لإيزيس وبين ما أخبرها به توا إيراتوستان عن مآسى خلفاء 
الليجديين. 'قد يكذب المستقبل مخاوفى» لكنك ستكون موجوداء عدنىء لكى ترشد 


لاجوسء» وتجنبه...." 


لم تكمل جملتها وابتعدت. 


آله الليجديون: السلالة الملكية التى حكمت مصر الهللينية منذ ين إلى "٠0‏ ق م سمى خلفاؤها الذكور 
البطالمة. 
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تمنى إيراتوستان لو أنه قال لها إنها أيضا يجب أن تتقرب من لاجوسء 
وبأن الوقت لم يتأخر كثيرا على ذلكء وإنها يجب أن تساعده لكى يصبح ملكا جيدا. 
وبالأخصء تمنى لو أنه أخبرها لماذا قرر عدم التدخل فى قرار الملك. تمنى لو أنه 
كلمها عن ديمتريوس من فالار(') 

ديمتريوس دى فالارء الفيلسوفء» والرحالة العضو بمدرسة أرسطوء كان 
يسمى قاضى أثينا. كان محبوبا لقبه مواطنوه ' عين - الفتنة " لجمال جسده؛ لشكره 
على حسن إدارته أقاموا له ثلاث مائة وستين تمثالا من البرونز. حكم المديئة 
الإغريقية لمدة عشر سنوات. ثمء بمناسبة تغيير التحالفات بين الرؤساء الذين كانوا 
يتقاسمون ما تبقى من إمبراطورية الإسكندرء تم عزله والحكم عليه بالموت. 

ومنحوتاته الثلاث مائة؟ بعضها ألقى فى البحرء وما بيع بالوزن» والأخير 
قسم إلى قصريات! 

أسرع بطليموس سوتير باستقبال المدان. كان لدى ديمتريوس ألف مشروع 
للإسكندرية» مدينة جديدة حيث كان كل شئ ممكناء مناسبة عظيمة للعمل وفقا 
لقواعد أرسطوء ولتوحيد المعرفة والسلطة»ء العلم والمواطنة. 

اقترح ديمتريوس على سوتير إنشاء معهدء على غرار مدرسة أثيناء بل 
وأكثر طموحاء الموزييان. أمر سوتير ببناء الموزييان. واقترح ديمتريوس على 
سوتير أن تلحق بهذا المعهد مكتبة من نوع جديد. فقام سوتير بتشييد المكتبة 
الكبرى. 

أصبحت الإسكندرية هكذا بفضل اللقاء الاستثنائى بين ملك ومفكر. فى 
الواقع أسس عملهما المشترك المدينة وألقى بها فى طريق متفردء مازالت تتبعه 
حتى أيامنا هذه. 


)١(‏ ديمتريوس دى فالار: فى صعيد مصر حوالى عام “787 ق م رجل سياسة وخطيب لاتينى حكم أثينا 
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قرر سوتير أن يضم أبناءه الذين يخلفوه إلى السلطة. كان يفضل ابنه 
الأصغرء ديمتريوس يفضل كيرونوس البكر. 

الأصغر هو الذى أصبح ملكا تحت اسم فيلادلف. لم ينسى تفضيل 
ديمتريوس لأخيه البكرء انتقم بطليموس فيلادلف منه بنفيه بعيدا عن الإسكندرية. 
بعد قليل من الوقت فيما بعد» مات ديمتريوس بلدغة أفعى. حادثء قتلء انتحار؟ 
توجد كثير من الثعابين» فى مصر تسبب جروحا مميتة. 

لم يكن إيراتوستان يريد بأى ثمن أن يكون ديمتريوس آخر بالنسبة 
لإفرجيت. هذا هو السبب الذى لم تكن لديه شجاعة كشفه لبرينيس. 

فى عمله كعالم رسمىء جملة لديمتريوس لم تكن تتركه: "الكتب أكثر شجاعة 
من جليسى الملوك فى قول الحقيقة لهم'". 


وأضاف إيراتوستان: 'وأيضا يجب عليهم أن يقرعوها!* 
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الفصل التاسع 


'جئتت لمقابلة المدير"؛ أعلن تيو. متعرفا على أمين المكتبة الذى استقبله فى 
المرة الأولى» وقال له:" كيف دخلت؟ 
من النافذة؛ مثل العصفور ! 
- عصفور ريشه لا يلمع» سمع أمين المكتبة» متذكرا حوارهماء لأنه يعيش فى 
الهواء الطلق» وليس فى قفصء» متيرجا ومحزوناء أنيس كذلك., تيوفراست 
إكسلسيور؟ "مغيرا طبقة صوته:” أخبرنى المديرء أننا سنؤوى عصفورا جديدا 
فى حظيرتنا. انتهت الحرية! اتبعنى!" تاركا تيوء ابتعدء» وقوراء جسده يهتز 
" ليدخل!" 
- لم أكن أنتظر بهذه السرعةء صرح إيراتوستان عند رؤيته. 
قبل اتخاذ قرار تعبيينه مساعد أمين مكتبةء استجوبه إيراتوستان طويلاء 
وأخضعه لاختيارات لا نهائية. لم يطرح عليه» فى المقابل» أى سؤال عن ماضيه» 
من أين كان يأتىء كيف وأين تربى؛ كيف حصل على نص فيلولاوس. كان يهمه 
فحسبء وبشكل واضحء سعة ثقافته وميله إلى تعميقها. 
كان تيو يستفيد من الظروف الملائمة. وبسرعةء خلال عدة أسابيع» توفى 
اثنان من أمناء المكتبة. الأول» شاب واسع الإطلاع كان إيراتوستان يعقد عليه آمالا 
عريضة» دهسته عربة وقتلته وهو فى طريقه إلى المكتبة. والآخرء كان موظقا منذ 
سنوات» مات فجأة بعد رحلة فى الدلتا . 


" بما أنك ستعمل فى هذه المؤسسة» يلزمك أن تعرف تاريخها ومشروعها". 


107 


مجمعة فى نفس المكان أعمال كل شعوب الأرضء هكذا كان مشروع 
ديمتريوس دو فالار غيرالمسبوق. كانت المكتبة الكبرى مسؤولة عن إنجاز في 
حقل المعرفة مثل ما كان الإسكندر على وشك تحقيقه فى الحقل السياسى. 

تجميع الشعوبء تجميغ أعمال كل هذه الشعوب! 

ما من حضارة: وما من مدينة كانت قد دخلت فى مثل هذه المغامرة. إنه 
مجد الإسكندر الذى أدى إلى تأسيس مثل هذا المشروع والوصول به إلى أن يصبح 
واقعا. 

تسبب إرث الإسكندر فى سلسلة متصلة من النزاعاتء التى أدت إلى إتلاف 
عشرات الآلآف من الأعمال. المصنفات الضائعة التى لا يمكن تعويضها لا حصر 
لها! "أحس تيو أن إيراتوستان كان يعيش هذا الضياع كجرح عميق. كان متشوقا 
لاستقبال أكبرعدد من الأعمال بأسرع ما يمكن. كان ماضى العالم اليونانى مهددا 
بالاختفاء. أراد إيراتوستان لعلماء العصر القديم ألا يكونوا قلقين على هذه الحماية. 
لكن هذه الرغبة فى حفظ أعمال الماضى ولدت حقيقة مع المكتبة الكبرى. 

بفضل موقعها الجغرافى»: كانت الإسكندرية بدون شك المكان الوجيد فى 
العالم اليونانى الذى ستكون فيه المخطوطات فى حماية من الغزو أو الإبادة. كان 
الإغريق يحكمون مصر منذ أكثر من قرن» ما من غزوء ما من جيش غريب 
استطاع الوصول إلى الإسكندرية» ولا حتى الاقتراب منهاء بينماء كانت عواصم 
العالم اليونانى التى تم غزوهاء فى الجزر أو القارات» تعانى من خسائر لا يمكن 
ترميمها. كان سوتير يفهم ذلك لم يضع فقط مبالغ هائلة تحت تصرف ديمتريوسء 
لكنه استخدم سلطته ومكانته لمساعدته فى هذا الدور الهائل. 


'كتب سوتير نداء مدهشاء نعم! كم من مرة قرأته! 


108 


إلى كل ملوك وحكام الأرضء يطلب بطليموس سوتير ملك مصر آلا 
يترددوا فى أن يرسلوا له أعمال الشعراء والكتاب» والفصحاء السوفسطائيين» 
والأطباء والمنجمينء المؤرخين وآخرين أيضاء التى توجد فى بلادهم. 
: استلزمت هذه الأعمال» وما زالت تستلزم الذهاب للبحث عنها واستردادها 
أينما وجدت. كروتون» سيراكوسء؛ رودسء هاليكارناس» سنيدء برجامء بللا 
بابيلون» وجسر- أوكزين (". 
تم إطلاق عشرات المبعوثين فى أنحاء المعمورة؛ لم يكونوا مجرد مشتريين» 
وإنما متخصصين حتقيقيين يستطيعون تقدير قيمة الأعمال» قادرين على كشف 
الأعمال المزيفة» علماء وخبراءء مثابرين وصبورين وقليلى الاهتمام بالمبادئ. كان 
بدأوا بالتردد على الأسواق الرئيسية للكتبء. أثينا - بالتأكيد - وكوس 
ورودس. 
كان خبر حملة هؤلاء المقتنين الذين يشترون بعض الأعمال بمبالغ طائلة قد 
انتشر. لم يستلزم الأمر كثيرا من الوقت لكى تتكاثر المحال المتخصصة فى 
صناعة التزييف. 
مساحة فارغة ضخمة يجب ملوها. فى افتتاح المكتبة» كانوا يبحثون عن كل 
مخطوط. ثم» بما أن المجموعة كانت قد تكونت» صارت الطلبات أكثر تحديداء 
والبحث مستهدفا أكثر. على سبيل المثال» أنا الذى يكلمك» أطلقت منذ سنوات» بحثا 
عن عمل ما لفيلولاوسء: ووجدته توا!" تظاهر تيو بالاندهاش. "دليل على أن الأمر 
الذى أعلنه البطالمة بالحصول على كل الأعمال الثى يتم العثور عليها على سطح 


)١(‏ كروتون» سيراكوس (سيسل) مدن إيطالية قديمة» هاليكارناس (مستعمرة يونانية قديمة بآسيا الصغرى) 
سنيد مدينة قديمة بآسيا الصغرىء برجام : مدينة قديمة فى الشمال الغربى بأسيا الصغرىء بللا: 
عاصمة مقدونياء بابيلون : بايل» جسر- أوكزين : الاسم اليونانى القديم للبحر الأسود. 
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نيو. 
بمساعدة شبكة عريضة من المرشدين» تحول المبعوثون إلى 'صيادين" 
حقيقيين للمخطوطات» يقتفون أثر العمل النادر» يتعقبون أنتقالاته» يستجوبون 
أصحابه المتواليين» وعندما يتم أخيرا تحديد مكان العمل كان ذلك هو النصر. 
سوف ترىء لو أنك مررت يوما بذلك. 
- وإذا كان المالك لا يرغب فى الاستغناء عنه؟ 
- نحصل عليه بأية طريقة. شراءه كان طبعا الحل الأسهلء ولكن المبعوثين كانوا 
يجيدون استخدام وسائل أخرىء ليست دائما شرعية: استعارته بالقوة» رشوة 
المستخدمين» سطو. 
- لكن ذلك.. 
- غير شريف؟ مؤكد. ولكن من قد يشك فى أن المخطوط كان أكثر حماية بين 
هذه الجدران عن أى مكان آخر؟ هنا تتم العناية به» إصلاحه. إعادة كتابته» 
دراسته. باختصارء إنقاذه؛ إذ لا يكفى امتلاكه وترتيبه بغاية الاطمئنان» ولكنى 
سوف أكلمك عن ذلك فيما بعد." 
جذب تيو إليه قطعة أثاثن ضخمةء أخرج منها علبة مزخرفة بالأحجار 
الكريمة. كانت تحتوى على لفافات مقاسها أصغر من الطبيعى. الإلياذة» النموذج 
الخاص بأرسطو."بسط واحدة منهاء أشار إلى العديد من التعليقات. "إنها لأرسطوء 
كان يقوم بها أثناء الدروس التى كان يعطيها للإسكندر. لم يكن الإسكندر يفترق 
عنها أبدا." حالما يغلق العلبة. " كان يصحبها طوال أسفاره. يقال إنه كان يحفظها 
تحت وسادته: مع خنجره." 
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"لو كنت تعرف كم تكلف الحصول على الموجود فى الداخل!" أسرع أداءه. 
"مأ تكلفه هذا من وقت» ومن جهد.ء ومن مال! يوجد فى هذه الخزانة.... مكتبة 
6-5 نفد الخاصة؟ 
- نعم» مخطوطات أغلب كتبه وكذلك الأعمال التى استخدمها لإتمام عمله. "واضعا 
بده على لفافته:" '"واجهتنا صعوبة شديدة فى التغلب على مثل هذه المشكلة. 
بسبب الصداقة التى نكنها للذين عرفوا المذاهبء سوف يفهم كل واحد بيسر أن 
حب الحقيقة صوته أعلى من اعتبارات النظام الخاصء» وخاصة حين نقوم 
بالعمل فى الفلسفة." 

- إيتياك فينيكوماك (') ". أسر ع تيو . 

أفلتت من إيراتوستان همسة إعجاب. هو حقيقة لم يكن نادما على تعيين هذا 
الرجل. ْ 

"أولا الثلاثى الجليل! الأورجانون!". لا بوويتيك:7؟ لا ريتوريك7: أكبر 
كتاب عن المنطق بما أنه "أداة" للفكرء أكبر كتاب فى الأدب بما أنه عن أشكال 
التعبير الكتابى» أكبر كتاب فى فن الخطابة بما أنه عن وسائل الإقناع ."كان 
إيراتوستان يشتعل» كان يعشق القيام بمثل هذه العروض". وهذا كان يعالج مسائل 
اللاهوت بما أن له صلة بما وراء الطبيعة» وماديتها. وهنا مرتبء بعد علم الطبيعة 
بالضبطء هذه المجموعة من الكتابات التى تتناول الفلسفة هى بدون شك أهم أعماله. 


)١(‏ إيتيك فينيكوماك : بحث فلسفى لأرسطو. 

(؟) أورجانون : اسم يطلق على جملة أبحاث المنطق عند أرسطو. 
(*) لابوويتيك : النظم الشعرى. 

() لاريتوريك : علم البيان والمعانى البلاغة. 
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وأيضا قصة الحيوانات, وبحث عن السماء» وبعض الأبحاث الصغيرة عن التاريخ 
الطبيعى". 

وصف إيراتوستان الطريق الذى اتبعته مكتبة أرسطو منذ موته والوسائل 
التى طبقها بطليموس فيلادلف لكى يضع يده عليها . 

"أورث الفيلسوف مكتبته إلى تيوفراست27): أول مدير للمدرسة. أضاف اليها 
توك ست : أعبالة الاخاضنة. :زووك :الكل تلكسقه ادن لتر انون 0ك وى لومز عه 
خليفته فى إدارة المدرسة» ولكن لنيليه لماذا 'للأسف؟ لأنه بعد قليل من الوقتء» 
استدعى ستراتون دى لومبزاك إلى الإسكندرية لكى يتولى تربية فيلادلف. لو كانت 
الأعمال فى حوزتهء لكانت هنا". أشار إلى رف فارغ يبدو أنه كان ينتظرها. 

"ترك نيليه أثينا. بعد سنوات من البحث» عثر عليه مبعوثو الإسكندرية فى 
سكبسيس7) بطروادة“اء المدينة التى ولد بها. كانت مكتبة أرسطو وأعمال 
تيوفراست نائمة فى كوخه. ولكن كان قد ذهب آخرون فى إثرهء رسل مكتبة 
برجامء ساحلنا الكبير. بدأ نزاع فظيع. أعطى فيلادلف مبلغا ضخما. والمخطوطات 
هنا! أترى كم تطلب ذلك من مثابرة لإحضارها إلينا". هز تيو رأسه. آه! فهو كان 
يعرف معنى المثابرة لكى نصل إلى الأهداف. 


"ومكتبة يلاتون”؟" 


)١(‏ تيوافراست: فيلسوف إغريقى تقريبا بين 77 و 417" قى. مء؛ من مدرسة بلاتون ثم أرسطوء من أعماله 
تاريخ النباتات. 

(1) ستراتون : فيلسوف إغريقى أحد تلاميذ أرسطو واستمرار له » وأدار مدرسته» وجهها إلى الأبحاث 
الطبيعية ولهذا لقب " الفيزيائي". 

(؟) سكبسيس : مدينة فى طرووادة يأسيا الصغرى. 

(؛) طروادة : أو طرووادء قطر قديم فى الشمال الغربى لآسيا الصغرى. 
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- ليست كاملة تماما "» رد إيراتوستان بغاية الاختصارء لم يرد أن يعترف بأن 
الذى كان يحكم الإسكندرية المخلصون لأرسطو. القليل من أنصار بلاتون هنا. 
كان أتباع أرسطو ينتصرون . 

قبل أن يعلمه إيراتوستان طريقة ترتيب الأعمالء قدم إليه مسؤولى مختلف 
الأقسام. ورش إصلاح المخطوطاتء المحلات التى كانت توضع بها الأعمال التى 
لم يتم إدراجها بعدء المسؤول عن الكتبة والمسؤول عن النساخ . 

عند العودة إلى القاعة الرئيسيةء لاحظ تيوء وسط اللفافات المفتوحة» قراء 
مستغرقين تماما فى عملهم. 

ملحق الموزييان» كانت المكتبة الكبرى فى المكان الأول المخصص للمقيمين 
الذين كانوا يستفيدون من ثراثها العظيم لكى ينجحوا فى أبحاثهم. قراء آخرون 
كانوا يترددون عليها بانتظام» علماء سكندريون أو من مدن إغريقية أخرى فى 
مصرء وأيضا زوار أجانب كانوا يعرفون أن باستطاعتهم العثور فيها على ما لم 
يجدونه فى أى مكان آخر. قبل قيامهم برحلتهم بوقت طويلء كانوا يستعلمون عن 
وجود الأعمال التى يبحثون عنها وكانوا يطلبون إذناء يدرس بعناية قبل منحه. 

كانت القاعة تتخللها أروقة طويلة وعريضة. على جدران كل رواق» رفوف 
موضوع عليها حاويات. 

توقف إيراتوستان أمام قطعة أثاث معلق عليها: 'مفتاح المكتبة" مائة 
وعشرون لقافة مرصوصة بغاية الإتقان. مائدة المؤلفين الذين اشتهروا فى جميع 
فروع الثقافةء والأعمال التى كتبوها. سير حياة الكتاب وأعمالهم مجتمعة للمرة 
الأولى فى عمل بهذا الاتساعء كانت الموائد تؤلف كتالوجا منظما يجعل البحث عن 
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كل عمل أكثر يسرا وفائدة. بدونها كانت ستصبح أقسام المكتبة تيهًا لا حل له. 
عمل ضخم لكالليماك!') 
- الشاعر؟ " صرخ تيوء وسمع: 
الذى أحصى كل قناديل السماء. 
الذى اكتشف الشروق والغروب. 
وكوكبات .. 
قفز على عدة أبيات»: وأكمل: 
هذا هوء كونون» الذى» وسط الضوء السماوىء رأنى » 
خصلة مقطوعة من جبهة برينيسء» 
تطلق سنا لاهعًا بعد أق تترتقى هده الملقة 
آلى كثير من الإلهات وهى تمد ذراعيها الناعمتين. 
و يعبر مباشرة إلى الأبيات الأخيرة : 
لقعو اقل سصادة من سررى اللداكطين: : 
كم من الوجع فى العقل لأننى سأكون دائما منفصلا 
عن جبهة سيلتى 000 
كان لد اتوشكاة: مشكحلة خرم تكلرةهالفيوتة : 


)١(‏ كالليماك: سيرين حوالى >1١ - ٠5‏ ق م شاعر وعالم فى قواعد اللغة» سكندرىء من أهم ممثلى 
القصيدة السكندرية. 
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من كان سيمر فى هذا الرواق من المكتبة الكبرى كان سيذهل لعثوره على 
هذا الثنائى البعيد عن التصديقء» مدير المدرسة النموذجية وشاب يافع له لحية 
وشعر أحمرء يتلوان معًا . 

حرمت نفسها من جميع العطور 

حين كانت شأبة صغيرةء 

شربت معها من تلك العطور عدة لاف 

و أنتء أيتها الملكةء عندما تكون العيون متجهة الى الكواكب» 

تقدمين الأضاحى أثناء العيد 

الى ايبزيس المقدسةء 

لا تتركينى تتقصنى العطور . 

انفجرا فى الضحكء قد يقال إنهما تلميذان يتحديان بعضهما بينما يتلوان 
الأبيات: أيهما أفضل فى التعلم على مقاعد الفصل. مرة واحدةء منزعجان من مثل 
هذا التوافق» لم يعرفا مطلقا ماذا يفعلان. تصرف تيو أولا: 

"هل كنت تعرفه؟" 
- كالليماك؟ آهء نعمء هو الذى اقترح على إفرجيت إحضارى من أثينا لتعيينى 

مديرا للمكتبة الكبرى. 

- مدير مباشرة! 


لم يجب إيراتوستان» لم يكن يعرف هل كان ذلك إعجابا أم سخرية. 
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"الفكرة الرائعة لكالليماك فى هذه القصيدة؛» تحمس تيوء هى أنه جعل خصلة 
شعر تتكلم» وليس بريئيس أو إيزيس. خصلة تروى مغامراتهاء من رأس ملكة 
مهمومة إلى القبة السماوية!" 
- نعمء فكرة جميلة. '"ظل إيراتوستان حالما”. هل تعرف ماذا كان يفعل كالليماك 
قبل الدخول إلى المكتبة؟ كان معلما فى مدرسة بإحدى الضواحى. ربما لهذا 
السبب تناول هذه الفكرةء كان يعرف كيفية التوجه إلى الأطفال ويروى لهم 
حكايات. فلنرجع إلى الترتيب. طور كالليماك مستويين من التصنيفء أولا باتباع 
الأنواع؛ ثم فى داخل كل نوع؛ بحسب الترتيب الأبجدى. 


تتبع بإصبعه صفوف الحاويات المنفصلة بحواجز: "فن الكلدم» شعر حماسى 
(عن البطولات)» مأساة» ملهاة» هنا فصل الكوميديا القديمة عن الكوميديا الحديثة» 
ثم شعر غنائىء فلسفةء فن الخطابة, تاريخ» قانون» طب؛ رياضيات» علوم طبيعية. 
كتب لكل مؤلف مقدمة قام فيها بحصر وترتيب الأحداث البارزة من حياته» تتيعها 
دراسة نقدية لكتاباته. 

روقوافة قانا رشق سردات وتريية هو ملف قرو متاكل لاز لبر ال ولد 
كبرى: المخترعونء والمبدعون» والمؤسسون. تيلوجاس وأومبيدوكلء مخترعو علم 
الكلام؛ هيراقليت وزينون( من إيليه29) مخترعو فن الحوار؛ أرسطو مخترع 
النظم. والآباء المؤ سسون لمدارس: فيثاغورسية: والأيونية(: والإليات (نسبة إلى 


سم« هه 7 


وسيرينيان (الليبيين)» الستوييسيان (فلاسفة مدرسة زينون- هى بوجه عام عقلانية 


)١(‏ تيلوجاس واومبيدوكل» وهيرافليتء: وزينون من إيليه : فلاسفة إغريق. 
(؟) إيليه : مدينة إيطالية قديمة فى اليونان الكبيرى. 
(") الأيونية نسبة إلى منطقة إيونى: الاسم القديم لمنطقة على ساحل آسيا الصغرى. 
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تربط بين المنطقى والمادى والمعنوى)ء التهكميون» السوفسطاتيونء» والفلاسفة 
الماديون (أنصار أبييقو ر). 

أفاق لنفسه فى اللحظة التى كان إيراتوستان يعطيه النصيحة الأخيرة: "عندما 
تبحث عن أحد الأعمال توجه فورا إلى : الموائد! سوف تكون أداتك اليومية.' 

ما إن أنهى جملته حتى اقترب قارئ - بعد أن حياهما- من قطعة الأثاث؛ 
مر مستعرضا الحاويات؛. سحب لفافة حيث غرس هراوتين فى أنابيب مرتبة أمامه. 
بجواره تماما قارئ مسنء كان قد فتح مجلده تماماء طلب مساعدة كى يعيد لفه؛ 
كان قد قرأه "حتى الأومبيليك7') ". كان تيو يعشق هذا المصطلح . 

'لست فى حاجة لتعريفك بمحتوى هذا الرف» قال إيراتوستان بصوت حاد 
أثناء مروره أمام " المجموعة الخاصة بالسفن ". حان موعد ذهابى للذكل". 

ابتعد إيراتوستان بخطوات نشطة باتجاه الموزييان. 

منذ تأسيسه. استعمال لا يتخلف عنه المقيمون فى الموزييان إلا نادرا: 
الغداء الجماعى- وقت مهم للقاء - مرغوب من معلمى المدرسة. نظامهم السامى 
الخاصء كانوا يتبادلون المعلومات حول حالة أبحاثهم. عن الأسئلة التي يطرحونهاء 
يتواصلونء يتبادلون.... ويغذى بعضهم البعض . 

"المجموعة الخاصة بالسفن"», كان تيو يرددء يقرأ البطاقات. حقا مجموعة 
كبيرة! نتج عن السلب كنز لايقدر بثمن. ربت أحدهم على كتفه؛ " هل تذكرنى؟ 
بولوس أو بوتوس؟ " أضاء وجه تيو: " تييتات» المعنىء دائما المعنى." انفجرا فى 
الضحك. " نيسيبوس! " أخبره الكاتب الشاب الذى الذى كان قد رآه أثناء حضوره 


فى المرة الأولى. 


)1( الأومبيليك: نقطة سرية. 
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كان موجودا فى آخر المبنى غرفة طعامء حيث كان الأعضاء التابعون 
للمكتبة والموزييان يتناولون طعامهم . 

كانوا يجلسون فى طرف مائدة طويلة ويأكلون بشهية طيبة . 

"لأن»ء وصلت لنهاياتك". 
- نهاياتى؟ تعجب تيو. لماذا تقول ذلك؟ كنت فقط أريد استعادة مخطوطى . 
- لم يجبرك إيراتوستان رغم ذلك على قبول هذه الوظيفة". 

نظر إليه تيوء بمكر. وجه شبابى مدهشء ملائكى. خطوط مراهق لا يبالى» 
وأعين صغيرة بندقة» لامعة. 'لم أعد أرى العصابة الجلد التى كنت تطوق بها 
جبهتك. ولا الأشرطة الرقيقة التى كانت تتسلق على طول سيقانك لم تعد تعجبك؟" 
سأل نيسيبوس بسخرية. 

تيو منزعجاء مرر يده فى شعره بحركة آلية. بناء على رغبة إيراتوستان» 
موت فى الروحء كان قد غير الملابس والمظهر. 

كم من التنازلات بعد؟ 

تركا غرفة الطعام فى صمت . 

'"المكتبة مثل السوق. نجد فيها ما نبحث عنه» صرح نيسيبوس بنبرة قطعية. 
مازال ضروريًا البحث عن شىء. سوف أريك ما وجدته فى هذه المكتبة". وفجأة: 
'هل ترى أى فارق بين فيلسوف وجنرال؟ “فيلسوف كبير وجنرال كبيرء بالتحديد. 
بين أبيقور والإسكندر؟ حسناء يوجد فارق واحد". 1 

أخرج عملين." هذا من تأليف كولوتاس دى لومبزاك» واحد من أكثر تلامذة 
أبيقور اجتهادا. ذات يوم تفوق أبيقور على نفسه أكثر من المعتادء تحمس كولوتاس 
للغاية إلى حد الركوع أمام الفيلسوف. كان هذا التصرف يختلف تماما عما كان 
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يعظ به دائما! ركع أبيقور بدوره أمام كولوتاس. كان هذا الفعلء يحيى المساواة 
والصداقة بينهما. 

لننتقل إلى الجنرال. كان كاليستان أكثر رفاقه إخلاصاء كانا تقريبا من عمر 
واحد. رباهما أرسطو - عم كاليستان - معا. أصبح الإسكندر جنرالا ورحل فى 
حملة وتبعه كاليستان. وهكذا التقيا فى أعمق أعماق آسيا دخل كاليستان إلى الغرفة 
التى كان يجلس بها الإسكندر. أمروه بالسجود. ألا تعرف معناه؟ 

وقف نيسيبوس أمام تيو ركعء أنزل رأسه حتى لمست الأرض. '"تقليد 
فارسى يجبر أى شخص على الركوع أمام الحاكم ولمس الأرض بالجبهة قبل أن 
يحق له الاقتراب منه. رفض كاليستان. طلب منه الإسكندر أن يمتتل للأمر. رفض 
كاليستان. أمر الإسكندر بموته. 

العمل الثانى: برسيك» قصة اإنجازات الإسكندرء» قأم بكتابته كاليستان. 
مؤرخ: كان قد تعهد برواية مآثر زميل الطفولة. عمل غير مكتمل!... 

استأنف جولته. تيوء فى الخلف» لاهثاء يشعر بسعادة غريبة من هذا التصفح 
العشوائى بين لفافات المكتبة الكبرى. 

توقف نيسيبوس فجأة. هذه المرةء لا يخرج أية لفافة من الأرفف :" هناء 
الأعمال المتواضعة»: لمؤلف متواضع ولكن شجاعء سوتادء الذى امتلك جرأة لا 
تصدق حين انتقد زواج فيلادلف من أخته العجوز. غريق! كان حريًا بنا الحفاظ 
على الرجلء وإغراق الأعمال". 
فى إثره تيو الذى كان يكدح فى متابعته. كان يستمتع. طفل . 
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"يوجدء هنا واحد يعجبنى كثيراء كريسيب7)! هل ترى هذا الصف الطويلء 
مائة واثنان وستون عملا. ولا يوجد عمل واحد منها مهدى إلى ملكإرغم الدعوات 
الملحة من البطالمة» أهانهم برفضه المجئ للإقامة بالإسكندرية. ولم يحترم مطلقا 
الآلهة. فى الفسيولوجيا القديمةء يصف - اقرأمء فهو متعة!- بالقائمة المغامرات 
الجنسية لزيوس وهيراء بطريقة فى غاية الإقناع لدرجة أننا نصدق أنه كان موجودا 
أثناء اللهو. الآلهة تمارس الحب مثلك ومثلى! قيل كثيرا إن ذلك لم يعجب أحد". 
أخذ يجرى فى الرواق. 'لم يكن كريسب يحترم الآلهة. هذاء تقريبا أسوأ: 
تيودور من سيرين» رفض الآلهة كما رفض الوطن". من الحكمة أن الإنسان 
الصالح لا يخاطر بحياته من أجل وطنهء إذ لا يجب أن يفقد حكمته لكى يكون نافعا 
للأغبياء. 'معروف جدا!" للأغبياء! ...'» ردد نيسيبوس. 
- هل أنت ضد الحرب؟ " سأله تيو. 
نيسيبوسء متأثرا بتوجيه مثل هذا السؤال إليه: 'بكل وضوح! 
- آه حسنا! "أفلتت من تيو. ردد بحمية: تريد أن تعلن الحرب على الذين يصنعون 
الحرب! 
- هنا إذنء لا تخيفنى التناقضات. لا يمنعنى هذا من التفكير بما أفكر. لنكمل. كنت 
أريد أن أريك نسيت... آه نعم! ستراتون من لمبزاكء المعلم الخاص لفيلادلف. 
بعد أن كتب كثيرا عن الفيزياءء أعلن فى النهاية» أنه لا يوجد احتياج لمساعدة 
الآلهة لبناء العالم: “كل الكائن» هو بفعل الطبيعة وحدها". 


)١(‏ كريسيب: فيلسوف يونانى عاش قي سوليء سيسيل حوالى عام١58ء‏ أثينا عام 7١‏ ق م اهتم بالمذهب 
المادى والمنطقء أعطى للنظام الستوييسيان كل تناسقه ( من مدرسة زينو). 
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وأناجزاجور() دى كلازومان.... ولكن لا داعى للبحث عن أعماله هنا. 
المخطوطات القديمة اختفت كلها؛ لم نعثر على أى كتابة للمفكرين الأوائل. سأله 
أحد: "أليس لديك أى اهتمام بوطنك ؟" أجابه أناجزاجور: '"اسكت! إذ إننى مشغول 
- بوطنى - كثيرا " وأشار إلى السماء. 

وزويل» هل تعرفه؟ 
- لم أسمع عنه أيدا. 
- هوء الذى لم يكن يحترم هوميروس. "جذب نسيبوس عملين". 'كارثة هوميروس" 

الاسم الذى كان يكرس له نفسه. ولكن ساذجء ساذج! قادما من مقدونياء سارع 
بتقديم أعماله لبطليموسء متباهيا بشكل خاص بالذى كان ينتقد الإلياذة والذى كان 
يؤنب الأوديسة. ماذا حدث فى اعتقادك؟ الملكء غاضبا من انتقد "أمير القصائد" 
بهذا القدر من الازدراءء جعله يدان» كقاتل للوالدين!؛ منطقىء أليس كذلك؟ 
هوميروس أبونا جميعا. بمناسبة المنطق» يوجد واحد أعبده» أجل أعبده حقيقة 
زينون من إيليه. كل قوة منطقه وضعها فى خدمة الضعفاء. لا تنظر إلى هكذا! 
بطل الأبطال» أشيل()» المغذى بنخاع الأسود. أشيل» البرق» هزمته فى الميدان 
السلحفاة الثقيلة و البطيئة! كان يجب أن يفعلها! 


حاول الجميع - أيا كانوا - إثبات خطأ زينون. لم يتوصل أحد لذلك. هذا ما 
يجب أن يستخدم فيه المنطق: أن يكون سلاحًا يستعمله الضعفاء لكى يهزموا 
الأقوياء! 


)١(‏ أناجزاجور : فيلسوف يونانى من كلازومان حوالى عام 6٠٠‏ ق مء قريب من فلسفة سقراط» يجعل من 
الذكاء هو أصل العالم. 

(؟) آشيل : أخيل أحد الشخصيات الرئيسية فى الإلياذة ابن تيتيس وبيليه؛ قتل هكتور انتقاما لصديقه؛ ومات 
جريحا قى كعبه يسبب سهم أطلقه عليه باريس بقيادة أيوللون. 
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ليس هذا كل شىء. كان زينون قد قرر أن يسقط نيارك7'!؛ طاغية إيليه. 
كشفت المؤامرة. فرض نيارك على زينون أن يكشف له أسماء المتآمرين. تردد 
زينون طويلا وبحشرجةء وشى بالأسماءء وهى الخاصة بجميع أصدقاء الطاغية! 
أمر نيارك بإعدامهم فورا. كانوا أبرياء. عاد نيارك إلى زينون وسأله لو كان هناك 
متآمرين آخرين. اعترف أنه لم يقل كل شىء وطلب من نيارك الاقتراب منه. 
الاعترافات التى يريد أن يدلى بها كان يجب أن تظل سرية. مد نيارك أذنه. 
"أقرب!" رجاه زينون. بمجرد أن أصبحت الأذن فى متناوله» عض داخلها بكل 
أسنانه» لم يفلتها إلا بعد أن اقتلعها من جذورها. صرخ نيارك من الألم. لم يستغرق 
ذلك إلا وهلة» لم يستطع الجنود المفاجئون القيام بأى شىء. تجهموا. قبل أن تصيبه 
الحراب» قطع زينون لسانه وبصقه فى وجه الطاغية". مشدودا من رواية نسيبوس» 
كان تيو يرى جسد نيارك المثقوب ولسان الفيلسوف المقطوع يهمس اللعنات التى 
لم تكن تستطيع أن تسمعها إلا أذن الطاغية الدامية! بنبرة مرحة» قال نسيبوس: 
'تأثر سكان إيليه من شجاعة زينونء وثاروا فى النهاية. كسروا أيواب القصرء 
هجوا غلى اكتارك: الى .كان ' يكيس بيده المنلولة “التقنب اللفتوح» كبام يجوان 
صدغه. رشقوه له. 

مذهولا من هذا الإعصارء كان تيو يقول لنفسه إنه لم يحضر بمثل هذا 
الإيضاح أعمال كبار المؤلفين. رجل غريب هذا النيسيبوس. ليس خمسة وعشرون 
عاما! من إذن استطاع أن يشكله؟ 

'نعم نحن جميعا لدينا هذه الأعمال فى أقسامنا". قال صوت خلفهما. 

إيراتوستان واقفا وسط الممرء كان ينظر إليهما بحزم. 'منذ إنشاء المكتبة لم 
نقم بأى انتقاد. حتى أعمال هيجيسياس ( من سيرين) عندنا"خطيب الموت "» الذى 
لم يكن يكف عن الصراخ: "هل خلقنا من أجل السعادة؟ نحن لا نجدها على 


)١(‏ نيارك : بحار كرواتىء أميراال أسطول الإسكندر. 
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الأرض؟ يجب أن نتركها "كان بغاية الإقناع بحيث بعد سماعه؛ استسلم أغلب 
مستمعوه الذين كانوا من الشباب للموت بالعشرات حظر عليه سوتير تناول هذا 
الموضوع فى حصصهء ولكنك تستطيع أن تجد أعماله في أماكنهاء وموجها 
لنيسيبوس:" كان يجب أن تكون فى عملك. عد إليه! 'ولتيو:" أراك مكتبته؟ إنه ثائر؛ 
اران اكب كي عمله؛ لكنه سوف يكون واحدا من أفضل كتبتناء 
أخرى. 1 "حسب 50 سوق أعرقك تدريجيا بمختلف أقمام 
المكنية. غدا سنيدأ بالطب". 
ابتعدء ثم» توقف بعد عدة خطوات: " آه» نسيت أن أبلغك منذ قليل. هل 
تعرف أن كونون مات؟ 
- بالتأكيدء يا له سؤال! 
- هذا لأننى كنت أعتقد أن تلعثم تيو. 
- أن ماذا ؟ 
- أنها كانت حكاية مختلقة تماما. 
- بريئيس موجودة.ء 'شعر برينيس" موجود. وكالليماك أيضا الذى كتب القصيدة. 
أما عن كونون كنا معا فى الموزييان لمدة سنوات. اذهب إذن إلى قسم العلوم 
ستجد فيه كتبه السبعة فى الفلك وأيضا كثيرا من الأعمال فى الهندسة» وكذلك 
نتيجة» حيث سجل فيها لكل يوم من السنة» ساعة شروق الشمس وغروبها". 
غرسها هناك. إذن كانت القصة حقيقية! سوف يسعد القبطان كوتوزيس . 
عند ترك المكتبة» أحس تيو بنفس المشاعر التى كان يحسها عند استيقاظه 
بعد ليلة حافلة بالأحلام. 
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مأخوذا بين الرغبة فى عدم الاستيقاظ والميل إلى الخروج بأسرع ما يمكن 
من عالم الأحلام . عاد تيو إلى غرفتهء منهكا. كانت حقا صغيرة. هل كان مساعد 
أمين مكتبة الإسكندرية الكبرى يربح أكثر من خادم فى إحدى الحانات المشهورة 
بالإسكندرية؟ لو نعم» كان سيغير الغرفة . 

فى صباح اليوم التالى» انضم تيو إلى إيراتوستان فى الموضع المحجوز 
للأعمال الطبية. 

أبوقراط7')» بالطبع: كان يحتل مكانا مميزا. ستون عنوانا فى الجراحةء 
والولادة, وعلم العقاقير» والطلب: الام الرلس والكسور والمفاصيل ‏ جذب 
إير اتوستان الأوبئة. 

"كانت أول أطروحة مكونة تقريبا بالكامل من بطاقات فردية حيث يبين 
الطبيب,» يوما بعد يومء» تطورالمرض لكل مريض. بحث أكاديمى. المرضص 
المقدسء. حيث يجرؤ على تأكيد أن الصرع ليس شرا من أصل مقدسء لا تبلغه 
جهود الأطباء, ولكنه مرض طبيعى يمكن معالجته. ثم 5000 

"أقسم بأبوللون الطبيبء. بإسكولاب7اء بهيجى وباناسيه9/ء بكل الآلهة 
والإلهات» أتخذهم شهوداء بأننى سأملاً - متبعا قوتى وقدراتى - القسم والعهد 


التاليين: 
١‏ 1 00 ساو كيد نظام المرضى لصالحهم. متيعا طاقاتى وقسمى» وسوف 
أتجنب كل شر وكل ظلم. 


)١(‏ أبوقراط: طبيب يونانى» كان أكير الأطباء قديما. قلسفته الأدبية هي أساس قسم الأطباء (قسم أبوقراط). 

(7) إسكولاب: إله الطب قى الميتولوجيا الرومانيةء يطابق إسكليبيو إله الصحة والطب عند الإغريق( الذى 
يرمز له بالعصا والتعبان. 

(؟) ياناسيه : علاج عالمى لجميع الأمراض. 
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' لن أضع سما لأحدء لو طلب منىء ولن أبادر بمثل هذا الاقتراح؛ وبالمثل» 
لن أضع فى رحم أى امرأة شيا للعقم. 
" [....] فى بعض المنازل التى أدخلهاء سوف أدخلها لمصلحة المرضىء 
وسوف أحفظ نفسى من أى جرم اختيارى ومفسدء وخاصة إغراء النساء 
والصبيان» أحرار! أو عبيدا. 
"مهما يكن.ما أراه أو أسمعه فى المجتمع أثناء العمل أو حتى خارجه: 
سأصمتء ما لا يجب أبدا إفشاوّهء أحفظه مثل السر [...] " 
كان تيو يسمع بانتباه شديد قسم أبوقراط " تحفظه عن ظهر قلب! مفتونا. 
- هل تعتقد أنك يمكن أن تكون أمينا للمكتبة دون أن تعرف محتويات المخطوطات 
التى ترتبها؟ : 
- هل هذا قسمه؟ سأل تيو . 
- فى الواقع يجب أن أقول إننا لم نتأكد أنه مؤلفهء وافق إيراتوستان. يبقى أن 
النص رائع ." مؤكدا بحماس» روى أن أبوقراط تم استدعاؤه بالقرب من 
الفيلسوف ديموقريط حيث كانت صحته العقلية تسبب كثيرا من القلق فى 
محيطه: كان يضحك كل الوقت! بعد حوار طويل؛ أعلن أيوقراط - فى خيبة 
أمل عامة - أنه بعيد عن الجنون كان هذا الضحك علامة على الحكمة. أطلق 
ديموقريط أجمل ضحك عندما سمع الطبيب المعروف يصدر تشخيصه العلمى. 
حزن إيراتوستان عندما عادت إلى ذاكرته إحدى الوقائع غير المجيدة فى 
حياة الطبيب الكبير: مستولا عن مكتبة مدينة كوس( حيث كان يعمل» كان 
أبوقراط سيحرق كثيرا من الأعمال» لأنها - كان يوضح - كانت تحتوى على 
أكوام من الأشياء الحمقاء. "حرق مخطوطات! هل تتصورنى وأنا ألاحق الأعمال 


))( كوس: جزيرة يونانية فى الأرخبيل اليوئانى ببحر إيجة. بها أطلال أثرية . 
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التى تحتوى على حماقات» وسخافات أو أخطاء؛ يرفعنى كقاض أعلى؛ أنعم بالحياة 
أو الموت للفافات: لهذه اللهب» ولتلك الأخرى التمزيق! أناء أكتب كتباء وأحفظ التى 
تودح عندىء هذا يكفينى كثيرا. ومع ذلك طرد أبوقراط من المدينة على يد 
مواطنيها الذين لم يقدروا إطلاقا هذا التصرف. 
- لم يكن محظورا بالقسم! " قال تيوء ساخرا . 

هز إيراتوستان كتفيه» كأنه يعطى فرصة لطبيب كوس الكبيرء أضاف: 
'ربما لا تكون التفاصيل محكمة. 'وعلى مقربة منهماء أعمال هيروفيل من 
شالسيدوان7 وإيرازيسترات من سيوسء حفيد أرسطو.'هذان الطالبان بداخلية 
الموزييان» تجاوزا أبوقراط نفسه. هيروفيل» شديد الكهولة» مرهقا منذ عقود بسيب 
إصابته بمرض فظيع لم يتمكن كل طبه من تخفيفه: ولم يعد يعمل نهائيا. بينما 
إيرازيسترات بكامل حيويته. كانت جهودهما الكبرىء ومازالت» ممارسة التشريح 
بطريقة نظامية. التشريح على جثث الحيوانات". مغتاظا تيو "وعلى جتّث البشر. 
"عبس تيو أكثر قليلا". وعلى الحيوانات الحية". أوه! تشريح حى! " وعلى...." 
تحفز تيو. فضل إيراتوستان عدم إكمال جملته. 

' أنت تتذمرء ولكن هل تعرف أن كل ما توصلنا إليه بفضل التشريح؟ سأل» 
مشيرا لعينه» ثم بطنه. لأعيننا أربعة أغشية» أكثرها عمقا ترويه " شبكة" من 
الأوعية الدموية» لهذا سموها الشبكية". وضع إصبعه أسفل بطنه: 'لدينا جميعا فى 
بطننا مجرى يربط المعدة بالأمعاء. لهذا أقول لكء لو لم أقرأ هذه الأعمال؛ لما 
كنت عرفت ذلك. نحن لا نعرف شيئًا عما بداخل أجسادنا. 


- لدينا فى الخارج ما يكفى لنهتم به - 
- إذا كنت تريد يوما ماء سوف أقول لإيرازيسترات» لو أنه يقبل حضورك فى 
إحدى حصص تشريح الجسم البشرىء, وبذلك سوف ترى ما بالداخل . 


. شالسيدوان : مدينة قديمة فى آسيا الصغرى ( تركيا )» على البسفور أمام بيزنطة‎ )١( 
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- لا أعرف إذا كنت أستطيع. أفضل ما بداخل الكتب. وهذا المجرى ؟ 
- آه نعم. أسماه هيرفيل دوديداكتولان. لماذا؟ لأنه ببساطة قاسه: اثنى عشر 
إصبعا. يمكن أن نقضى ساعات فى سرد اكتشافاتهما: دور المبايض فى عملية 
الإخصابء فهم يأوون البويضة التى تنتجنا جميعا. مختلف بطينات القلب» 
ووظيفتها فى تدفق الدم» فهىء ..... كيف أقول ذلك؟ تنظمه حتى يدخل الجسم 
دون مساعدة. غشائى المخ. 
كما أنهما توصلا إلى أن التمييز بين الأعصاب الحسية ومحرك الأعصاب» 
وبين الأعصاب والشرايين: العين» والأعصابء والمخ؛ والقلب! 
كان تيو يتمنى كثيرا أن يتوقف. هو لن يتذكر بالمرة. غير حساس لتعب 
مساعد أمين المكتبة الجديدء تابع إيراتوستان: 'أتعرف ربما تكون المشكلة الكبيرة 
التى تتعلق بعملية وجودنا هى: من القلب أو من المخ: هو المرشد الرئيسى 
لجسمنا؟ بالنسبة لأرسطوء القلب. بالنسبة لهيروفيل وإيرازيسترات المخ. 
- هل هذا سبب حمايته الشديدة؟ حاول تيو لكى يبدى أنه كان يتابعه. المخ جامد 
القلب يتهيج بلا توقف. لكى يكون قادرا على التوجيه» هل يجب أن تحمله حالة 
الهدوء على الحركة؟ 
- لم يأخذ إيراتوستان الوقت لتقدير سؤال تيو العميق. سمع ضجة فى مدخل 
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الفصل العاشر 


كان رجل هائج يتكلم بحركات كثيرة وسط الكتبة وأمناء المكتبة الذين كانت 
تفلت منهم هتافات التعجب. 

كان بحاراء قبطان سفينة وصلت فى نفس الصباح من رودس. كان يحمل 
نبأ رهيبا. خربت هزة أرضية رودس وأبادت المدينة بالكامل. لم يتمكن من ترك 
الجزيرة إلا بعد أيام من الزلزال» كانت سفينته الأولى فى الوصول إلى 
الإسكندرية. منعه الانفعال من المواصلة. بعد لحظةء أعاد إحياء المشهدء روى أنه 
طوال المدة التى استغرقتها الهزات؛ كان الكولوس7) صامداء يبدو كأنه غير قابل 
للإتلاف» وعندما عاد الهدوء. حيث بدى أن كل شىء قد انتهى» فى الصمت 
المستعاد. انهار فجأة» وهو يتفكك فى ضوضاء مروعة. كانت أجزاء جسمه 
المحطم قطعاء هوت فى مياه الميناء» رافعة حزم ضخمة. 

جاء تيو فورا بعد إيراتوستان» ولم يصدق شيئا. أنباء زائفة كالتى كانت 
تنتشر كثيرا على سواحل المتوسط! “كنت فى رودس منذ عدة أسابيع ورأيته 
منتصبا على الرصيف داخل الميناء". من على ظهر السفينة "أرجو",» صورته 
الأخيرة للجزيرة : تمثال عملاق من البرونزء فاتن. 

الكولوسء مقلوبا؟ ما من قوة كانت تستطيع أن تفعل ذلك. 

سأل القبطان تيو فى أى تاريخ ترك الجزيرة. حدد تيو تاريخ مغادرته 
لرودس بالضبط. 
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قبل الهزة الأرضية بأربعة أيام! صاح القبطان. يمكنك أن تقول إنك 
محظوظء يا بنى. إشكر الالهة على حمايتك. كل السفن المبجحرة فى محيطات 
رودس غرقت. لم يتم العثور على أى منها . 

فهم تيو فجأة. الموجة الضخمة التى رفعت الأرجو كانت فوران ماء البحر 
العنيف الناتج عن الهزة الأرضية التى دمرت رودس. لو سافر بعد يومين فقطء 
لكان الآن يغذى الأسماك. 

"لو أننى فهمت جيداء كدت أفشل فى الحصول على مخطوطة فيلولاوس إلى 
الأبد"» قال إيراتوستان. 

الأرض ثابتة فى مركز الكونء مؤكدء ولكن إجمالاء الزلازل التى تهزها 
إقليميا هل ستحركها يوما ما؟ 

تساءل إيراتوستان أثناء عودته إلى شقته. 


لم يستطع أن يمنع نفسه من تذكر أن البرونز المستخدم فى بناء التمثال 
'كولوس" كان قادما من آلات حرب ديمتريوس بوليورسات7(), السياسى الكبير 
الذى رماه الرودسيون خارج الجزيرة عندما كان يطمح إلى غزوهاء فكرة فريدة: 
إذابة آلات حرب لكى يصنع إله! وأى إله» أبوللون! السائق المقدس لعربة الشمس. 

إذا كان إيراتوستان يكره هذا القائد» فعلى الأخص لأنه طرد سميه من أثيناء 
ديمتريوس دى فالار. 


)١(‏ ديمتريوس بوليورسات : ملك أنتيجونى من مقدونيا ابن انتيجونوس الأول مونوفتالموسء كان ووالده 
سيدا العالم الإيجى حتى هزيمتهما فى معركة إييسوس( على يد سيلوكوس الأول وهو أحد خلفاء 
الإسكندر). 
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عند عودته إلى شقته فى الموزييان» اقترب إيراتوستان من خريطة المناطق 
المأهولة التى كان يحتفظ بها فى غرفة عمله حتى تقديمها رسميا. وبعد ذلك» قد 
تعود إلى قاعة الجغرافية حيث ستنضم إلى خرائط سابقيها. 

7 يده على رودسء هناكء حيث كان "الحجاب الحاجز" و"الخط 
العمودي" يلتقيان. غريب ومقلق من أن هذه النقطة من الأصولء علامة لجميع 
الأماكن» تختفى فى تحطم العناصرء تاركة على الخريطة فجوة كبيرة. 

رافضا أى تفسيرء لم يرد إيراتوستان أن يرى فيها أى إشارة. الجغرافية علم 
منطقى. حدد السومريون مركزالعالم فى بابيلون» فى قلب الأرض؟؛ القدماء 
المصريون فى طيبة؛ فى صدر البلادء على ضفتى النيل؛ نحنء الإغريقء؛ أسكناه 
مزعزعاء فى جزيرة وسط المياه! 

كيف لا يرى فى انهيار الكولوس التهاما لمركز العالم المأهول؟ عصر جديد 
يبدأ. اليونان القديمة» مقدونياء بلاد فارس القديمة انتهت. أضواء أخرى سوف 
تشتعل. الإسكندرية واحدة منها؛ الأكثر بريقا اليوم؛ ولكن ستولد وتضئ أخريات. 
أضواء الإسكندرية سوف تزول بدورها. هكذا يجرى التاريخ. أيعد إيراتوستان 
عينيه عن الخريطةء هز رأسه. وأنا الذى تعهدت بعدم القيام بأى تفسير. 

نام مبكراء حزينا ومضطربا. كانت فكرته الأخيرة قبل أن ينام عددية. 
عجائب الدنياء لم يتبق منها إلا ستة. نهضء أسرع إلى الخريطة؛» وضع إصبعه 
على الخط العمودى؛ تركه ينساب من أعلى إلى أسفل. هاليكارناس!'! حيث كان 
يرتفع قبر موزولء ' الضريح ” /قاز ومعبد أرتيميس'('). رودس وتمثالها كولوس» 
الإسكندرية وفنارهاء وأكثر جنوباء على النيل» هرم خوفو. لم ينتبه من قبل أن 


)١(‏ هاليكارناس: مستعمرة يونانية فى كارى ياسيا الصغرى ( تركيا ) هى اليوم بدروم. يوجد بها مقبرة 
موزول ( الضريح )ء إحدى عجائب الدنيا السبع. 

(1) أرتيميس: معبد الإلهة أرتيميس إلهة الطبيعة والصيد عند الإغعريق»» موجود بمدينة إفاز على بحر 
إيجة. من عجائب الدنيا السيع. 
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خمسة من بين سبعة من عجائب الدنيا تقع على الزاوية حيث التقاء دائرة الطول 
(جرينتش قديما) عمودية مع محور الكون! أما الاثنتان الباقيتان» فإحداهما فى 
الغرب؛ تمثال زيوس فى أوليمبيا('. والأخرى فى الشرق حدائق سميراميس 
المعلقة فى بابل» حيث كان الإسكندر متوجها قبل موته. 

أثناء عودته إلى فراشه؛. تذكر طلب الملك. الذى مازال منتظرا. لن يقصر 
إفرجيت فى تأنيبه. وعد نفسه بأن يشرع فى العمل ابتداءً من صباح الغد . 

فى الوقت نفسه؛ء جالسا على طاولة فى المزهرية المشروخةء كان تيو 
يشرب فى جرعة واحدة قدحا من النبيذ» من ساموس- بالطبع- التى» كان يتمنى» 
ألا تكون أضيرت من الزلزال. إذا كان يشرب ضعف المعتادء فذلك لأنه قرر أن 
يحتفل بحدثينء تعيينه بالمكتبة الكبيرى والمعجزة التى جعلته يخرج حيًا من سفره 
فى البحر. والثانى كان شرطا ضروريا للأول. بعد عدد من الكؤوس» مشوش 
العقل؛ نهض لكى يعود إلى غرفته. قام ببعض خطوات لم تتجاوز العتبة التى انهار 
فوقها. 

استيقظ فى منتصف الليل» رأسه مشتعل. لم يتعرف على شىء. كان مصباح 
يلمع» وبملابس النوم» كانت صاحبة حانة المزهرية المشروخة تنظر إليه. مقتنعا 
بأنه مازال مخموراء أغلق عينيه ثانية» وفتحهماء كانت لا تزال موجودة أمامه؛ لكن 
الذى أقنعه بأنه لم يكن يحلمء انفراجة الباب الذى كان يدفعه سربار ببوزه» وقد 
جذبه الضوء. 

"السيد اعتقد نفسه كولوس رودس! إنهار على مدخل حانتى وأنا التى تعانى 
من موجة الزلزال العنيفة. 


- ماذا حدث لىي؟ 


)١(‏ أوليمبيا: إحدى مدن اليونان القديمة» تحتوى على العديد من الآثار من بينها معيد الإله زيوس( إله 
السماء وكبير الآلهة عند الإغريق) يعد تمثاله المصنوع من الذهب من عجائب الدنيا السبع. 
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- أصبت بزلزال فحسب 2500 فى رأسك ! 


روت له أنها - غير معروف عنوانه - طلبت نقله إلى شقتهاء فوق الصالة. 
فضلت أن تخفى .عنه كل ما صدر منه أثناء سكره وأكدت له أنها لم تستغل حالته 


- خسارة! صرخ . 
- هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه "» همست . 

حين استيقظ تيوء ضبابى الرأسء؛ كانت ترتدى ملابسها فى الظل. لم يفعل 
شيئا يظهر استيقاظه. كانت تعتقده نائماء استطاع أن يعجب بها مثلما كانت» يشاهد 
بانتباه جليل خطوات استعدادها المختلفة. أولا تنعيم شعرها ذى اللون الأسود 
الثقيل» الذى تشده بحركة سريعة فى شينيون مربوط فى تجويف عنقهاء ثم برقع 
ذراعء انفتح إبطهاء استعدادًا لاستقبال عطر خفيف. لم يكن يتحركء يتفرج على 
هذه المرأة التى تكبره بعشرة أعوام» يقبل جسمها كله. وقفت. لم تكن تلبس من كل 
حليها إلا حلقة فى كاحلها (خلخال). 

ارتدت لباسا ملأته أردافها المتينة. عندما التفتت.» كانت الكتلة القاتمة 
لأنوثتها المغطاة بالقماش الرقيق تذكر بوجودها. رآها تختار ملابسها بثقة. 
وجسدهاء يختفى رويدا رويداء تحت ملابسها البسيطة. 

لم تكن لديه أبدًا الفرصة أو الرغبة» فى حضور مختلف خطوات استعداد 
المرأة. كان يعرف أن ما من امرأة يمكن أن تغفر هذا التشويش المتعمد فى هذه 
اللحظة الخاصة والرئيسية من حياتها. لكنه سرعان ما عرف أنه؛» بحضوره فيهاء 
كان يخلق فى نفسه رابطة قد تستطيع تغيير مصير علاقاتهما. مشهد مسروق من 
خصوصيتها. انبعثت منه كحة صغيرة. التفتن. متضايقاء بحث عن شىء يقوله. 
زهرية مهيبة»ء موضوعة على سطح قاعدة السريرء وجد ما تصور أنه سؤال جيد: 
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" لماذا أسميت حانتك المزهرية المشروخة؟ هل أنت التى أعطيتها هذا الاسم أم أنك 
ورنته؟ 
- آهء قالت صاحبة حانئة المزهرية المشروخةء وهى تضع لمسة أخيرة من 

المساحيق. لا تعتقد أنك أول من يسألنى هذا السؤال؟ هل أمضى الكولوس ليلة 

جيدة؟ " كانت تستغل ارتباكه. ريما تكون هى التى لاحظت أنه كان يراقبها 

وكانت تستمتع بجعله يعتقد أنها لا تعرف شيئا. 

"حدث هذا بعد وفاة زوجى بعدة شهور. كنت أدير الحانة وحدىء التى كان 

اسمها آنذاك الفم الممتلئ. كان ثريا أثينيا قد أهدى إلى مزهرية رائعة» كنت أضعها 
فوق قطعة أثاث بالقاعة الكبيرة. أحد مرتزقة جلواز(), عملاق له شوارب رهيبة 
كانت تصل حتى وسط العنق» كان مرفوضا لتوه من امرأة شابة لم يتوقف عن 
عمل مقدمات قبيحة لها. أخذ يصيح يتفاخر بأن فى بلدهء عندما كانت النساء 
تتمنعن» نجرهن من شعرهن ونأخذهن.... مثل الحيوانات. 'مثل الحيوانات "» كان 
يرددها مرات كثيرة وهو يصرخ. خرجت عن شعورى. طلبت منه أن يولى 
الأدبارء هجم وهو يصرخ: 'سوف ترين كيف أمسك". لم يكن تحت يدى شئء 
رأيت المزهرية. كنت خائفة وفى نفس الوقت لدى رغبة شديدة - لا يفكن أن 
تعرف إلى أى درجة - فى تفجيرها على رأسه. قفزت فوق مقعدء وأخذتهاء كانت 
ثقيلة» وتركتها تسقط على رأسه. كنت وائقة أنها سوف تتحطم. قاومت وفقط .... 


نا 


- شرخت! 


- مثل رأس الجلوازى. فى اليوم التالي» انتشرت القصة فى كل الميناء؛ طوال 
اليوم كانت الناس تدخل وتسألنى: "أين المزهرية المشروخة؟" غيرت الاسم. 


)١(‏ جلواز : من حول اسم قديم للمناطق الموجودة بين الراين والألب والمتوسط والأطلنطى. 
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جديد إلى يديها القويتين» بدون خاتم أو سوارء خفيفة» نضرة ورقيقة. كانت هذه 
الذكرى المضطربة تؤثرعلى جسدها كله. 

"أنا مسرورة لتعيينك بالمكتبة الكبرى» همست. لو كنت مستمرًا فى العمل 
بالحانة» لما أمكننا أبدا قضاء الليلة معاء فهذا لا يجوز. كنت أرغب فى ذلك منذ 
مدة طويلة. فكرت كثيرا فى طردك لكى نستطيع أن نمارس الحب". كان نبأ 
الزلزال قد انتشر فى المدينة. صدم دمار رودس العقول؛ كان التبادل التجارى؛ 
والثقافى» والعسكرى قد قوى الروابط مع الجزيرة. أسرع كثير من مواطنى 
الإسكندرية - ممن كانت لهم عائلات هناك - إلى الميناء فى انتظار السفن القادمة 
من الجزيرة. ش 

بعد أن ترك تيو آسفا صاحبة المزهرية المشروخة» أثناء عودته إلى المكتبة 
الكبرى: لاحظ أن كثيرً!ا من المارة كانوا يلقون نظرات قلقة نحو الفنار. كان 
مسئولو المدينة يشاركونهم قلقهم» يثيرهم سؤال: هل تضرر البناء من الهزة 
الأرضية؟ لم تكن رودسء بالطبع»: قريبة» ولكن هل نعرف ما تدبره أحشاء 
الأرض؟ هذه التشنجات التى أصابت أرض الجزيرة هل كانت تنتشر عبر أعماق 
البحارء تبلغ بطريقة خفية أسس البرجء تهز قواعدهء تسىء إلى استقراره؟ مكان 
استراتيجىء له أهمية رئيسية للملاحة» يا للفاجعة لو كان الفنار انهار! كارثة مادية 
ورمزية. 

تأسست لجنة فورا. أفضل المعماريينء والبنائين المهرةء وأكفأ النجارين» 
كان الاختصاصيون فى الأساسات مسؤولين عن التأكد من أن الفنار لم يتأثر. 

يتحرق إلى إمكانية الذهاب إلى هناك؛ انتزع تيو من إيراتوستان الإذن 
بمرافقة اللجنة. 
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اضطرت العربات التى اتخذ أعضاء اللجنة مقعدا فيها للتوقف فى نقط 
تفتيشء فى نهاية الهبتاستاد. قدم السائقون تصريحات المرورء ضابط الحراسة» 
مذهولاء لمح تيو داخل العربة ." ولكن هذا... 
- هو نفسه! " أبتهج تيو. 

كلما كانوا يقتربون» كلما شعروا أنهم منسحقون: ارتفاع مدهشء تبعا 
للأحجام التى أخبروه بهاء كان ذلك يبلغ أربعة أضعاف تمثال كولوس برودس 
واحد فوق الاخر! 

قد نعتقد من بعيد أن المدخل كان مقاما فى مستوى الأرض: لم يكن 
صحيحا. درج مائل مقام فوق صف من الأقواس (ستة عشر قوسا ) ذات الأعمدة. 
يمكن من بلوغ البوابة الضخمة التى كانت موجودة على ارتفاع ناتج عن هذا 
الانحدار. 

عند الوصول إلى أسفل البناء» رفع تيو رأسه ولم ير شيئا سوى جدار من 
الحجر اللامع. حاجز منتصب أمامه يسد المساحة» بحيث لا يمكن أن نرى 
حدودها. كان قد سمع أن اليهود ذكروا برجا - فى كتبهم - يصل إلى السماء. كان 
هذا دون شك أقل ارنفاعاء لكنه كان حقيقيا. 

استقبل المدير وقائد القوات العسكرية المقيمان فى الفنار اللجنة. بينما كانوا 
ينظمون خط سير التفتيش» شرع تيو فى القيام بدورة حول القاعدة. بعد أن تجاوز 
ركن المنصةء وجد نفسه أمام الاتساع» مزدحما باندفاعات الريح التى اكتسحت 
وجهه؛ وطيرت شعره بقوة» تحسر على عصابة شعره. كان البحر سيئاء والأمواج 
تتكسر على الصخور الموجودة فى مقدمة الجزيرة. 

كان ينتصب فى المقدمة التمثالان اللذان لمحهما من على ظهر السفينة 
/رجئ يوم وصوله. كانا عملاقين. يواجهان عرض البحرء وجوه حجرية تطل 
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على الأمواجء كأنها تتحداها. بطليموس فيلادلف وأرسينويه. عند أقدامهماء المبللة 
من الأمواج؛ كتابة بحروف من النحاس على ارتفاع كودية( نصف متر) : 

سوست رأت دى سنيدء ابن بكسيفان» يكرس هذا البناء إلى آلهة الإنقادء لحمابة 
خبيثة» كشف له هذا الأخير الخدعة الواضحة للمهندس المعمارى سوسترات. كانت 
الإهداء الرسمى: 

الملك بطليموس والملكة أرسينويهء آلهة - أشقاءء يكرسان هذا البناء الى 
آلهة الإنقاذء لحماية الملاحين. 

نفس نهاية الجملة لكن البدايات مختلفة! 

كان سوسترات قد حفر سرا اسمه على الحجر ثم قام بتغطية الكتابة بطبقة 
من الجير. وعلى طبقة الجيرء حفر بداية الجملة التى تذكر البطالمة. واثقا أن طبقة 
الجير سوف تختفى مع مرور الزمن» حاملة معها اسم الزوجين الملكيين؛ وهكذا 
سوف تظهر أمام الجميع الكتابة التى - بجرأة غريبة - كان يحجبها اسم الملوك» 
ولكن التى كانت ستقدم إلى الأجيال القادمة اسم العبقرى والداهية المشرف على 
مشروع النصب. 

ماذا كان رد فعل إفرجيت عندما كشف الخدعة؟ نراهن أنه أحس بسعادة 
خفية. على أى حالء لم يفعل شيئا لكى يعيد الكتابة الأولى. 

جنود مسلحون بشدةء اختيروا لأجل قوتهم كانوا فى المدخل» مستعدين 
لإعادة غلق البوابة الضخمة .انقسمت اللجنة إلى مجموعتين» واحدة للتحقق من 
صلابة الأساسات؛ والأخرى داخل الفنار. كل صدع يكتشفء وكل شق يظهرء 
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يجب أن يتم فحصه. كان يجب التأكد من أن البناء لم يصب بأية أضرار فى أى 
مكان. 

ترك تيو أعضاء اللجنة. مذهولا من حجم المدخل» عرف أنه كان فى بداية 
دهشته. أخذ الانحدار الصاعد بشكل حازونى حول بئر رئيسى يحده من على 
يساره. طريق حقيقى» كان يسمح عرضه بتقابل صفوف من الدواب. 

على يمينهء كانت أيواب تتتابع. القسم الأول من الفنار كان مكتظا بالغرف». 
بعضها ملىء بالطعام - كان يلزم أن تستطيع تحمل مقعد طويل- الأخرى كانت 
مسكنا للعاملين الكثيرين المقيمين فى المبنىء عمال النارء طباخون» جنودء 
ميكانيكيون» صناع من مختلف المهن. لاحظ تيو ضجيجا يضخمه دوى المبنى. 
أحد أعضاء فريق الليل كان نائماء لا يشعر بالضوضاء. 

ودائما أبواب» تفتح على سلسلة من المخازن حيث كان محفوظا الوقود, 
والعلف» ومخزون الزيت اللازم للإنارة. بعد ذلك كانت تأتى المطابخ» وقاعات 
طعام المستخدمين» وقاعات سلاح كثيرة. من الصعب تصور أن هذا البرج - الذى 
يبدو من الخارج كأنه ارتفاع مجرد - يمكن أن يكون له داخل. وداخل بهذا 
الاتساع» الذى يزخر بالحياة» ويأوى مساحات مؤثرة إلى هذه الدرجة. - 

كانت تتقدم أمام تيو مقطورة صغيرة. حمير محملةء بعضها بالخشب 
الجاف» والأخرى بحزم من أشجار الصمغء كانت تصعد الانحدار ببطء. فى 
اللحظة التى استعد لتجاوزهاء مقطورة أخرى كانت تنزل فارغة. هل كان 
حضورها أم اقتراب نظائر جدد هى التى حرضته: ألقى حيوان فى المؤخرة سلسلة. 
من الروث الذى لم ينجح تيو تماما فى تفاديه. سارع السايسء الذى كان يتبع 
المقطورة؛: بتنظيف الشارع. تطايرت فى الهواء رائحة زريبة. نظف تيو خفيه 
بقماشة مررها له الحمّار بأدب» وهو يخبره: “الحمير فظيعة» يجب أن تعرف!" 
وأضاف وهو يبتعد: 'وبوله» بوله جنون!" 
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دخول المبنى كان محظورا على النساءء ولكن كان يتردد أن ليالى 
ديونيزوسية!') الماجنة كانت تحدث فى الفنارء وكانت تشبع غرور السكندريين. 

اضطر تيو للتوقف عدة مرات لكى يلتقط أنفاسه. يفتقر إلى التمرين! مع هذا 
العمل الجديد فى المكتبة» سيكون ذلك أسوأ. أقسم أن يذهب بانتظام إلى الاستاد 
ليمرن جسمه. كان رياضيا ممتازا فى شبابهء أغضبه أن يصبح كاتبا لين الأرداف. 

كان هناك رجال مستغرقين فى حديث يتجاوزون تيوء يصعدون بخطى 
سكان الجبل المنتظمة المعتادين على المرتفعات. كم كان طول الانحدار؟ كان يجب 
عليه أن يعد الخطوات. لم يكن فى مقدور أحد الرد عليه. لو كان إيراتوستان لأمده 
بالإجابة» بحسبة صغيرة: نسبة انحدار المنحدرء متوسط العرض فاه علي أيه 
حالء كان لا نهاتيا. 


على بعد عدة أمتار تحتء. كان أعضاء المجموعة الأولى للجنة يفحصون 
الأساسات. كان الطابق السفلى يحتوى على صهاريج ضخمة: تتم دراسة كل واحد 
منها بدقة كانت المجموعة المسؤولة عن البرج من الداخل تتفقد الجدران بحثا عن 
تصدعات محتملة» يدرسون الشقوق الحجرية الصغيرة» يقيسون طولهاء وعرضها 
وعمقها. يستجوبون موظفى الأيام التى تلت الزلزال: هل كانوا يحسون برجّات. 
ذبذبات» هل اكتشفوا تصدعات جديدةء لاحظوا تغييرات؟ 

حتى أى ارتفاع كانوا سيقومون بالفحص؟ حتى القمة؟ كان ينبغى أن يقضوا 
على الأقل ليلتين فى الفنار. بشرط أن يكفى لنتائجهم فحص جزء من القسم الأول. 

انتهى تيو بأن وصل إلى المصطبة الأولى» دفع الباب المؤدى إلى الخارج. 
قاوم» كان عليه أن يضغط بكل قوته. تلقفته الريح» منبهراء مهتزاء.خرج على 
إفريز ( كورنيش). استند بقوة إلى الحائط» !ستغرق وقتا قبل أن يستعيد تماسكه. 
ثمء ببطءء سار بعيدا عن الدرابزين» حاول القيام بدورة حول الإفريز. فى كل 


)0( ديونيزوسية: نسبة إلى الإله ديونيزوس» إله النماء وخاصة الكرم والخمر . 
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زاوية» تريتون7) من البرونز حاملا فى فمه محارة بحرية يطلق أصواتا محسوسة 
إلى الإنسانية المسكينة فى الاتجاهات الأربعة. ربما كانت تتوجه للسفن ذاتهاء 
محذرة» فى أيام الضباب الكبير. اقترب من الدرابزين . 

نصف استاد! لم يبعد أيدا كل هذه المسافة عن الأرض! فى الجنوب» 
المدينة. تيو مذهولا. باكتشاف مدى اتساعهاء أقر بأنها تستطيع أن تؤى عدة متات 
من ألاف السكان . 

ترتيب الشوارع الممتازء وتقاطعها فى زوايا قائمة» أدهشه. 

تعرف فورا على طريق أبى قير؛ كان من الممكن أن تتقابل فيه أربع 
عريات دون مخاطرة. قناة مفتوحة فى هذا المربع؛ تعبر المدينة من جانب إلى آخر 
من بوابة الشمس إلى بوابة القمر. يقطعها فى زاوية قائمةء شارع سوما()؛, هو 
أيضا مستقيم الخطوط لكنه أقل اتساعاء يربط الميناء الكبير ببحيرة مريوط . 

مشيدة على مقدمة الدلتا المكونة من طرح أفواه النيل المختلفة» كانت المدينة 
مسطحة بالكامل؛ إلا فى مكانين» تل البروشيان فى الشرق7. وتل راكوتيس7؛) فى 
الوسط. 


على قمة راكوتيسء؛ معبد مهم؛ بدون شك سيرابيون الشهير. يقال إنه كان 
رائعاء تعهد تيو بزيارتهء كان ملحقا به "المكتبة الصغيرة "» حيث تجرأوا وأرسلوه 
عند وصوله. كان هناك سبب آخر يناضل من أجل هذه الزيارة. كان المعبد مكرسا 
لسيرابيس» إله نصف إغريقىء نصف مصرىء تمت صناعته بالكامل من قبل 
السكندريين. كان تيو يبقى حذرا أمام هذا المزج اللاهوتى . ١‏ 


)١(‏ تريتون: فى الميثولوجيا اليونانية» إلهة بحرية من سلالة الإله تريتون؛ لها جسد إنسان ذو لحية وذيل 
سمكة. تجر عربة آلهة البحر. 

)2( شارع سوما: النبى دانيال حالياء حيث توجد مقيرة الإسكندر. 

(؟) البريشيوم: الحى اليونائنى (حيث كان يقيم اليونانيون) 

(؛) راكوتيس: الحى المصرى وكان قرية للصيادين؛ حاليا كوم الدكة. 
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شد انتباهه حى القصورء تبع تيو بعينيه السور الكبير الذى يفصله عن باقى 
المدينة. فى كل الأنحاء مساحة واسعة من الخضرة: حدائق قصور أصحاب الشأن 
من الحكام. كان تيو يبحث عن المكتبة الكبرى. وجدهاء مجاورة لمبانى الموزييان. 
كم كانت صغيرة ! 

كانت أغلبية المبانى العامة مجمعة فى هذا الحىء الاستادء المسرح. 
الجيمنازيوم الكبيرء مضمار السباق والسوما . 

أمام القصرء بمحاذاة ميناء أونوستوسء مساحة شاسعة جرداء كانت مختفية 
باتجاه الغرب: "عند الأكثرية"» كما كان يسميها السكندريون» إذ دائما عدد موتى 
الماضى أكبر من عدد أحياء الحاضر. لم يكن تيو ينجح فى تمييز أى مقبرة من 
الآلاف . 

وبالعكسء الأحياء» عندما كانوا بكثرة.... التجمعاتء تحركات الحشود» 
الجمهرة» المواكب العسكريةء المواكب الدينية» ما من تظاهرة شديدة الأهمية 
تستطيع أن تهرب عن أعين المحتلين الفضولية. اقتنع تيو أن المنارة كانت تأوى 
بالإضافة إلى الجنودء عساكر الشرطة المسؤولين عن المراقبة الجوية للمدينة. 

متفحصا المناطق المجاورة للميناء» حاول أن يجد الحانة. غزته لذات الليلة 
الماضيةء فغمرته برغبة مجنونة فى العثور على "المزهرية المشروخة". رغم 
جهوده لم يتوصل إلى تحديد مكانها. 

تحت الأرضء كان التفتيش يستمر. كانت كتل الجرانيت الضخمة التى 
تأسست عليها البناية ملتحمة بعضها ببعض بشبكة من الرصاص المذاب. تم فحص 
كل وصلة . 

بعد نظرة أخيرة» ابتعد تيو عن الدرابزين» تبع الإفريز ( الكورنيش) لكى 
يصل إلى الباب الذى وجد كثيرا من الصعوبة فى فتحه. كانت الريح شديدة. 
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اضطر أن يستند لكى يغلقه ثانية. كان الصمتء والظلام» وغياب الريح يغلفونه. 
أزعجته هذه اللحظة العنيفة. اضطر إلى الجلوس . 

حانت لحظة اتخاذ القرار: يستمر أم ينزل؟ كان قد رأى الكثيرء أكثر من أى 
وقت آخر فى يوم واحد. كان يعيش هذا الصعود كأنه بعثة حقيقية فى المجهول» 
مجهول رأسى. أن تصعد كل هذا الارتفاع ولا تذهب إلى القمة! كان يعرفء أنه 
لن تتاح له القرصة أبدا للعودة إليهاء ولكن إذا بدأ القسم الثانى سوف يذهب حتى 
النهاية؛ مهما كان تعيه . 

كان القسم الثانى بنصف ارتفاع الأول. كان له شكل ثمانى الأضلاع. لا 
يستمر الانحدار أبعد من ذلك. كان يتبعه سلم» أقل عرضاء وأكثر صلابة. كانت 
الحيوانات تتوقف هناء أفرغت شحنة الخشب والأصماغء كان الرجال يتسلمون 
الوردية. يرتدون إزاراء قماش سميك ملقى على أكتافهم» كانوا يحملون الحزم 
الضخمة. تتلاحق أنفاسهمء كانوا يصعدون تقريبا بنفس سرعته. بدون توقف. تيو 
نيه الو التوكك :فى قديف»: القديه عا اسايق لد التمالين ستو اله 
خدشت وجهه فروع الأشجار. ش 

لم يكن هذا القسم مجهزا للسكن. ما من غرف ضخمةء بل أكواخ حيث 
تخزن العدد . 

كان تيو يموت عطشاء لم يفكر فى حمل زمزميته معهء حقيقة أنه حين ترك 
غرفة صاحبة المزهرية المشروخة هذا الصباح لم يشك فى قيامه بمثل هذه المهمة. 
سأل أحد الجنود النازلين أين يمكن العثور على ماء. "حسناء حول الفنار! " لو كان: 
تيو بحال أفضل لوضع إصبعه فى عينه. 

وصل رغم ذلك إلى المصطبة الثانية. عند دخوله إلى غرفة الحراسة حيث 
. كان يلعب العساكر بالحصىء حياهم: "الريح شديدة اليوم". قدموا له نبيذا. أوه لا! 
ماء! كانت رأسه تدور بما فيه الكفاية مع هذا السلم الحلزونى. 
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1 مجبرون على البقاء فى العمل لمدة عشرة أيامء كانوا ينتظرون المناوبة. 
كانت تلزمهم ساعات حتى يعتادوا ثانية على الحياة على الأرض- أحدهم؛ شاعرء 
يقول إنه كان يعانى من الدوار تحت. 'نوع من الدوار بالعكس"؛ حددء أمام نظرات 
زملائه الفخورة. 

يدفع الباب المؤدى إلى الخارجء أفلتت من تيو صرخة. كان الكورنيش أكثر 
ضيقا وأقل اتساعاء معتادا على الارتفاع» اقترب من الدرابزين بقليل من الخوف. 
أصبحت المدينة أصغر! 

كان اتساع المساحة المحيطة متثل كل ما كان من بناء إنسانى ظهر له بنظام 
حجم آخر. مال إلى أقصى حدود الخطرء ترك عينيه تنساب على طول البرج. فى 
الوقت الذى بدأ نظره يبلغ الأرضء أخذ قياس الإرتفاع الذى كان فيه. 

ما فن جبل واحد لينافس! 

بمثل هذا الموقع القوى فى المقدمة» أى أسطول كان سيخاطر بالهجوم على 
المدينة؟ تخيل تيو الغزاة: كلما كانوا يستهدفون ارتفاعاء كان الهدف دقيقا ؛ كلما 
كانوا يصوبون تحتء كان الهدف سميكا. أما من جهة تسلقه بسلالم! أن يولد 
مهندس قادر على أن يبنى واحدا ما كان سيصل إلا إلى نصف القسم الأول فقط! 
من نوافذه العشرة» سوف تنهال قذائف السهام على الغزاة» الذين سيتلقون المزيد. 
فيضان من نار. لا يمكن الاستيلاء على الفنارة إلا بمفاجأة أو بخيانة. ما من مدينة 
كانت مجهزة بمثل هذه الحماية. لا يمكن احتلال الإسكندرية إلا عن طريق 
الأرض. فقطء من الجنوب» كانت تمتد بحيرةء تجاور المدينة» تدخل بعمق فى 
الدلتا. 

استطاع تيو بذلك اكتشاف الإسكندرية فى زخرفتها. لسان رفيع من الأرض 
بين ماتين» دون روابط مع باقى البلد. بما أن مقدمة السفينة التى تجذبها المياه 
مسؤولة عن الشق لكى تجر السفينة بعدهاء كانت المدينة مرغوبة مما وراء البحر 
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ومن باقى العالم الإغريقى. فهم تيو لماذا يسمونها اسكندرية يجيبتوم”: "إسكندرية قبل 
مصر". وليس الإسكندرية فى مصر. 

كان لديها حظ غير متوقع. بلغ الفيضان محيطات الإسكندرية. كان الفيضان 
فى ذروته. وكانت الدلتا مغطاة تماما بمياه النيل. كان بحرا ثانيا يمتد نحو الجنوب. 
الإحساس بأن الإسكندرية بالكامل كانت جزيرة أصبح فى غاية الوضوح. بعيدا 
أكثر فأكثرء أجزاء صغيرة من الأرض - يغطيها السكان - بدأت تظهر وسط 
المياهء وكذلك كثير من الجزر الصغيرة جذا. 

بدون ترددء تيوء مستثارا ومتعباء ارتمى فى القسم الأخير. الأسطوانى. 

كان السلم عريضا بما يكقى لكى يتمكن الرجال من حمل كميات ضخمة من 
الوقود اللازم لحفظ الموقد. كان الخشب الجاف يطقطق تحت خفيه. كلما كان 

غزته نفحة من السعادة. 

استقبله عمال الموقد المفاجتون بوصولهء مثلما يستقبل سكان الجزر 
الصغيرة مسافرى سفينة غير منتظرة. كانت لهم وجوه الحدادين النحاسية. 2 

الحمالون الجالسون بجوارهم؛ منهمكونء بادروه بالسؤال: "أنت جزء من 
اللجنة؟ يقال إنه تجرى الآن صناعة ماكينة تعمل بالماء سوف تأخذ مكاننا. ستتمكن 
من رفع الوقود مباشرة إلى هنا. هل هذا صحيح؟” 

لم يكن تيو يعرف شيتا عن هذا الموضوع. كان يعرف ققط أن المهندسين 
السكندريين كانوا أساتذة بارزين فى صناعة آلات رفع المياه . 
لهم» السماء فقط دائمة التحرك؛ دائمة الاختلاف. لا شىء يحدث» ياسئثناء 
العواصفء النادرة جدا. كان يجب أن تكون هائلة لكى تكون حقا مرئية من هنا. لم 
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يستطيعوا تجنب الكلام عن المتعة التى يحسون بها عندما - بمتابعة مغامرات 
سفينة. فى صراعها مع العاصفة - كانوا يخمنون أنها لن تخرج منها. أحيانا كان 
الاحتضار يستغرق ساعات. عاجزينء كانوا يشاهدون وقوع الدراماء السفينة 
المخطوفة» تختفى» ثم» بعد فترة كانت تدوم للأبد» تظهر من جديد بقعل الموجة 
التالية» في مكان لا يستطيعون أبدا توقعه. ضعيفة» مصممة على البقاء» جريحة» 
تناضل حتى النهاية مثل المحاربين الذين يغنى الشاعر عن موتهم المجيد. يقول 
واحد من الخدم إن هذا كان يذكره بأمه عندما كائت تخيطء يختفى الخيط تحت 
القمائن ويظهر من جديد أبعد قليلاء فوق. بعد ذلك؛ مرة واحدة لا يميز شيئا مما 
تقدم؛ لا تطفو السفينة بالمرة على السطح. لزموا الصمت. 

بحركةء شجعوه على دفع الباب. دفع الباب. المخرج الثالث للخارج. كان 
فى منتصف السماء! 

فى أعلى الموقدء كما لو كان معلقا بخيوط غير مرئية» تمثال لزيوس على 
رأس الفنار. كانت تطير من حوله العصافيرء ينتفعون من انقطاع النار المتوهجة. 

هذه المرة» تاركا تيو الأرضء ليست له عيون إلا للبحر. على الماء» بقعتان 
معتمتان. يمكن أن نظنهما ثابتتين؛ كانتا تتحركان: تبتعدان عن الشاطئ بعيداء 
باتجاه وسط البحرء بقع أخرى: أصغرء وأخرى أيضا بحيث اعتقد تيو بأنه لم يكن 
حقا يراها .سوف ترسو السفن الأكثر قربا خلال ساعاتء والأخرى ليس قبل الغد. 

نزل ثانية كأنه فى حلم. 

عند نزولهء عرف أن البقعتين اللتين رآهما تبتعدان كانتا سفينتين متجهتين 
إلى رودسء واحدة تحمل مليون أردب قمح؛ والأخرى معدات متنوعة ضرورية 
لبناء السفن» أسطول رودس دمر تماما. أمر إفرجيت أن ترسل أولى المساعدات 
فورا. بالإسراع لنجدة الرودسيين» كان إفرجيتء. من بعد فيلادلف. ينسج رياطا 
إضافيا مع جده سوئيرء الذى ساعدهم فى إزاحة ديمتريوس بوليورسات. قبهذه 
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المناسبة سمى "المنقذ". إكراما لهء رفعوا البطلمية» التى كان يجب أن تكون حاليا 
مبادة. 

كان الجميع ينتظر بقلق نتائج الفحص. قدمت اللجنة تقريرها إلى إفرجيت 
الذى تسلمه فورا: لا يوجد أى ضعف فى البناء» ولا فى الأساسات ولا فى البرج 
نفسه. إفرجيت» مطمئناء سارع بإملاء عدم خطابات» إلى أمين الرسائل» لمي 
المال وأخرى للسلطات فى رودسء تولى كبير المساعدين رسائل أخرى بخصوص 
الإدارة. بالإضافة إلى السفينتين» أرسل إفرجيت ثلاث مائة تالنت7') من الفضة 
وألف من البرونز من أجل سكان الجزيرة. مبلغ قيم. 

بعد أن شكر إفرجيت أعضاء اللجنة أبقى إفرجيت إيراتوستان: يجب على 
أن أعنفك. لم تعطنى أى جديد عن قياس الأرضء هل ستترك مليكك ينتظر؟ 

تلعثم إيراتوستان: "كنت على وشك البدء عندما طلبت منى تشكيل هذه اللجنة 
ومتابعة أعمالها. العمل فى المكتبة بلا حدود. لقد فقدنا على التوالى اثنين من أمناء 
المكتبة. اضطررت إلى تعيين مساعد جديد وعلى أن أدربه بأسرع ما يمكن» وفوق 
ذلك يوجد الموزييان. 
- باختصارء قاطعه إفرجيتء لديك عمل أكثر منى. 
- أوه لا! أنا لا أحكم إلا المخطوطات. 
- التى تدوم وقتا أطول من البشر الذين أحكمهم. 
- أثمنى! تعجب إيراتوستان. أوهء آسفء مولاىء أردت أن أقول إن...- 
- لا تعتذر. ما أقدره فيك: أن الكلمات كثيرا ما تفلت منكء وهذا يعبر تماما عن 

أفكارك. 


)١(‏ تالنت : وحدة قياس أوزان فى اليونان القديمة تساوى من ٠١‏ إلى 7؟ كيلو جراما. 


146 


- سوف أبدأ فورا فى العمل. 
- ما اسم أمين المكتبة الجديد؟ 
- مساعد أمين مكتبة. تيوفراست إكسلسيور. 
- سكندرى؟ 
- لاء إغريقى من ساموس. 

حرر أمين المكاتبات المرسوم الذى يجعل من تيو مواطنا من الإسكندرية. 
بعد أن ثم توقيعه» سلمه إفرجيت إلى إيراتوستان. 

لي شكراء مولاى". 
- الزاوية فى المركزء إيراتوستان! 

قبل أن يغرق فى "الزاوية فى المركز"» كان لدى إيراتوستان عملا عليه أن 
ينهيه؛ كان يتعلق بمشكلة مضاعفة المكعب الشهيرة: رسم مكعب بالاستعانة 
بمسطرة وبرجل حجمه ضصعف حجم المكعب المعروف . 

لم يتوصل إلى أكثر مما وصل إليه سابقوه من كبار متخصصى الهندسة: 
تييتات من أثيناء تيودور من سيرين» أودوكس من سنيدء أبوللونيوس من برجا أو 
أوكليد من الإسكندرية؛ حيث لم يستطع العثور على حل خالص هندسى وعملي» 
تحرك باتجاه الميكانيكا. 

قرأ ثانية مسودة الحل الرائع الذى حصل عليه بفضل اختراع الميزولاب؛ 
أداة بغاية المهارة تسمح ببناء وسائل نسبية. 
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فتح إفرجيت اللفة. "رياضيات ثانية! صرخ عند اكتشاف العنوان: على 
الوسائل النسبية. على مضاعفة المكعب. يعرف جيدا أننى لا أفهم منها شيئا!" 
أوشك على إعادة غلق الخطاب حين.... كان النص يبدأ بقصيدة: 
أنت فى غاية السعادةء آه بطليموسء بأن تعثر كأب على شبابك مع ابنك 
وبأن تمهره بنفسك بكل ما هو ثمين عند الملهمات والملوك. بخصوص المستقبل» 
آه زيوس أو رانوسء» هل يستطيع أيضا الحصول على السلطة من يدك. بأن تكتمل 
كل نذورهء وبأن يقال» عند رؤية القربان المنذور» انه من اي راتوستان السيرينى. 
'"تعثر كأب على شبابك مع ابنك.....» هل يستطيع أيضا الحصول على 
السلطة من يدكء. كرر إفرجيت. 
كاتا متفقين على موعد على شاطئ بحيرة مريوط. وجهها مختبئ بالحواف 
العريضة لتقبعتها القشء. كانت تراقبه. وجدت مظهره فخورا؛ لم يكن يشبه أحدا 
آخر. أخيرا رآهاء أسرع: احتضنهاء جعد قبعتها بشدة:» فاضطرت لخلعها. لم يكن 
يعرف بم يبدأء القنارء شهادة المواطنة 5207 
"ها هو واحد يتقدم سريعا! تعجبت". 
- ماذا تريدين أن تقولى؟ بأننى طموح؛ متآمر يحرق كل الخطوات لكى يصل؟ 
- بالمرةء» لو كنت فكرت فى ذلكء لما كنا معا. “تداعب جبهته برقة لتهدأه: "هل 
تعرف كم عدد السنين التى انتظرتها كى أصبح مواطنة سكندرية؟ أكثر من 
عشرين عاما". سارا متعانقين» لم تكن تقلقها النظرات التى كانت تلازمهما. 
صاحبة حانة! 
ذكرته بأن عليه أن يسجل نفسه سريعا فى سجل القسم الإدارى لسكنه. هذا 
الإشعار - الذى كان يجب على كل مواطن أن يذكر فى كل الوثائق العامة» كان 
نوعا ما برهان هويته. 
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مصمما على ترك غرقتهء لم يكن لدى تيو وقتا لاستئجار أخرى أكبرء تطل 
على الفنارء كان يتمسك بها. يسكن فى الإسكندرية ولا يرى الفنار من نافذته! 

اقترحت عليه: فى انتظار النافذة على الفنارء بأن يسجل نفسه فى دائرة 
الحانة. " ولكنى لا أريد أن نسكن معًا. من الأفضل الحصول على سعادة اللقاء بدلا 

روى لها صعوده. صاحت من جديد: "ها أنت لم تصل إلا منذ عدة أيام 
وعينت بأجمل مكتبة فى العالم» وأخذت المواطنة بواسطة الملك نفسه» كلفت 
بالصعود حتى أعلى الفنار..... وتقابلنى". لم يستطع أن يمنع نفسه من أن يرتمى 
فوقها ويقبلها حتى تتقطع أنفاسه. دار سؤال مختبئ فى رأسه. من القائمة التى 
أحصتها تواء بأيهم كان يتمسك؟ 

روى لها أنهء منذ أول درجة فى الفنارء كان يحاول دون جدوى العثور على 

" لو كنت تعلم كم تمنيت صعودها! 
- سوف نصعدها معا". 

تاركا شقة إيراتوستان الذى كان يسلم له لفة» قرر تيو أن يمضى بعض 
الوقت فى التجول بين حدائق الموزييان. كانت بعد الظهيرة والطقس صافيا وهادثا؛ 
من وقت لآخرء كان هواء البحر يمتزصج برائحة الزهور القوية. جاء صوت مقلق 
من الحديقة تركه مذهولا. زئير. لم تكن فى ساموس أسود كثيرة! 

سائرا على نهج الفراعنة» أنشأ الملك فيلادلف حديقة حيوانات رائعة. مكان 
للمعرفة وكذلك للتسليةء كانت جزءًا من الموزييان. جميع طلاب الداخلية من أتباع 
أرسطو لديهم كل الحرية فى دراسة مختلف أنواع الحيوانات الموجودة لهذا كانوا 
يقولون "تحت اليد". 
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أسد بديع» مشوش على الأرجح لاكتشافه واحدا أصهب مثله: لاذ بصمت 
منتبه. كان الحيوان والإنسان يتأملان بعضهما بعضنًا. الأول كان يملك عرفا من 
الواضح أنه أكثر كثافة من الآخر. كانت فرصة لتيو أن يتساءل لماذا كانوا يقولون 
عن شعره أصهب وليس أشقر (كالأسد). 

ظل السؤال بلا إجابة» ترك حظيرة الوحوش إلى حظيرة عملاقة للطيور 
مزدحمة مثل الإسكندرية» كانت تبدو كأن كل عصافير الأرض المأهولة أعطت 
فيها موعدا. 

كان بعض الأشخاص - بالتأكيد مغتابين» غيورون من المزايا الممنوحة 
لطلاب الداخلية - يقارنون الموزييان بحظيرة طيورء لأن - كانوا يزعمون - 
أعضاءه كانوا يزقزقون كثيراء بل ينقرون حتى أكثرء لكنهم لا يبيضون بالمرة. 

لم تكن حالة الثعبان الكبير الذى كان تيو - متأثرا بشدة - ينظر إليه بقلق. 
كان يمكن أن نقول إنه نهر ملتو حيث كانت تعرجاته الكثيرة تمنع التنبؤ بطوله. 
بجواره؛ اكتشف فرس بحر كان يتمرغ فى مستئقع موحل. كانت أفراس البحر فى 
ساموس أقل حتى من الأسود. كتلة خالصة» ملساء ومقززة. يقال إنها موجودة فى 
النيلء وكذلك تماسيح» حيث يمثل زوج النوم» فى الحفرة المجاورة؛ كانا يحدقان 
إليه بنهم. 

تيوء الذى لم يكن قد رأى من قبل هذا الكم من الحيوانات المتنوعةء» تذكر 
برج اليهود الشهير الذى لجأ إليه كل حيوانات العالم حتى لا يلقوا مصرعهم 
غرقي- كان لابد أن يكون بغاية الارتفاع حتى يستقبلهم جميعا. احتفظوا دون شك 
بالطابق الأرضى لفرس البحرء فلم يكن سيتمكن من الصعود إلى أعلى. تصور 
وهو يرتعدء الفنارة تسكنها كل الفصائل التى اكتشفها توا. 

استمر تيو لوقت متأخر. كان عائدا إلى المكتبة الكبرى حين دوت صرخة 
جمدته. لم يكن أسداء لاء صرخة فظيعة» صرخة موت ورعب. 
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منجذبا ضد رغبته بما سمعه الآن» لاحظ صرخة جديدة أضعف» حشرجة. 
أخذ يجرى. رأى مبنى صغير وسط غيطء دفع البابء» عبر الممر. ورأى. 

مثبتا على مائدة بواسطة أربطة» رجلاء صدره وبطنه مفتوحان» كأنه فى 
مذبح. اثنان آخران يرتديان قميصينء» مسلحان بسكاكين صغيرةء يحفرون فى 
أحشائه. لم يتحمل تيو أن يرى المزيد. هربء تاركا الباب مفتوحا. تقيأ على 
شجرة. استغرق وقتا طويلا قبل أن يتماسك. رحل بخطى ثابتة» ووجه صلب. 

كانت مناقشة عاصفة. رجع إلى شقة إيراتوستان» حكى له ما رآه. “* كنت 
تحدثنى عن تشريح أموات؛ وتشريح حيوانات حية. ولكن من كان يشق زملاؤك 
- أجلء وافق إيراتوستان» نمارس تشريح على الإنسان الحى فى الموزييان. 

الإنسان الذى رأيته لم يكن فى وعيه» كان مخدرا . 

- ولكن هذه الصرخةء هذه الصرخة! 
- يقال إنهم لاا يحسون بشىء". 

إيراتوستان» من أجل نفسه أكثر مما لتيو :" على أى حال هؤلاء الرجال كان 
يجب أن يموتوا. هم محكوم عليهم بالموت. والملك يسلمء بشكل استثنائى» واحد أو 
اثنين منهم للأطباء. 
- كانت مجزرة. 
- كيف ندرس دقات قلب الإنسان بدون أن نفتح صدره؟ 
- أتريد أن أخبرك؟ سيان عندى. 

كان إيراتوستان يتفق معه. فى الرياضيات والفلك» على الأقل؛ لا توجد 
حاجة لجراحة الأجساد. 
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الفصل الحادى عشر 


بماذا تفيد مكتبة إن لم تكن تمنح لكل جيل جديدء لكل قارئ جديدء وسائتل 
الارتفاع حتى المستويات النهائية التى بلغتها المعارف السابقة؟ 

فى الواقعء لم تكن مكتبات حقيقية تلك التى سبقت مكتبة الإسكندرية الكبرى. 
كانت هذه الأخيرة فقط تعطى هذه الإمكانيات. كانت هذه إحدى مزاياها الأساسية. 

تمكنه من ترتيب خرائط سابقيهء حكايات أسفار كبار القباطنة» أعمال تتعلق 
بالشكل؛ والأبعاد ومختلف الأراضى. سهل لإيراتوستان عمل خريطته؛ مصححا 
أخطاء من سبقوهء مكملا المعلومات المكتسبة من عملهم عندما وضع فى رأسه 
تطوير طريقة عملية كى يكشف الأرقام الأولية» نقب في المكتبة لكى يتأكد أنه لم 
يسبق اقتراح شيء ممائل. كانت العملية. ببساطة مدهشة. تحمل اسمه: غريال 
آي راتوستان. 

بالنسبة لقياس الأرضء كان سيتصرف بنفس الأسلوب. استبعاد مختلف 
الأعمال المتعلقة بأبعاد الأرضء فى الدرجة الأولى من السماء' لأرسطوء أعمال 
ديسيارك». أودوكس» وخاصة زحلة فى كل العالم”» و 'عن حجم ويعد الشمس 
والقمر'ء لأريستارك (من ساموس)»؛ قرأهم بكل الاهتمام اللازمء أو بالأحرى كان 
يعيد قراءتهم واضعا على الطرق السابقة نظرة مهتمة»ء كان ينقدهم لكى يحسنهم, 
إلا إذا اكتشف ضعفا لا يسمح له بفتح طريق جديد. من وقت لآخرء فى فقرة من 
عامود» كان يوقف تسلسل النصء» يسجل بعض الكلمات» يعيد نقل جملة» يخطط 
عتما 

كانت المكتبة فارغة. والليل هبط. فى ضوء المصباح كان إيراتوستان يتابع 


- 


قراعته. 
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أساس الطرق الموضوعة للعمل كانت قوانين لا تقبل الجدل. كان يمكن 
تلخيصها هكذا: 
كل دائرة كانت تلف حول الأرضء وبما أن الأرض كانت كروية: 
-١‏ قياس أى خط هاجرى (ميريديان) يغذى النتيجة. 
-١‏ الدوائر التى تمر من الأقطاب طريقها موجه شمالا- جنوباء وبالتالى من 
الممكن تحديد لو أن مكانين موجودان على نفس الدوائر. 


'- بما أن قياس دائرة بكاملها غير واقعيء يمكن قبول قياس جزءء ومنه نستنتج 


المقاس الكلى. 
:- نحدد اتساع هذا الجزء بالنسبة للدائرة الكاملة بحساب فارق المسافة بين 
أطرافها. 


هذا بالنسبة للنظرية. كان يهتم بدراسة كيف كان يمارسها سابقوه. 

لتوضيح اتساع جزء من الدائرة:ء كانوا يسنفيدون منهجيا من وضع النجوم» 
وعلى الأخص كانوبء من كوكية نافير أرجو الأكثر بريقا بعد سيريوس0". لأن 
تحديد موقع النجوم كانت تنقصه كثيرا الدقة - كان الفلكيون يعرفون ذلك جيدا - 
كانت هوامش الخطأ لا يمكن إلا أن تكون مهمة. 

فيما يتعلق بجزء الدائرة المقاسء» كان يجب الإهتمام بالمسافة بين مينائى 
الدائرة. كان القياس المنجز فى البحر يتم عمله فى "أيام السفينة". 

أية سفينة تبحر تحت أية رياح, تتبع أية تيارات؟ مع أى بحر؟ كان يكفى 


رؤية تغير أزمنة الطريق لنفس العبور. 


)١(‏ سيريوس: نجمة من كوكبة الكلب الأكيرء أكثرالنجوم بريقا فى السماء. 
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بالنسبة لإيراتوستان» جزء الدائرة المقاس لا يجب أن يكون فوق البحر. من 
ناحية أخرىء كان مقتنعا ب استحالة الحصول على قياس حقيقى معتمدا على 
النجوم. 

كان يجب أن يخترع. 

أعاد غلق اللفافات.» عثر على عصاءء ترك غرفة القراءة» وعاد مسرعا؛ 
كان قد نسى المصباح! هل كان ضروريا أن يستغرق فى عمله إلى حد ارتكاب 
مثل هذه الحماقة! 

فكرة أن يكون مسؤولا فى يوم ما عن احتراق مكتبته كانت ترعبه. كان 
كابوسه المروع هو الوجود العاجز عند اشتعال آلاف البكرات (اللفافات). كل 
معرفة العالم تختفى فى الدخان! خسارة لا تعوض. كان مغتبطا لموقع الإسكندرية 
المميز. ما من جيشء فى الواقعء يمكن أن يحاصر المدينة ويتغلب عليها بإشعال 
النار فيها. 

ولكن ألا يوجد إلا الحروب التى تقوم بهذا العمل القذر؟ الإهمالء» والغفلة. 
كان يأمر بدورات كثيرة كل ليلة» لهذا ضاعف عدد الصهاريجء» وأمر بوضع أحدث 
مضخات الحريق التى اخترعها ستيزيبيوس فى الأماكن الاستراتيجية. كانت قادرة 
على سحب كمية ضخمة من الماء فى أقل وقت. أما عن تموين الماءء فقد كان 
مدهشاء مدركا منذ إنشاء المدينة. كان يمد صهاريج ضخمة موزعة فى كل منطقة» 
أما المكتبة الكبرى فقد كانت مدللة بشكل خاص . 

حفيف. اختفى فأر فى ركن من الرواق. بالتأكيد كانت توجد فئران فى 
المكتبة. كيف يتخلص منها؟ لم يستطع تجنب رؤيتها تأكل البردى بشراهة» تبتلع 
أرسطوء تزدرد بلاتون» تمضغء تلتهم» تقضمء تقرمشء تقرض. أن يتخيل هذه 
الوليمةء هذه الأكلة الشهية للبكرات (اللفاقات)» أن يتخيل أحد هذه القوارض 
المفزعة تقرمش كلمة واحدة صغيرة كلفت علماء اللغة» والمترجمين» وعلماء النحو 
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الكثير من الجهدء يسبب له ذلك الغيظ. رمى عصاه. فى ضياع تام. شىء واحد 
يجب عمله؛ عدم ترك أى لفافة خارج حاويتها أبدا. قرر أن يضيف هذا القياس إلى 
قائمة التعليمات. قص بعناية فتيل المصباح . 


بعد النارء الفئران! في كل مرة كان يجد نفسه مجبرا على مواجهة صعوبة» 
كان يسر بتخيل مجموعة من الكوارث حيث كان الزخم يبعد المشكلة التى تشغله 
إلى المرتبة الثانية. 

بجوار الحدائقء مر أمام مبانى السكن. رغم تأخر الوقتء» كثير من النوافذ 
كانت مضاءة. كان يعرف أن بعض زملائه فى الموزييان يمضون ليالى بيضاء. 
كان إيراتوستان بحاجة إلى النوم؛» كان يجب أن تكون الظروف استثنائية لكى يقبل 
إيراتوستان قضاء ليلة كاملة دون أن ينام. صعد السلم المؤدى إلى شرفة الموزييان 

كانت الساعة الشمسية تظهر فى الليل لامعة بضوء شاحب. بعد أن تسلق 
على السطح دون ضوضاءء تأمل إيراتوستان السماءء سماء بلا نجوم. أنزل 
إيراتوستان رأسه بسرعة:؛ كان هذا الوضع يحيى الألم فى مؤخرة الجمجمة. 

لم يعد ينظر إلى السماء. ولكن إلى الأرض! إنجاز مقاييس العرض على 
الأرض وليس فى البحر! نظر من جديد إلى السماءء ثم الساعة. حجبت القمر 
للحظة سحابة عابرة» ثم ظهر ثانية. كان مكتملاء أخفى سناه بريق النجوم. مثل 
الشمس فى رائعة النهارء أليس كذلك أرسينويه؟ تذكر دهشتها عندما- فى داخل 
البئر- كشف لها الظاهرة. كانت ما تزال طفلة. كلا بل شابة. لا أرى الناس أبدا 
يتمكون: لماذة يسك عون كفنا وذ ولكه من أخفد؟ "هل: كانت احدى فقا 
الغريبة أم كان يجب التعامل بجدية مع وعده؛ تهديده؟ وعد بأن يجعلها تغير رأيها. 
لا أستطيع دائمًا أن أترك الأحداث تصنع نفسها! 
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لم يكن لاجوس يحب شقيقته كامرأة. كان يفضل فتيات الميناء. لذلك كان 
خبيرا فى اختيارهن! بدينات صلبات من جول7) أو نحيفات كالغزلان من 
الصحراء؛ بعيون سوداء لامعة. وعلى الأخص الأخيرة قوية ورائعة» تلك المخيفة 
أجاتوكليا التى كانت تمارس عليه سحرا حقيقيا. 

كان القمر يبدو مثل شمس شاحبةء شمس الليل. أحس بصدمة» صدمة 
الاكتشاف. عثر توا على طريقته! 

الأرض» وليس السماء. الشسمس» وليس النجوم ‏ فى الظهر تماماء وليس قو 
قلب الليل. ثورة حقيقية. ها هى الحيلة التى يبحث عنها: 'سوف أجرى قياساتى عند 
وليس على ضوء النجوم'". 

منارة صغيرة تلمع فى الليل» حددت له الساعة الآن الطريق لكى يصل إلى 
الميناء الصحيح . 

عاد إيراتوستان إلى المكتبة الكبرى. أوكليد "العناصر ". 'الزوايا"» كتاب .١‏ 
ذائرة". كتاب ١‏ أم ؟؟" زوايا خارجية - داخلية". كان يخرج لفافات (بكرات) 
القياس - أرشميدسء, بحث الكرة. 

وضع ورقة بيضاء فوق الطاولة» بحركة عريضة حررتكء رسم دائرة: 
الأرض قرب ساقى البرجلء ورسم فوق الورقة وفى يمينهاء دائرة أخرى أصغرء 
الشمس. لون داخلها بالأصفر الذهبىء اللامع وأخرج منها سهما ذهبيا هو الآخرء 
الذى جاء يسقط فوق الأرض: شعاع شمس. 


)١(‏ جول: المناطق بين الألب والأطلنطى والمتوسط والراين» وبيريئيس ( جبال بين فرنسا وإسبانيا تمتلكها 
البلدان)؛ الآن هى بلاد فرنسا وإسيانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ا 
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"مستقيما مثل الخط الرياضى المستقيم". لمعت عيناهء كان سيقدم على ورقته 
نسخة طبق الأصل من طريقته. باجتهاد» رسم سلسلة من الأسهم موازية للأول. 
هنا كان التجديد الأساسيء بعد الشمس العظيم جدا كان يسمح بالاعتقاد بأن كل 
أشعتها تلمس نقطا مختلفة من الأرض وفقا لخطوط متوازية. هذا الاعتقاد البسيط 
كان سيسمح له بالعمل فى هندسة خالصة وباستخدام نتائجها: أوكليد» أرشميدسء. 
زوايا خارجية - داخلية» هندسة الدائرة. 
أمسك إيراتوستان ريشته: 
مولاىء» 
كنت قد وعدتك بهاء أنا مستعد لتقديم الطريقة التى أعتمد عليها فى قياس 
الأرض. طريقة غير مسبوقة. 
المخلص لك اي راتوستان. 
وفى اليوم التالى» تسلم الرد: 
الى اي راتوستان 
لا يجدى أن أخبرك مدى سعادتى 
برغم نفاد الصبر الذى يعتصرنىء لكننى سأنتظر كى أعرف طريقتك. حيث 
قررت أن أعطى لهذا الحدث كل الأهمية التى يستحقهاء سوف تخبرنى بها علانية 
أثناء مأدية سأقيمها فى الموزييان. سوف أجمع العلماءء وأهم الشخصيات فى 
الدولة. حول موضوع مستواه الرئيسى» علمياء وأيضا سياسياء سيشرف عهدىءى 
وسوف يرقع - لو كان ممكنا بعد - سمعتك . أثناء الطعام سوف أكشف الوسائل 
التى أنوى تطبيقها لكى أعجل النجاح. 
بطليموس افر جيت. 
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واحد من أجمل لحظات حياة إيراتوستان! اهتم إفرجيت شخصيا بسير 
الاجتماع. 

وقف الكاهن» فتوقفت الضوضاء . 

"كاليوبء. ملبومان» تالي» بوليمني» كليو أوترب» تربسيشور» أورانى'. 
بصوت واضح الصلوات المقدرة لكل إلهة من التسعة اللاتى كان الموزييان يتفتح 
فى كنفها. حرص مؤسسو المعهد على طبعه بطابع روحىء وكذلك علمى. ايام 
الذى يدير الموزييان عالماء ولا موظفاء ولكن كاهنا. 

إفرجيت يضع ال ئيماس" وبرينيس ال ستيفانئء التاج الذهب لملكات 
مندهشين لعدم وجود الأمير لاجوس. 

اجتمع حول الأسرة الملكية أعضاء الحاشية» والمقيمون فى الموزييان 
وبعض المضيفين بعلامة الإقامة فى الإسكندرية» ومن بين هذه المجموعة الأخيرة 
ملك إسبرطة الشاب» كليومان المطرود من بلده على يد المقدونيين. مقدرا لقيمته, 
كان افرجيت قد منحه حق اللجوء السياسىي» وكدلك لرفاقه.ء واعدا إياه بمساعدته 
على استرداد عرشه. 

جالسة إلى جوار الملكء. ألقت برينئيس نظرة باتجاه المقعد الشاغر عن يمين 
إفرجيت. 

تحت المائدق سير يوس» ممددا أسفل سيده» كان يبدو نائما . 

كانت المائدةء التى تمت إطالتها من أجل المناسبة» تشكل نصف دائرة 
وكانت توجد فى نصفها طاولات للعرض 

توجه إفرجيت إلى المدعوين فى صمت مهيب: "بعكس استخدام هذا المعهد. 
جمعتكم هنا من أجل وجبة منتصف اليوم. فالمقصود أن تكون وجبة عمل". 
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صبغت المفاجأة الوجوه. وازدادت عندما رأوا مجموعة الخدم يضعون 
خريطة على طاولة عرض. 

"عندكم أمام أعينكم خريطة المعمورة. الأكثر امتداداء الأكثر تحديداء والأكثر 
اكتمالاء والتى لم ترسم أبدا من قبل. تتضمن كل الأراضى الجديدة التى اكتشفها 
الإسكندر أثناء الغزوات؛ وكذلك المعلومات التى رجع بها المسافرون من المناطق 
البعيدة '. 

كان الذهول تاما. كان إفرجيت راضيًا عن النتيجة: "أنتم أول من يمكن أن 
يتأملها. آمركم بالاقتراب". كان ميلاد خريطة جديدة: أداة معرفة وقوة» يعد حدثا 
استدنائيا. فقهاء. حكامء عسكريونء بحارة» تجارء كل واحد منهم سوف يستخدمها. 

منذ خريطة أناكسيماندر المستديرة القديمة» لم يكن هناك إلا حفنة صغيرة. 
خريطة أرسطاجورا المحفورة فى معدن منضدة صغيرة:؛ وتلك الخاصة بهيكاتى7") 
(من ميليه) منحوتة على منضدة من البرونزء والتى لأودوكس وأخرى لديسيارك 
من ميسين("). والتى استلهم إيراتوستان جزءً! منهاء وكانت تشكل خطوات كبيرة 
فى علم رسم الخرائط. 

باستثناء الأبعاد - أكثر من أربعة كودية - المؤكدة نوهت إلى الطرق التى 
أحضرها إيراتوستان. "أنزلت" الهند بشكل واضحء كانت موجودة أسفل كثيرا من 
الخط الموازى للإسكندرية» أما بحر"هيركانى": فلم يكن مغلقا تمامّاء لكنه يتمتع 
بمخرج إلى محيط الشمال الكبير. 

بعد أن ترك لكل واحد الوقت ليبدى إعجابه بالعمل ويعود إلى مكانه؛ قال 
إفرجيت: “كان يكفى هذا العرض فقط ليبرر الاجتماع. لستم إلا فى بداية مفاجآتكم: 
لدى خبر هام أعلنه لكم. يتعلق بمشروع يمس قلبى بوجه خاص؛ لا أرغب فى 


)١(‏ هيكاتى: مؤرخ وجغرافى يوناتى من آسيا الصغرى. 
(1) مسين: مدينة قديمة يإيطاليا. ' سيسيل* 
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ترك' عالمنا قبل أن أعرف على أيّة أرض كنت أعيشء طلبت من إيراتوستان أن 
يحسب حجمها. كلفته بأن يقيس محيط الأرض. على ألا يسبب هذا الطلب أى 
غيرة؛ هو بلا شك الأفضل مكانة بين الجميع." 

أحضر الخدم طاولة عرض أخرى. وقف إيراتوسئان وفتح الورقة المثبتة 

" آدء ها هى ثانية الزاوية المشهورة فى المركز !" صرخ إفرجيت بسعادة. 
ما من أحد كان يتخيل أن الملك يمكن أن يحتفظ بعلاقات حميمة مع ...." زاوية فى 
المركز". "أجل» هو الذى كان يطرح لنا مشكلة مهمة.لأن» هل ترون هذه الزاوية 
فى الوسط..... فى مركز الأرض! "ضحك بصوت عال". من أين صعوبة حسابها. 
اله تفرد اج التدو: الزعردنى من كلوقه للد كلفد عنها لبر الوضتان اروز 

نزع هذا الإعلان الشكوك الأخيرة للذين كانوا مازالوا يعتقدون بأن خليفة 
إفرجيت كان موضوع الاجتماع . 


توجه إيراتوستان إلى الجميع بصوت واضح: 
'الأرض مستديرة. يمكننا أن نتفق على هذاء ولأنها مستديرة: فكل الدوائر 
نشازية يمكن اتن حددات الأررض نيان أى هر فوائنها: لنكر بآن. اقرة: الطوة 
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(خط الطول) هو خط يطوق الأرض بالمرور بين القطبين: خط موجه شمالا - 
جنوبا. 

إصبعه يصعد وينزل عموديا فى أماكن مختلفة من الخريطة» تابع: "بما أن 
قياس دائرة بأكملها مستحيل بكل وضوح. نقيس جزءًا منهاء ما هو فى حدود 

التفت إلى المجموعة: "سؤالان: أية دائرة؟» وأى جزء؟" وضع السبابة على 
الإسكندرية» نزل ببطء قى خط عمودى. "تملك مصر تروة لا تقدرء النيل. ولكن ما 
يجب أن نعرفء من أسوان إلى الإسكندرية» يجرى من الجنوب نحو الشمال". خلق 
سكوناء ثم مشددا على كلماته :" مما يعنى أنه يقترن بمسيرة إحدى الدوائر! ما من 
مكان آخر فى العالم المأهول تمثل فيه الأرض موقعا أكثر ملاءمة لغرضنا. هنا 
مجسد فى الأرضء خط طول يقدم نفسه إلى قياسنا! هذا هو مولاى الطريق الذى 
سوف أقيسه: خط طول الإسكندرية". 

كان المدعوون, الذين لم يبدأوا بعد فى الأكل - أمر أعطاه إفرجيت إلى 
إيليادروسء رئيس الإطعام» بألا يقوم بالخدمة إلا عندما يطلب منه - لا يخفون 

' إذنء إذن .....؟ والزاوية فى الوسط؟ أكمل. طلب منه إفرجيت . 
- ولكن اتركه إذن يتنفس قليلا "» قاطعته برينيس. 

وقف كليتاندر: "أيتها الملكةء كنت تعرفين تعلقى بالنجوم. السماء ينبوع لا 
ينضب من المعلومات... لمن يعرفون قراءتها". 
- تتكلم كفلكىء كليتاندرء ولكن لا يوجد سوى السماء 6ظظ على الأرضء عارضه 

إيرائنوستان . 
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- كنت أريد فقط أن أذكر إيراتوستان بأنه وجدت من قبل قياسات للأرضء» 
وأنجزها علماء محترمون. ألم تنفذ انطلاقا من موضع النجوم؟ 
- بالنجوم» لا نستطيع الحصول إلا على تخمينات مشكوك فيها. انطلاقا من هذه 
الطريقة» خمن أرسطو محيط الأرض بأربعمائة استاد! ما أريد تجربته» هو 
قياس حقيقى. لا شىء ممائل له للآن تم العمل به ." 
جلبة فى مؤخرة الغرفة. التفت الجميع. توقف إيراتوستان. تقدم لاجوس 
مسرعاء ومعه قزم يمسكه من يدهء وجهه أحمرء يتصبب عرقا . 
'"متأسفء يا والدى؛ قال بسعادة. متأسف يا أمى. كان الجو بالغ الحرارة 
فاضطررت أن أتوقف لأسقى جيادى". 
فتح بعض المدعوين طريقا؛ واحد منهم همس لجاره: تحين القرصة كى 
- أنا أيضا عطشان " قال الملك" إلى أحد الخدم: احضر لى شيئًا أشربهء باردا جداء 
- مولاىء أخبره إيراسيستراتء. ليس جيدا لك» انت تعرف ذلكء إنه يجمد الدماء. 
قبل أن يجلس على الكرسى الشاغر على يمين والده؛ قال لاجوسء» مرحا: 
"آه» نسيت أن أقدم لك قزمى المفضل قرش!" تظاهر قرش بالخوف حتى إن لونه 
أصبح تقريبا ورديا. "انظر جيدا! على طول هذه المائدة يجلس أكبر علماء العالم. 
إذن» إذا لم تفهم؛ لا تقل شيئا. يمكنك فقط هز رأسك كأنك تفهم". ألقى قرش نظرة 
عابرة على المدعوين. اكتشف أرسينويه. لمعت عيناه. أنزل رأسه بتواضعء ذهب 
للجلوس عند أقدام لاجوسء» بجوار سيريوسء الذى زام. 
لم ينطق إفرجيت بكلمة. جلس لاجوس. استدار إفرجيت بهدوء ناحيته ونظر 
إليه. طأطأ لاجوس رأسهء'أكمل إيراتوستان. أنا واثق أن تلميذك؛ لاجوسء سيقدر". 
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سفايروس. الستوييسيان( من أتباع زينون )» بدأ فى انتهاز هذه المقاطعة:' 
لم أكن أريد أن أقاطعكء إيراتوستان. تركتك تتقدم لكى أعرف أين سوف تذهب. 
الآن بما أننى أعرفء أود أن أقول لك ذلك : أنت بدأت بتأكيد أن الأرض كانت 
مستديرة. أريد أن أذكرك بأن العاقل لا يترك نفسه يندفع فى خطأ بسبب مظهر 
خادع. من يقول لى إنها مستديرة ؟" 

أفلتت كرة من تحت المائدة» صائحة: "ليست مستديرة؛ ليست مستديرة؟" أخذ 
قرش شكل الكرةء جرى بسرعة تدير الرأس فى المساحة المفتوحة أمام المائدة» 
انزلق بين أرجل طاولات العرض. كان سريعا لدرجة أنهم لا يستطيعون معرفة 
أين كانت الرأسء. وأين كانت الأعضاء. كان يقفز مرات عديدة وفى القفزة 
الأخيرة» عوى: 'وتدور! تدور!" قام لاجوسء؛ احمر من الغضب: 'لقد قلت لك أن 
تسكت. لا تدور أليس كذلكء إيراتوستان؟ "هز بعض العلماءء من أتباع أريستارك 
(من ساموس) الذين كانوا يعرفونه جيداء رأسهم للدلالة على عدم إتفاقهم مع 
ملاحظة لاجوس. 

التزم إيراتوستان بالكثير من ضبط النفس كى يستطيع المتابعة. “بعد دراسة 
مطولة للسابقين» اقتنعت بأن الطريقة الصحيحة تقتضى استعمال الشمس وليس 
النجوم. لذا سوف أنجز قياساتى للعرض عند الظهر تماما بفضل ظل جذع الساعة 
الشمسية (الذى يكون عموديا على سطح أفقى). 
- هذا عبقرى؛ عبقرىء أبى! صرخ لاجوس. 
- هذه القياسات للظلالء أكمل إيراتوستان» مستغرقا فى شرحه الكبير»ء سوف 

تعطينى ال....' اتسعت عيناهء لم تخرج من فمه أية كلمة. كان ينظر بثبات ١‏ 
أمامه. تتبع الجميع نظرته. كان إفرجيت يخور دون ضوضاء. استراحت رأسه 

على الطاولة ويده قابضة على الكأس. 
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بسرعة البرق» كان قرش متعجلاً. قفز إلى المائدة» رفع رأس الملك؛ خلع 
عنه التاج. كان هوء أول من تحرك. دفعهما إيراسيسترات؛ أمسك رسغ الملك» أخذ 
نبضه. تجهم وجهه. كان قد فهمء كذلك سيريوسء الذى اختفى تحت المائدة. 

أحاطت برينيس ولاجوس بالملك فى جمود مفزعء كانا لا يحركان ساكنا. 
ينظران إلى إفرجيت دون أن يفهما. كانت دموع لاجوس تسيل على وجنتيه 
الشاحبتين. برقة لا متناهية» أخذت برينيس الكأس من يد الملك وشربت ما فيه. هل 
كان ذلك كى تقتنع بأنه لم يتناول سما أو لكى تشاركه حركته الأخيرة؟ 

مات إفرجيت دون أن يعلم حجم الأرض التى عاش عليها بضعًا وستين 
عاما. دون أن يعرف أبدا كيف كان إيراتوستان يأمل بالبدء فى حسابها. 

رئيس الطهاة متبعا تعليماته» إذن لم يأكل أو يشرب أحد أثناء المأدبة. 
باستثناء إفرجيت؛. شرب كوب مائه. 

أتمت برينيس عملها كأرملة دون أن تتعثر. الحزن عند الحكام» مسألة 
خاصة. باشرت تجهيزات الجنازة كما ينبغى. دعت إلى اجتماع مجلس شارك فيه 
أصحاب المقامات الرفيعة فى المملكة. وكذلك لاجوسء. من أجل إجراءات نقل 
الساطة. حرصت على أن يكون ماجاس موجودا. ثم كأم تخفى حزنهاء جمعت 
أرسينويه» وماجاسء» ولاجوس لكى تحاول مواساتهم . 

بعد عدة أيام مات سيريوس . 

عندما وجدت برينيس نفسها بعد الكثير من الاضطراب وحدها فى الغرفة 
الملكية» سقط حاجز الألم الذى كان يخترقها منذ هذا العصر الرهيب حين أعلن 
إفرجيت أن لاجوس سوف يخلفهء تدفق ما كانت تخشاه فى أعمق أعماقهاء حدث. 
لا مهرب من الآلهة» العهود المزدراة تلقى عقوباتها. كان موت إفرجيت تأكيدا بأن 
ماجاس هو الذى يجب أن يحكم بناء على نذر برينئيس لإيزيس. حياة إفرجيت 


مقابل عرش لاجوس!. لأنه خالفها بإصراره على جعل ابنه البكر خلفا له» مات 
إفرجيت. 
الهواء الدافئ غلالة من الطراوة. خلعت وشاحها. لم يكن رأسها هذه المرة عارياء 
كان شعرها المنسدل؛ يغنيها عن أى حلى. لم تحضر أية هبة. فقط حزنها 
ووحشتهاء والرعب من أن يكون ثمن عدم الوفاء بالوعد لم يوف بعد نهائيا وأن 
تحدث مأس جديدة. 

توسلت إلى الإلهة أن تنقذ ماجاس. لم يكن مسؤولا عن أى شىءء لم يكن 
سوى أداة فى أيدى من يصنعون المصير. 

ابتعدت برينيس. مرت بها فكرة مفزعة. 

وإذا كان موت إفرجيت فرصة ممنوحة من الإلهة إلى بريئيس حتى تحترم 
وعدها؟ خطرت لها هذه الفكرة المفزعة.. إذن لم تكتمل اللعبة بعد؟ أوه لا! تركت 
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الفصل الثانى عشر 


مظلتان على جانبى العرشء تحت الأولىء الأسرة المالكة: برينيسء ماجاسء» 
أرسينويه. تحت الثانية» سوسيبيوسء أجاتوكلاس وأجاتوكليا. كان للبعض وجه 
صارمء وكان البعض الآخر لا يفعل شيتا كى يخفى بهجته. 

تقدم كاهن هليوبوليس الأكبرنحو لاجوسء يتبعه خادم حاملا التاج المزدوج 
لشمال وجنوب مصر. بعد وضعه على رأس لاجوسء تلا النصوص الطقسية 
الخاصة بتتويج ملوك البطالمة. 

'سوف تحكم تحت اسم "وريث آلهة الخير. المختارة من بتاح. قديرة هى 
طاقات رع. حياة آأمون هى القوة". 

وقف لاجوس: 'أنا بطليموس الرابع» ابن الملك بطليموس والملكة برينيس» 
الإلهة» ملك مصر العليا ومصر السفلى» سوف أكون من الآن فصاعدا فيلوياتور» 
"الذى يحب والده". لمع وجهه. 

اختلجت برينيس. كانت تعرفه جيدا. كانت تعرف أنه سيتخذ هذا الاسمء كان 
عليها أن تقوله لإفرجيتء لكنه لم يرد. يا للحزن إنه لم يتمكن من سماعه من فم 
لاجوس؛ إذن لأصبحت من أجمل لحظات حياته. لم تستطع برينيس أن تخفى 
انفعالها. نظر ماجاس وأرسينويه إلى أخيهما بدهشة. تعرفوا عليه بالكاد. كم غيّره 
ذلك؟ كان مظهره شامخا بهذا التاج!؛ التاج الذى لم يروه قبل الآن إلا على رأس 
والدهم. 

كان إيراتوستان سعيدا. الطفل الذىعرباه وعلمه أصبح ملكا. منذ أن حكم 
البطالمة» لم تكن مصر أبدا بهذا الثراء وهذه القوة. ورّث إفرجيت ابنه بلدا فى قمة 
مجدها. لا روماء ولا قرطاجء ولا أى مملكة من ممالك إمبراطورية الإسكندر 
كانت تتفوق عليها. 
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شدت انتباه إيراتوستان امرأة فى الخمسين من عمرها جالسة في الصف 
الأول» تشاهد العرض بسعادة غريبة. 
فيضانات من النبيذ والبيرة. ليال مجنونة بالإسكندرية! 

أضاءت العرش الخاليء أشعة شمس الفجر التى مرت من بين الأكاليل 
العريضة. ظل خائرا فوق الأرض على بعد عدة خطواتء بطليموس الرابع الذى 
كان يغط فى نومه من فرط التعب. كان وجهه كوجه الأطفال حين يسقطون فى 
سبات عميق بعد يوم مكتظ بالهدايا . 

فى ركن مظلم من الغرفةء أجاتوكلاس وأجاتوكليا مستلقيان على أريكة. 
وكان سوسيبيوس يجلس مستقيما على مقعد منخفضء عيونه مفتوحة. تثاءب 
أجاتوكلاس؛ ألقى نظرة على العرشء سأل سوسيبيوس بنظرة:؛ الذى أشار بذقنه؛ 
إلى لاجوس على الأرض. أجاتوكلاسء مبتسما :" نومه جيدء سيلزم أن نتركه ينام 
كثيرا قدر الإمكان." تحركت أجاتوكليا التى كانت تضع رأسها على صدر أخيهاء 
داعبها: "يحب النساء! أليست أختى أجمل نساء الإسكندرية" بغمزة غير ملحوظة» 
وافق سوسيبيوس. ١‏ 

ردا على مداعبات أجاتوكلاسء قالت أجاتوكليا بصوت نائم: "يحب الفتيان! 
أليس أخى أحلى فتى فى مصر؟" بغمزة غير ملحوظة» وافق سوسيبيوس. 

عزف ثنائى رائع» كأنهما تدربا على الأداء؛ أجاتوكلاس وأجاتوكليا: "هو 
يحب الأعياد! أن يستمتع! ألست مستعدا سوسيبيوس للقيام بالعمل مكانه؟ 
- إذن لكما أنتما الاثنان المتعة» ولى العمل الشاق . 
- ولنا نحن الثلاثة السلطة! "عقب الأخ والأخت المتشابكان على الكنبة» تغطيهما 


نظرة باردة من سوسيبيوس. 
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عبر الشبان عن أفكارهم تمامًا. 

أثرت فى سوسيبيوس حادثة سيئة وقعت لأحد والديه» وكان اسمه أيضا 
سوسيبيوس. طلب من الملك فيلادلف مبلغا من المال كان يدين له به» رأى أمامه 
هذا الرد الملكى: "الحرف الأول من اسمك موجود فى سوتيرء والثانى فى 
سوسيجانء والثالث فى بيون» والرابع فى أبوللونيوس. كانت على نقود لهؤلاء 
الأربعة. سددتها. أنت إذن قبضت ! 
يستحق هذا اللقب الذى لم يعد ينكره أحد عليه: "جراب الحاوى 


كان من الأعمال الأولى التى قام بها فيلوبائر أن أعلن سوسيبيوس كبيرا 
للكهنة. تمتع بمهارة مؤكدة - كانت لديه كل الصفات - وخاصة الأسوأ - 
الضرورية لكى يحكم. أكثر الشخصيات نفوذا بعد الملك. كان على كبير الكهنة» 
حسب القاعدة العامة» '"مراقبة كل شىء". وزير الاقتصاد والاستثمارء الوكيل 
الأعلىء المسؤول عن الإيرادات والمصروفاتء يدير الكنز الملكى؛ كان يحكم كل 
ثروات البلاد. كان الصانع الرئيسى لثروة الملك. كان فيلوباتر يكافته لأنه "زوده" 
بأكثر كائنين يتعلق بهما الآن. 

وفى نفس الحركة أعلن أجاتوكلاس فى رتبة عسكرية عالية. موهوب فى 
القيادة» كان الشاب يملك ملكات حقيقية. ولكن كان دوره الرئيسى يشتمل على 
مراقبة الجيشء» المرتبط كثيرًا بماجاس. 

عثر إيراتوستان على اكتشاف يخص أجاتوكلاس وأجاتوكليا. هذان الاثنان 
لم يكونا اثنين ولكن ثلاثة. كان يوجد فوقهماء يحكمهما مثل القمة التى تعلو جانبى 
المثلث المتساوى الضلعين؛ أونانتء الأم. كانت المرأة التى جذبت انتباهه أثناء 
تتويج فيلوباتر. 
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كانت أسوأ من واحدء وأسوأ من الآخرء وأكثر سوءًا من مجموع الاثنين. 
كانت الرأس؛ وهما الساقان. كانت تفكرء وهما يجريان. فيلوباتر المسكين لم يكن ١‏ 
محاطاة مخاصتر ارزكان وفنا 

. وجبة إفرجيت الأخيرة فى الموزييان بما أنها كانت أكثر من اقتصادية» تعهد 

مسؤول الأكل بأن تكون أول وجبة فى المؤسسة العلمية وليمة لا تنسى. عارفا ميله 
المفرط للخبزء تابع بنفسه طهى خمسة عشر نوعا. قدمهم للملك الذى ارتمى عليهم. 
بعدهم فوراء اجتاحت المائدة موجة من الجمبرى . 

كل؛ للمقيمين فى المورييان. كانوا خلضوين» كيلون .من كيريين (بيزنطة), 
الميكانيكي» تلميذ ستيزيبيوسء إيراسيسترات الطبيب» يعرج قليلا بسبب ألم رهيب 
فى القدمء الرياضى دوزيتيهء تلميذ كانون» الذى - نادرا جدا ما يحدث - اختير توا 
كاهنا للإسكندرية» الستوييسان سفايروسء الفلكى كليتاندرء باترياسء الذى اختاره 
فيلوباتر للتو طبيبه الخاصء كثير من الشعراءء وعلماء النحو الذين يعمل أغلبهم 
فى المكتبة الكبرى. أعضاء البلياد. كليومان» ملك إسبرطةء لم يكن مدعوًا. حرص 
إيراتوستان على أن يرافقه تيو. من المستحيل عدم ملاحظة غياب الملكة الأم. 

'كما كان يفعل أبى سوف أشارككم قدر المستطاع فى وجبات الدرس. فذلك 
يمنح ميزة استثناتية.. اطمئتنوا ابتداء من الغد سوف تعودون إلى غدواتكم الهادئة. 
طلبت من أحد أصدقائى المقربين حضور هذه المأدبة", أضافء قاصداء الجالسة 
إلى يمينه» أجاتوكلياء رائعة فى عباءة ديكولتيه تمنح إلى النظرات المهتمة رؤية 
عميقة على ثديها الراسخ؛ ثم يلتفت إلى يساره واضعا يده على كتف أجاتوكلاس» 
المزنوق داخل زى الحرس الملكىء الذى كان يتفرج على الحاضرين كأنه يفحصهم 
فى عرض. 

لم تقطع الوجوه المنغلقة ابتسامة فيلوباتر الواسعة. سوسيبيوسء رصيناء 
جالسا بجوار أجاتوكلياء لم يكن يسمح للارتباك الذى كان غارقا فيه بالظهور. 
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مصمما على التأثير على كل قرارات فيلوباترء لم يتوصل إلى أن يصبح حكما على 
مشروع إيراتوستان. هل كان يفضل أن تتم العملية؟ أم كان يجب تخريبها بأسرع 
ما يمكن؟ 

أمواج متتالية من فواكه البحر تغرق المائدة. 

"أريد أن - أعلن فيلوباتر- يبدأ إيراتوستان تماما من حيث توقفنا يوم أن...' 

اتجه إير اتوستان تحو طاولة العرضص الموضوعة أمام المائدة» مغطاة بغطاء 
من البردى. أزاله عن الرسم الذى تعطل يوم وفاة إفرجيت. 


ابتهج فيلوباتر فجأة: " أتذكرء كنت أقول : "هذا عبقرىء عبقرى!" استمر! 
استمر! إيراتوستان". 

وفجأة أيضا اغتم. نسى من كانوا يحيطون بهء عاش من جديد بحدة لا 
تصدق اللحظة الرهيبة التى سقط فيها والده فى نفس المكان الذى كان يشغله الآن. 

تنحنح إيراتوستان: "كنت قد توقفت عند زاوية المركز. كان السؤال كيف 
نحددها فى الواقع؟ 
- نعم؛ كيف نحددها؟ سأل فيلوباتر مرحا بصوت تركته كل التعاسة. نحن ننتظرء 

ننتظر . هذا مثيرء أليس كذلك؟ أجاتوكليا؟ 


عبوس من أجاتوكليا. مالت على فيلوباتر: "أعرف أشياء أكثر إثارة". 
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"كل التجديد فى طريقتى» تابع إيراتوستان» يسكن فى استدعاء الشمس فى 
مشروعى". 

كانتت أفضل أنواع نبيذ هيلاد تصب بغزارة فى كؤوس فخمة. 

فوق .على الركن الأيمن للورقة حيث كانت الدائرة التى تمثل الأرض تحتل 
المركزء رسم إيراتوستان شمسا ذهبية رائعة. 


أصوات رشفء طقطقة القشر. 


من قرص الشمسء أخرج إيراتوستان سلسلة من الخطوط المتوازية - أشعة 
الشمس - التى كانت تأتى تصيب الأرض. " الشمس بعيدة جدا لدرجة أن خطوط 
أشعتها تعتبر متوازية. هذه نقطة أساسية فى طريقتى. : 
- فى كل طرف من جزء دائرة الطول التى سوف نقيسهاء سأرسم خطا (مثل جذع ١‏ 
الساعة الشمسية الذى يسقط فوق سطح أفقى). "رسم خطين قصيرينء وسميكين 
في نقطتى أ وب. " فى نفس اليوم» عند الظهرء سوف أقيس ظل هذين الخطين. 
- كانت هياكل سمك المرجان متتاثرة على المائدة . 
التفت إليه سفايروس:" تقول إنك ستقيس ظل الخطوط (جذعى الساعة) فى 
نفس اليوم فى نفس اللحظة... فى مكانين مختلفين!" 
ابتسامة من إيراتوستان: "لست أنا شخصيا بالطبع. أطمتنك» ليست لدى حتى 
الآن موهبة الوجود فى أكثر من مكان فى آن واحد". 
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انفجر فيلوباتر ضاحكا: 'إيراتوستان موجود فى مكانء ليس ذلك صعباء لكن 


- تريد حضرتك أن تقول: كثير.... مولاى؟ "كانت هذه هى المرة الأولى التى 
يقول له فيها حضرتك ويناديه '"مولاى". كان ذلك صعبا عليه» لاحظ الجميع 
ذلك. تابع بسرعة شديدة: 'سوف نكون أثنين للقيام بهذه القياسات» سأكون فى 
أحد الأطرافء وأحد مساعدىّ سيوجد فى الطرف الآخر. 


- ليس هذا ما كنت أسألك عنه» رد سفايروسء منزعجا. حيث إنكما ستكونان على 
بعد عدة آلاف الاستاد» كيف ستعرف أنكما تقومان بالقياس فى نفس الوقت ؟ 

- بمنتهى البساطة. سنقوم به عند الظهر تماما. 

- نعم؛ ولكن كيف ستعرفان أنها الظهر بالضبط فى كلا المكانين؟ 
سيكون إذن الظهر فى المكانين فى أن واحد. 


- ةاقلفه فاو باكر :عد كناد صق وقداكه 1 كل تهد !انز اتوستكاة »لفن قلتي 
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انظر إيراتوستان مندهشا. 
"ولكن بلى» بلى» فوق السطح". رافعا ذراعه تحو السقف. 
يفهم إيراتوستان فجأة: 'فى الواقعء أن الأميرء ياه .... الملك أريد أن أقول 
الأمير قبل أن يصبح ملكاء ارتبك إيراتوستان» سبق أن قام بذلك» معى هناء فوق 
سطح الموزييان". 
وقف فيلوباتر ونظر بفخر للحاضرين : لتشرب ... سويًا فى "الظهر"!. 
أحضر خادم كأسا لإيراتوستان. شربه قبل أن يشرح أن - ظل الجذع الذى 
يحدد عرض زاوية المكان- الفارق بين طولى الظل يعطينا سعة قوس خط الطول 
أب. 
"هل يمكن أن تشرح لماذا؟ 
- سأصل إليه: هذا الفارقء هو بالضبط الزاوية التى أبحث عنها! إنها زاوية 
المركز". 
التفت» ناظرا بفخر للحاضرين. لوح فيلوباتر بيديه بسرعة: "كنت متأكدا من 
أنك ستتوصل اليها. أبى هو الذى كان سيسعد". 
"ما الذى يسمح بتأكيده؟ سأل أحد المدعوين إيراتوستان. 
- مثلما يحدث دائما فى الجغرافياء الإثبات فقط هو الذى يعطى البرهان. أملى أن . 
أطبق المعرفة الرياضية على كرتنا الأرضية. من معلمنا أوكليدء الذى عمل هنا 
حتى فى الموزييان»ء ومن صديقى أرشميدسء: استخرجت قواعد رياضية 
استخدمتها جيدا. من أوكليد سوف أستغمل خواص الخط الذى يقطع متوازيين» 
ومن أرشميدس كل ما نعرفه اليوم عن هندسة الدائرة. 
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بفضل الظلالء» أعرف الزوايا فى أ وفى ب. حسنا. مجموع زوايا مثلث 
تساوى زاويتين قائمتين. حسنا. هذان القائمان يمثلان أشعة الشمس يكونان 
متوازيان حسنا". 

تثاءعب أجاتوكلاس وأجاتوكليا علانية. وفيما عدا بعض المتخصصين فى 

بدأ إيراتوستان يلاحظ التأثير الذى سببه شرحهء أصر: "إن - بناء على 
القواعد التى وضعها أوكليد في كتابه "عناصر” - خطين موازيين يقطعهما خط 


يكونان زاويتين داخلية - خارجية متساويتين". 


على طاولة عرض أخرىء فرد الرسم الذى عمله فى تلك الليلة الشهيرة. 


"ها هما المتوازيان»ء شعاعى الشمس فى أ وفى بء وها هو الخط القاطع؛ 
إذن هاتان الزاويتان خارجية - داخلية» متساويتان. 
- ألا تستطيع تقصير ذلك؟ " طلب فيلوباتر. 

كابحا حركة تبرمء قال بأكثر ما فى صوته من رقة :" طلب جدك؛ سوتيرء 
الذى كان هناء من أوكليد نفس الطلبء فرد عليه الأخير " فى الرياضياتء لا يوجد 
تقصير من أجل الملوك!" 


- لا تفسد كل شىء! " حثه فيلوباتر. 
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تدخل سوسيبيوس: 'بصفتى كبير المسؤولين» مسؤول عن الواقع» جدلا. إذا 
قمت بهذا القياسء يوما ماء أين ستصنعه؟ ومتى؟ 
- سبق وقلت» سأقوم به على طول النيل. 'ثم معلنا ازدراءه': ولكن» معك حق» 
حينذاك لم تكن تحضر هذه المادب. 
- النيل» النيل ..... لكنه طويلء النيل! قال أجاتوكلاس. 
- أحد أطراف جزء خط الطول المقاس سيكون فى الإسكندرية» بالنسبة للآخرء 
فأى مكان على شاطئ النيل سيؤدى الغرض. من منظور الرياضياتء؛ كل هذه 
الأماكن متساريةة: 
قطب تيو وجههدء لم يكن يرضيه رد إيراتوستان. 
وهذه القياسات مع الشمسء متى ستقوم بها؟ فاجأت أجاتوكليا الحاضرين 
بسؤالها. 
إير اتوستان منزعجاء رد بصعوبة: ف أى يومء على أن يكون فى نفس 
اليوم؛ ظهراء فى الطرفين. من وجهة نظر الرياضيات, كل الأيام متساوية". 
تقطيب آخر من تيو. 
" أى يوم؟ سألت أجاتوكليا؟ إذن لم لا يكون يوم مولدى؟ سوف تكون هدية 
جميلة» أليس كذلك؟ ما رأيك» يا ملكى؟ 
يتصتع نيو الضحك بصعوية. لم يحب باقى الحاضرين إطلاقا هذه 
التداخخلات. 
'بما أنه سيكون يوم عيد ميلادء أفضل أن يكون عيدىء أجابها فيلوباترء 
مستفزا من عشيقته التى تحاول السخرية من إيراتوستان. 
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عبر المائتدة فوج من الحمام فى أسياخ ومرصوص على طبقة من ورق 
العنب» يتبعه سرب من الخنازير البرية والوعول. معها جميعا أصناف كثيرة من 
الخضروات المزينة بأنواع متنوعة من المرق» وعلى الأخص تلك المصنوعة من 
الثوم والعسل التى لم يكن يعرف سرها إلا كبير الطهاة. 
'لقد قمت هنا بفرز المحاولات السابقة لأنها - كنت تقول تبريرا معقولا - 
لم تكن إلا تقييمات غير صحيحة ينقصها تماما الدقة» أثار كليتاندر. لكى يكون 
قياسك دقيقا تترك التقديرات السابقة؛: أى مسافة يجب أن تقيسها؟ 
- ألاف كثيرة من الاستادات» بالتأكيد. أجل؛ أجل» ليس أقل . 
- قياس مجرى نهرء كالنيل» على مساحة بهذا الحجمء؛ مع التحديد الذى تطلبه. 
مستحيل! أقر كليتاندر بحزم؛ لأنه سيتوجب عليك أن تتوقف كل مساء وتذهب 
اليوم التالى من المكان نفسه الذى توقفت فيه أمسء خلال أيام وأيام» مع حفظ 
الدقة المطلوبة. لأنه سيلزمك تقدير الاستطالة المستحقة فى المنحنيات» إذ سيكون 
عليك أن تعمل حساب القنوات الجانبية. كل ذلك يستلزم التقدم فى عمل الوسائل 
الواسعة التى لم يضعها أى عالم حتى الآن» وسائل حتى معهدنا "الموزييان" لا 
فى انسجام جميل؛ وافق المقيمون. مستحيل بلع المبالغ المخصصة للمعهد 
لصالح هذه العملية وحدها. كانت لكل واحد أعمال فى هذه الأثناء ولم يكن ليقبل 
وقفها فى سبيل قيام إيراتوستان بقياسه. 
فوجئ إيراتوستان» فظل صامتا. بدأ كليتاندر من جديد بلا كلل فى الشرح: 
'إذن القياس الذى تقترحه عليناء إيراتوستان» غير قابل للتنفيذ عمليا. إنه 
مشروع ..... غير واقعى من الناحية العملية! علىَ أن أقر مع ذلك أن الفكرة 
جميلة» ولكنها لا تعطى الطريقة الحقيقية التى سوف تسمحء؛ وحدهاء بإعطاء 
الإجابة على السؤال الذى طرحه الملك المأسوف عليه إفرجيت: "ما حجم الأرض؟" 
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"الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تكون رقما! حيث التحديد يستلزم قياسًا ثابتاء 
والطريقة إيراتوستان؛ لا تسمح بالحصول عليه". 

اجتازت المائدة ببطء قافلة من صوانى الحلويات بالسمسمء مجتذبة انتباه 
الضيوف. كانت تسبق وصول سلاطين ضخمة مزينة بكؤوس من أوراق سنبلية» 
بخليط من الفواكه الطازجة؛ شمامء بطيخ» بذور الرمان»ء مصحوبة بأهرامات من 
الجوز محاطة فى الأسفل بلوز البحر الأسود الطازج.. 

أخيرًا ظهر التفاح والكمثرى والخوخ.ء الفاكهة التى وصلت مصر حديثا. 
همس فيلوباتر إلى كبير الطهاة» الذى كان يقدم بنفسه الفواكه. وضع فى طبق الملك 
تفاحة رائعة» وفى طبق إيراتوستان خوخة» وفى طبق سفايروس ثمرة كمثرى. 

انتظر كل واحد أن يبدأ الملك. بمجرد أن حمل التفاحة إلى فمهء قلده 
الجميع. سمعوا صوتا أجشء؛ واحد كان يختنق فى طرف المائدة. كانت أسنان 
سفايروس مغروسة فى لحم ثمرة فاكهتهء» لم يكن يستطع التخلص منها. كانت 
الكمثرى من الشمع! غادر الحاضرون وهم يقهقهون ضحكا. كان فيلوباتر مبتهجا: 
"لا يترك العاقل نفسه لتضليل المظاهر الخادعة. أليس كذلك سفايروسء هذا ما 
كنت تعلنه فى المأدبة الأخيرة. 'سألهء بينما كان الفيلسوف يترك المائدة» يده 
ملتصقة بفمه. أحمر من الخجلء فاقدا سنة فى المغامرة. 

انتهى إيراتوستان من تقشير خوخته؛ واستعاد جديته» سأل كليتاندر: 'طرحت 
سؤالا وبادرت بالإجابة عنه.... بالنفى. استرح هنا لو سمحت". 
- كنت أسألك ما الذى (مسح شفاهه الرطبة) كنت تعتمد عليه لكى تقيس بدقة طول 

النيل مسافة عدة آلاف استاد؟ 

- باستخدام “"البيماتيست". 


كانت المفاجأة كاملة. 
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كان البيماتيست مجموعة من عدادى الخطوات متقدمين حرفيا.عرقوا شهرة 
كبيرة فى زمن الإسكندرء هؤلاء الموظفين الملكيين كانوا مرتبطين بالقيادة» يسبقون 
صعوبات الأرض وتعب الرجال والحيوانات. منذ ذلك الحين» فرص قياس 
مساحات الأراضى الضخمة أصبحت نادرة: فقل اللجوء اليهم شيئا فشيئا. 

ليس الزمن هو أساس العدء بل الطولء» ليس زمن السيرء بل طول المسافة. 
من أجل المساحات الصغيرة» كان المساحونء والقياسون متوفرون بكثرة. 

أنجح كبير الطهاة مأدبته تماما.. ترك العلماء قاعة الطعام بمِعَدٍ ممتلتة» 
ورؤوس ثقفيلة. 

لم يكن تيو يجيد إلا التفكير. سوسيبيوسء نعم. اختار لأجل دعم المشروع؛ 
الذى كان يظهر أمام عينيه ميزة السيطرة على تفكير فيلوباترء بإبعاد إيراتوستان 
عن الإسكندريةء مقللا بذلك تأثيره على الملك. دون أن يهتم بأن احتمال نجاح 
المشروع سوف ينسب جزبيا إلى تأثير الإدارة الجيدة للدولة» التى كان هو نفسه 
يدير ها. 

كانت حدائق الموزييان من أجمل مناطق المدينة. كانت الساحات تتتابع 
تفصلها حدائق تجرى بطولها أروقة عارية باردة مسنودة بأعمدة دقيقة. 

لحق تيو بإيراتوستان. كان الاستقبال المدخر لمشروعه يضايقه. دون أن 
ينطقا بكلمة واحدق سارا بطول حديقة الخضروات وبوابات حديقة الحيوانات» مرا 
أمام المذبح المهدى إلى آلهة الفنون. بذل تيو جهدا فى الابتعاد عن الحقل الذى 
كانت توجد به قاعة تشريح الأحياء الفظيعة. لا إرادياء مد أذنه ليتأكد من عدم 


"هل صحيح ما قاله كليتائدر؟ سأل تيو فجأة". 
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- معه حقء انفجر إيراتوستان الذى لم يكن ينتظر إلا ذلك. لم يقس أحد من قبل 


باحة نيذا لحكل 
- وهؤلاء المستاحون ( القياسون )» موجودون حقا؟ هل سبق أن قابلت أحدا منهم؟ 
- ليس بعد. 


عادا أدراجهما. عند بلوغهما المدخل» جلس إيراتوستان على أحد المقاعد 
الحجرية المرصوصة على شكل دائرة فى البهو الكبيرء لتسمح لطلاب الداخلية 
بالجدل. ظل تيو واقفا. 

' هل تريد حقا أن تقوم به؟ سأل تيو على حين غرة. 
1312 إن ؟ سنال لبر اتواستاة «مستغرها فى تأملاثة: 
- حسنا. هذا القياس. 
- آأف أجل! أفلتت منه صرخة. 


وجده تيو مؤثرا. هل كان يستطيع مساعدته؟ 
" ماذا تحتاج بالتحديد؟" 


- تلزمنى مركب. أريد أن أصل إلى كل وثائق الإدارة.... التمكن من استخدام 
سجلات مسح الأراضى ... استدعاء خدمات محطات سحب المراكب... 
وترتيب مساعدة الجيشء لكى يحموناء إذ إن النيل غير آمن فى هذا الوقت» 
وأيضا لمراقبة الإشارات (العلامات) التى سوف نغرسها فى نهاية كل مرحلة. 


- صص اث 


أترى» أخدتم مهموماء بعثة حقيقية! 


- حسناء اطلبها! بالحصول على كل ما رويته لي» لا يمكن أن يكون إلا مشروعا 
رسميا. هذا أقل ما عليهم إعداده لك. يجب أن تطلب الدعم الشخصى من 
فيلوباتر» ليس فقط سلطته. يجب أن يجند قوة الإدارة» ويمول العملية بالكامل. 
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- لم أطلب شيئا أبدا من لاجوس. 
- عليك أن تطلب. لم يعد تلميذك» إنه الملك. ألم تناده منذ قليل " مولاى ؟ 

كان إيراتوستان يتابع بحثه عن المساحين. الوحيدون الذين أشاروا عليه بهم 
كانوا مسنين للغاية على التورط فى مثل هذا المشروع. كلف معاونيه بالمساعدة. 
تذكر نيسيبوس بأنه كان قد وجد بين يديه عملا يقص اكتشافات مسّاحى 
الإسكندرية» استجوب موائد" كالليماك» وعثر على العمل. مراحل سير الإسكندر ". 
كان الكتابء بقراءة بسيطةء مكتوبا بواسطة اثنين من أشهر مساحى الجنرال» 
اللذين رافقاه فى كل فتوحاته. ديونيات.... وبيتون! هل من الممكن أن هذا الأخير 


كان بيتون الخاص ببرينيس ابن حفيد بيتون الخاص بالإسكندر. 


سمعهم بيتون يتكلمون عنهء عن هذا الجدء أثناء شبابه فى سيرين! مجد 
العائلة )لاوجل الذق: فاس: ينقة: زئلة الفيكتون .وتطييية الال ايحت فنتننا 
(قياسًا) بدورى. 


- ظننتك ضابطا. 
- أنا كذلك. 
- هل ستكون قادرا على استئناف هذا العمل؟ 
- أنا فى خدمة الملكة. 
- أسألك لو أنك ستكون قادرً! عليه. 
- أنا فى خدمة الملكة. 
كان بيتون أكثر من مجرد حارسها الشخصىء كانت تثق به ثقة عمياء»ء ولم 
تكن تطيق الابتعاد عنه . 
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مجبرا على التوسع فى أبحاثه فى بلاد أخرىء أرسل إيراتوستان مبعوثين 
إلى اليونان» ومقدونياء ومدن الشرق الهللينى (سيلوسي). ما كان يفعله تماما عندما 
كان يبحث عن الأعمال المهمة. 


استدعته برينيس بعد عدة أيام. أخبرته بأنها كانت توافق على مرافقة بيتون 


"لاهل, 2.554 ....١155‏ كان الصوت القوى والرتيب يرن فى الاستاد 
الخالى. كانت أحذية بيتون النصفية الناعمة تضرب الأرض بخفة وثقة. 

"“هلى, لاهلء 158...." رزين:ء يعد الصوت خطوات السائر. 

رفغت مسن بلغ بيتون نوا نهاية الحلقة " *لا؟! " فحص المدرب الساعة 
المائية". لقد ذهبت سريعا ثانية. بهذا الإيقاع» لن تستطيع التماسك طويلا. نظامك؛ 
بالعكسء تحسن. ابدأ من جديد!" 

ذهب بيتون من أجل دورة جديدة؛ المدرب واقفا فوق عربة صغيرة يجرها 

"ا ات يي" إيقاع الصوت يتيع الخطوات بالضبطء. كان بيتون يشمع 
تنوع. ويعدله. 

كان الرجلان يعملان منذ الصباح الباكر. انتهى اللقاءء توجه بيتون إلى 
صالة التدليكء يتصبب عرقاء ساقاه ملتهبتان. 

كانت المرحلة الأولى من التمرين تقتضى "أن يجد خطوته": أفضل خطوة 
تلاتمه. تحددت هذهء كان يتمرن على الحفاظ عليها فى المسافات الطويلة. سر 
المسح: خطوة ثابتة. كانت القاعدة بسيطة: كان عدد الخطوات المنجزة يعطى إذن 
المسافة المقطوعة. 
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كان بيتون قد اختار كمدرب ذلك الذى جهزه جيدا فى تجربة ماراثون 
الألعاب الأوليمبية. 

كانت اللقاءات تتتايع. الإرهاق يتناقص» والإيقاع يتحسن . 

"خطوتك؛: سرعتك! كان يقول له المدرب بلا توققف. اكتسب نظاماء طول 
خطوتك قليلا. كان يجب أن تدورحول 50١ :54٠‏ لكل دورة. مازئت تذهب بغاية 
ال 

كان بيتون يجتهدء كان يعرف أن عليه أن يتعلم التوقف عن التفكير أثناء 
السير. كانت تنشط الانفعالات» والانفعالات تبدل الإيقاع. كانت تلك أصعب 
مرحلة. ألا يفكرء يترك جسده يصبح ميكانيكيا. 

"أردافك! تأتى الحركة من الأرداف» ليس من الساقء أتذكر ذلكء لا؟ يجب 
أن تستعيد تلك الديناميكية. كنت فيما مضى تملكها تماما". 

كان إير اتوستان يحضر الجلسات فى مناسبات كثيرة» يتابيع باهتمام تطورات 
مستّاحه. كان جسد بيتون هوآلة القياس؛ كان جزء كبير من دقة العملية يعتمد على 
الثقة فيه. 

"عندما تنجز عشرين دورة متلاحقة بنفس عدد الخطوات. سوف تكون كما 
فى السابق» أفضل مساح من بين تلاميذى". 

نظام» ثتبات» مقاومة» تدريب شاق. 

كانت مساحة حلقة ملعب الإسكندرية... استادًا واحدا بالضبط. فى خلال 
عدة أسابيع من التمرين المعتمدء كان بيتون قد أكمل دورة الإستاد فى ١14٠١‏ خطوة 
بالضبطء بتتابع من اثنين إلى ثلاث 'عشرات" من الدورات المتصلة. كانت لديه 
حالياء كما كان يقول له مدربه» " خطوته تحت الجلد. 


أصبح بيتون جاهزا لقياس النيل. 
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الفصل الثالث عشر 


كان فيلوباتر مستلقيّا على ظهره؛ مرتديا فقط " الشندجيت” - تنورة قديمة 
بطيّات كان يلبسها ملوك مصر- يستريح فوق منضدة عالية» تفلت منه من وقت 
لآخر صرخة صغيرة. منحنيًا فوقه رجل يرتدى قميصا رماديًا كان يعمل بجدية. 
أعلن حارس واقف خلف الستارء فى مدخل غرفة الاستراحة» عن وصول مدير 
المكتبة الكبرى. دخل إيراتوستان تقدم خطوةء وأخرى. ظل جامدا فى وسط 
الغرفة. 
"لاجوسء أوف... مولاىء ماذا تفعل؟ 
- اقترب» إيراتوستان» أى! أى! 
يقتري أدبو اكوشتاق * هده .؟ 
- ورقة لبلاب» بالضبط. ترددت كثيراء لبلاب أم عنب؟ اخترت أخيرا اللبلاب لأنه 
يحتفظ بورقه طوال العام. إنه! ليس الوحيد الذى لا يفقد ورقهء سوف تقول لي» 
يوجد الريحان» ولكنه مخصص لأفروديتء والغار لأبوللون. إذن لتكن اللبلاب» 
هى "زرعة أوزوريس". وأوزوريس...." 
مدربًا على يد فنانين من تيراس7)» كان الرجل ذو القميص الرمادى يستعمل 
بمهارة إبرة دقيقة مليئة بالحبرالملون. كان يدق بعناية وشماء على بطن الملك.ء فرع 
لبلاب أخضر غامق كأنه كان ينمو بشكل حلزونى خول السرة الملكية. 
آه! أنت تؤلمنى! 'زجره فيلوباتر. كان فنان الوشم يتابع رسمه؛ رزينا؛ كل 
صرخة كانت تؤكد له أن الوخزة كانت عميقة بشكل كاف لكى تترك علامة لا 


5 


٠ لمحى‎ 


)١(‏ تراس: منطقة فى جنوب شرق أوروباء تشغل الطرف الشمالى الشرقى لليونان» وتركيا الأوروبيةء وجنوب يلغاريا. 
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" إذن» يا أستاذىء هل أنت راض؟ سأل فيلوباتر» وهو متكيئ. بالنسبة لكء 
هى هبة حقيقية» أنا ملك أغنى وأقوى بلد فى العالم. لم ترب فاشلاً! أضف إلى ذلك 
أنك مدير لأكبر مكتبة لم يوجد مثيل لها أبدا. إنك المقدّم فى الموزييان» أول 
المقيمين؛ إنك خلقت التق... كيف تقولها؟ آه أجل! علم التواريخ وتقويمها؛ وأنت 
اخترعت الجغ.... ماذا تقول؟ آه نعم! الجغرافيا. ماذا أعرف أيضا؟ أنا تقريبا 
أحسدك. كلا! يوجد شىء لا أحسدك عليهء بالمرة. أنت لا تعرف ما هى المتعة . 
- مولاىء إذا تحركت سوف أفقد الورقة» توسل الرسام. 
- هل تسمعدة. سوف يفقد الورقة!" صاح فيلوباتر ضاحكا. 

انتنت الورقةء» على البطن المهتزة من الارتجافات. لم يحرك إيراتوستان 
ساكنا. 

أترى» أنت لا تضحكء لاحظ فيلوباتر بحزن ملح. أناء هذا يجعلنى أتلوى 
من الضحك. يفقد الورقة! أتعرفء بما أننى أفكر فى ذلك الآنء أعتقد أننى لم أرك 
تضحك أبدا. اتكأ على مقدمة ذراعه. وتفحص إيراتوستان بجدية: "ماذا ينقصك 
إذن؟" السؤال - بوضوح - لم يكن فقط محدذا. “هل أحببت امرأة هجرتك؟ آه! هل 
فقدت قوما أعزاء؟ 

لم يرد إيراتوستان. 

"هل أنت مريض"؟ قلق فجأة» تفحصه: " لست مريضا؟ 
- كلا. 
- حسنا! إذن؟ طوال كل تلك السنوات التى قضيناها معاء “لم تقل لى شيئا أبدا عن 

تفسك. اكتشف فيلوباتر. 

- هل يعترف المعلم لتلميذه؟ 


- ينبغى ذلك أحيانا . 


156 


تمدد فيلوباترء استطاع الرسام استئناف عمله. لم يعد فيلوباتر يطلق أى 
تساءل إيراتوستان إذا كان الوقت لم يحن لاتباع نصائح تيو. " الكثير مما 

يمكن قوله؛ مولاىء أما الآن» فأنا مهموم بقياس الأرض . 

- قم به! ما الذى يمنعحك؟ 

- إنه... بدونك لن أتمكن أبدا. 

- هل تريدنى أن آتى معك لأقيس الأرض؟ 

- أوه لا! صرخ إيراتوستان. 

- أنا خفتء أنت أيضاء ها؟ 

- أردت أن أقول بدون مساعدتك. 

- الأستاذ الذى يحتاج إلى تلميذه» يعجبنى ذلك! 

- كلةا. الموضوع الذى يحتاج إلى ملكه. 

- هذا علمى أكثر. ماذا تحتاج؟" 
بينما كان إيراتوستان يدرس القائمة الطويلة لكل ما كان لازما لبعثتهء كان 

رسام الوشم يجتهد فى رسم شبكة عروق فى ورقة جديدة كان قد أتم محيطها توا. 
"أوهء أنظر كم هى جميلة!" صاح فيلوباتر. 


- 'رجل عار !" صرخت أجاتوكلياء متظاهرة بالفزع. 
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دخلت دون إعلانء. شقراء فى رداء شفاف يخفى بالكاد جسدها البراق. 
تحجب عينيها بيد رقيقة» حيث باعدت بين إصبعين لكى تتمكن من التظاهر 
باكتشاف إيراتوستانء الذى أرسلت له ابتسامة كانت تشبه العبوس.. 
دفعت رسام الوشم» وانحنت على جسد فيلوبائر النصف عارى. لمسته 
مصدرة صرخات صغيرة تشبه صرخات الملك: "أده أى ورقك يشكنى!" 
لم يعد إيراتوستان يعرف أين يقف. " يجب أن أذهب. 
- جعلته يهربء ابنها فيلوباتر. لا يحتمل إلا امرأة واحدةء أمى! إذنء إيراتوستان 
أنا لا أفهمك. جئت تقدم لى طلبا هاما وتذهب دون أن تنتظر الرد. 'لمعت عيناه. 
إذن ننادى قرش! 

- تنادوننى» أنا هنا! يعلن القزم أثناء دخوله السريع. سلام عليكم. لوانتشيروى - 

- هل تعرف هذا الاسم؟ 

- أستعلم مولاى» أريد أن أعرف كل شىء عمن يستخدمتنى. 

- ليس كتيرا رغم ذلك. قل لىء ماذا تفعل لكى تجىء بهذه السرعة عندما نطلبك؟ 

- انتظرء مولاى» أجلس فى أقرب مكان ممكن ممن سيطلبنى.... لو كنت أريد 
الحضورء بالطبع. وإلا أصاب فجأة بالصمم الكامل وبالإضافة لذلك أصبح 
كيك 

اكتمل فرع اللبلاب» مسح الرسام بطن فيلوباتر بقطعة قماش. انحنى الملك 
فخورا بوشمه. إلى قرش: أيعجبك؟ 
- أوهء نعم مولاى. 


- ألا تغار؟ 
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- أوه بلى» مولاىء جدا. 
- ليس لمدة طويلة. اخلع ثيابك. 
- كلها؟ 
- كلها! 
- ولكن توجد» "سيدة"... 
- لقد رأت آخرين. ظهرك هو ما يهمنى. 
- بالضبط". 
خلع قرش ثيابه» كاشفا ذراعيه القويتين: وساقيه المجدرتين. انفجرت 


أجاتوكليا فى الضحك. لحست دمه فى الحانة» لم تضحك. نظر إليها قرش نظرة 


"قلت لك تمدد" . 
تمدد قرش فى نفس المكان الذى تركه فيلوباتر للتو. 
'استدر" 
استدار قرش. ظهره به نتوءاتء قاتم. طلب فيلوباتر من الرسام الاقتراب. 
من فوق كتفه» رمى قرش نظرة خائفة. وضع فيلوباتر يده على ظهره. قفز فرش. 
"فى الموزييان» فى المرة الأخيرة.ء عملت جيدا الأرض التى تلفء: وهكذا 
أعطيتنى الفكرة. سوف تعمل النيل الذى يجرى. لا لن "تعمل" بل 'ستكون". 
- النيل؟ الذى يجرى؟ لكننى لم أفعل هذا أبدا. 
- قلت 'تكون"؛ وليس "تفعل". أنت. ليس عليك أن تفعل شيئا. كن! بعكسه هو...' 
أشار إلى رسام الوشم» ثم غرس إصبعه فى عظم كتفى قرش. صرخ قرش. 
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انسابت الإصبع ببطء على طول العمود الفقرى. تلوى قرش مثل دودة كبيرة. 
لمرة واحدة» لم يبالغ. هو الذى لم تكن ضربات السوط تحركه. لم يستطع تحمل 
هذه الملامسة. كان لا يتحمل الدغدغة! أخيرا ضعفء. أول ضعف يكتشفه 
فيلوباتر وأجاتوكليا لدى القزم! 
'سوف توشم على ظهره قياس الأرض“»: أمر فيلوباتر الرسام المذهول. إنها 
هديتى إلى إيراتوستان. 
- قياس الأرض مولاى؟ ردد الرسام. 
- ليس هذا! ليس هذا! جادل قرش متظاهرا ببراعة بتأوهات فظيعة. 
سجمتاة بؤدق كني 2 هن الآن فصاعدا لست سوى خريطة! محجرى النيل الجميل» 
النيل الذى يجرى من الجنوب (صفعة مدوية على مؤخرة قرش) حتى الشمال 
(صفعة جديدةء» ولكن خلف الرأسء هذه المرة). ولكى نحترم اتجاه المجرىء» 
سوف تجلس على رأسكء السيقان فى الهواءء فى كل مرة تكون فيها النيل . 
- هذا فقط. قاطعه فيلوباتر. 
فرع من اللبلاب يتسلق بطول السرة الملكية» يمر! ولكن قياس النيل على 
ظهر ذلك القزم المخيف !... كان الرسام ضائعاء لم تكن معرفته الضخمة توفر له 
أية مساعدة. 
"أسفل الظهر : أسوانء الشلال الأول. تحتهء أثيوبيا السوداء. هذه الأرداف 
الممتلتة (داعبهاء كانت جاقة وصلبة). هل هى الجبال التى ولد فيها النهر؟ وهذا 
الخط العميقء» أهو الوادى المفقود فى أراضى إفريقيا البعيدة؟ هل تفهم الآن لماذا لم 
يبادر أى إنسان بالبحث عن منابع النيل.؟ 'مبالغا فى الضحك": لأنها موجودة فى 


ا عامام كعات 
تقب مؤخرة فرشس! 
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- هكذاء مولاى: لن أستطيع أبدا أن أرى النيل» انتحب قرشس ‏ 
- بالطبع لا. 
- أى نعمء رد قرش بسخرية. وسط ذهول الجميعء توازن على ركبتيه» أحنى 
نصفه العلوى للأمام كورظهره إلى أقصى حدء قوس رقبته. ظهر وجهه المحزن 
بين ركبديه. تقدم» تقدم ثانية» وعندمأ وجد نفسه 32*25 أمام أردافه: صرخ قرش» 
بوجه شمسى: 'لقد كذبت» مولاىء أستطيع أن أرى منابع النيل!" وانفجر من 
السعادة بملء وجهه! 
وضع إنجاز قرش وحدة الصوت الذى وقع نهايته» فيلوباتر فى سعادة 
ديونيزوسية. كان إير اتوستان حاضرا - مثقلا - العرض» الصوت» والصورة. 
ويحدث ذلك فى مقر البطالمة» ملوك - آلهة مصر! 
"أصبحت الألوان الآن - وضح فيلوبائر للرسام - جاهزة لقيول كل شى ع . 
سجل جيدا. النيل أزرق. الدلتا خضراء. الجبال فى المؤخرة بنية. أترى أنا أيضا 
جغرافى" 
كانت هذه الجغرافيا ....الكلية تغم إيراتوستان. لكنه لم يكن يستطيع تجنب 
معرفة أن هذا الترتيب الفقرى كان يوظف جيدا كعرض للنيل! 
"عند طرف الدلتاء أكمل فيلوباترء هنا (غرس إصبعه فى قاعدة رقبة قرش) 
الإسكندرية. بالذهب! الطرف الأول. والثانى (وضع يده على المنطقة القطنية) فى 
مكان ما من هذا الجانب. أين بالضبطهء لم تقل لى. 
- ألا تريد الانتظارء إذا لم تكن مصمما تماما بعد؟ اقترح قرش بخجل. 
- آه نعمء مولاىء من الأفضل الانتظارء ابتهل الرسام. 


- ستكون طيبة "؛ أعلن إيراتوستان بصوت حاسم. 
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رفع قرش رأسه: "ألا نستطيع الانتظار من أجل الباقى أيضا؟ ولماذا لا نلون 
أفضلء هاء أفضل من الوشم؟ هكذا سنستطيع تعديل الخريطة فى أى وقت. 
- التلوين يزول» يا قرشء الوشم يبقى. لو نجح إيراتوستان»؛ سوف يكون أول قياس 
للأرض. هل تفهم؟ على ظهرك! قياس العملاق على ظهر قزم. يجب أن نحافظ 
على أثره. | 
- وعندما يموت قرشء زقزقت أجاتوكلياء سنحفظ جلده فى المكتبة الكبرى! 
- آهء أعبدك؛ أنت؛ أعبدك. ينظر إليها بإعجاب : "إنها أسوأ منى". 
ابتعد إيراتوستان لترك الغرفة. " تذهب من جديد دون أن تحصل على رد؟" 
بادره فيلوباتر. 
- أوه .... " ضائعا تماماء تمتم إيراتوستان بكلمات غير مفهومةء أمام قرش الذى 
كان يتظاهر بالتواطؤ مع العالم . 
استرخى وجه فيلوباتر. 'لتكن ملكاء الآن". بصوت حنون أبلغ إيراتوستان 
بأنه وضع كل إدارة المملكة فى خدمة مهمته. 
'"اضحك! تستطيع أن تضحك الآن. هذا لكى أراك تضحكء معلمىء أعطيك 
إدارتى بالكامل" 
واقفا أمام تلميذه النصف عارىء ملك - إله جديد لمصرء فرع لبلاب 
موشوم حول السرةء أخذ إيراتوستان يضحك. ضحكة غير مصطنعةء» ضحكة 
حفيقية سعيدة. 
'آه! أنت هكذا معلم حقيقى» صاح فيلوباتر. عليك أن تضحك كثيراء هذا 
يناسبك بشدة. “انتهزت أجاتوكليا - القطة - الفرصة لكى تحتك بفيلوباتر. لم يتمالك 
الوشام نفسه تجرأ: "لا تلمسيه» سوف تسيل الألوان". 
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خرج إيراتوستان» قابل أجاتوكلاس فى ثياب عسكرية؛ الذى دخل هو الآخر 
دون أن يعلن عن قدومه. 
'قابلت إيراتوستان للتو. كان شكله غريباء كأنه كان يسكر. 
- قياسه للثأرض هو الذى يثيره. 
- أعطوه كل ما يريد. ليرحلء ليرحل فى أسرع وقت للقياس! 
- إنها بريئيس التى تحرك. رأسه! هللت أجاتوكليا. قل لى لاجوسء» هل أخطئ إذا 
قلت إن إيراتوستان مغرم بأمك؟ 
- إيراتوستان؟ مغرم؟ بأمى؟ ماذا؟ لاء تعارفا فى شبابهما فى سيرين» هذا كل 
شىء. أصدقاء طفولة. 1 
- وعثروا على بعض فى الإسكندرية اسمعنى. تعرف النساء جيدا هذا النوع من 
الأشياء. أقول لك إنه مغرم بأمك. مؤكد أنهما مارسا الحب معا." نظر إليها 
لاجوس مشككا - تابعت - 'ولمدة سنوات» كان إفرجيت العجوز مخدوعا!" 
وقعت أجاتوكليا على الأرض. كانت اللطمة العنيفة التى صفعها بها فيلوباتر 
فظيعة. مذهولة» رفعت رأسها بصعوبة. "لاء أجاتوكلاس!" كان» أخوها يتقدم؛ 
مهدداء نحو الملك. التفت فيلوباترء تلاقت أعينهم. ظهر الحارس. وجد أجاتوكلاس 
فى مواجهة فيلوباتر. رفع سيفه. "توقف! أمر الملك. أنزل الحارس سلاحه؛ رغم 
أنفه. فيلوباترء متكدراء إلى أجاتوكليا: "لا تكررى هذا القول!" وإلى أجاتوكلاس: "لا 
تفعل ذلك ثانية أبدا!" 


هرب أجاتوكلاس للتو من الموت. وبطليموس الرابع فقد توا سلطته. 


153 


الفصل الرايع عشر 


واحدء اثنان» ثلاث ترجمات للنص نفسه. إنشاء قائمة بالأعمال المكتوبة» 
تحديد المحتوى» مقارنة التكرجمات المختلفة» استبعاد الزيادات والإضافات» تفسير 

كان تيو بعيدا عن كفاءة القيام بمعظم هذه الأعمال. كانت تلزمه سنوات من 
التعلم. 

موضوع على المائدة» ثلاثة نماذج من الأناباز !') رواية كسينوفون7). كان 
تيو - يقفز من واحد إلى آخر - يقارن الترجمات المتعددة للفقرة نفسهاء ثم ينقل 
بعد ذلك التى اختارها.: 

فى مناسبات عديدة» كانت تجذب انتياهه إشارة صغيرة فى نهاية يعض 

"مرت جيدا أمسيتك فى “المزهرية المشروخة ”؟ سأله نسيبوس الذى كان قد 
اقترب فى صمت» وأوراق من البردى فى يده. أجدها جيدة أتعرقف» أنا لا أحب 
النساء الصغيرات. 
- ماذا تريد أن تقول؟ سأل تيو دون أن يتوقف عن الكتابة . 


- إنك لست أصغر منها كثيرا". 


)١(‏ الأناباز: رواية تاريخية ألفها كسينوفون فى القرن الرابع قبل الميلاد» روى فيها المؤلف غزوة سيروس 
الشاب ضد أرتاكزرزاس الثانى وانسحاب عشرة آلاف مقدونى يوتانيء» الذى قاده بنفسه. 

(؟) كسينوفون: كاتب وفيلسوف ورجل سياسة يوناتى من ١7؛‏ ق م إلى 550 ق م تقريباء قاد انسحاب 
عشرة آلاف مقدونى يونانى- من مدرسة سقراط كتب عنه " الخالدين"': كما كتب قصصا تاريخية 
"الوللينيون*: وأعمالا فى الاقتصاد والسياسة. 
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نقل البوصة (الغابة)» بشكل ميكانيكى» من يده اليمنى إلى يده اليسرى 
واستمر فى الكتابة بنفس الإيقاع. 
'لكنك تكتب باليدين!" 
- نعم وقليلا بالقدمين. 
- يمكنك إذن أن تكتب لمدة طويلة؟ 
- عندما تتعب اليمنىء تتولى اليسرى الوردية. 
- إذن لا تخبر أحدا بذلكء سوف يلحقونك بقسم النسخ. ليس مثيرًا ... كيف 
اكتشفت؟ 
- آهء جعلتنى أخطئء بسبب الكلام! اكتشفت ماذا؟ 
- حسنا.... أنك تجيد استخدام اليدين بالقدر نفسه. 
تردد تيو - الذى كان يكشط الورقة لكى يصلح غلطته - فى الإجابة. "عند 
ممارسة العادة السرية» فى أحد الأيام» بالأحرى الليالى: لاحظت أننى كنت أستطيع 
القيام بذلك بكلتا اليدين". 
فتح نسيبوس عينيه المستديرتين: "الاثنتين؟ معا؟" 
- معا أو .... بالتناوب. 
- لا توجد أفضلية؟ 
- لاء الاستمتاع نفسه. 
- هل تستطيع الكتابة بيد وممارسة العادة السرية بالأخرى ؟ 
- أستطيع. 
- عملتها؟ 
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- عملتها. 
- إذن ؟ 
- أكتب أبطأ. بالمناسبة» قابلت عدة مرات علامة لا أفهمها. عاد إلى نهاية النصء» 
وأراه له. 

"نه أوبيلوس7"؛ التخصص الرئيسى لزينودوت (من إيفاز)! عندما كان 
يقرر أن يستنكر بيتا بعد عدة مواجهات؛ كان يفضل أن يضع له هذه العلامة التى 
اخترعت لهذه المناسبة بدلا من حذفه. كانت وسيلة لاحترام القراء القادمين بأن 
يترك لهم فرصة خلق رأيهم الخاص. كدت أنسىء كنت قادما لأريك...." ابتعد 
نسيبوسء فرد ورقة. "انظر!" سفينة حربية (يجدف لسيرها المساجين المحكومين). 
ورقة ثانية مفرودة: شجرة. ثالثة: هرم. 

'حسناء وإذن؟ عندى عمل". 

اقترب نسيبوس ولصق الورقة تحت أنف تيو. كانت توجد داخل الرسم 
كلمات! قصيدةء» صنع طول الأبيات شكلها . 

“فاته علي شكل سق حريية أمؤة كنذا لشن جقر © عا يهنا وحيلنا الده 
فى الإسكندرية! صرخ نسيبوس. الكلمات ليست هنا إلا من أجل ملء الرسم. 
الشكل؛ ليس سوى الشكل! زمن القلسفة مضصى» الشعراء السوفسطائيون يحكمون. 

بعد رحيل نسيبوسء لم يكن قلب تيو فى العمل. صمم أن يزور الأماكن 
المختفية من المكتبةء التى لم يدخلها القراء العاديون. حصوله على حق التنقل فيها 
كان مؤشرا لالتحاقه بالمؤسسة الرفيعة. 


)١(‏ أوبيلوس: علامة لتمييز مقاطع مشكوك فيها أو دخيلة قى الكتابات القديمة. 
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. بعكس الهدوء الذى كانت تغرق فيه قاعات القراءة» كان أناس يذهبون 
ويجيئون على طول ممرات لانهائية» يحملون جميعا لفة على الأقل تحت الذراع. 
فوجئ تيو بأهمية الموظفين» لا توجد امرأة واحدة! بعد الباب: مخازن 
ضخمة حيث كانت الأعمال تنتظر أن يعتنى بها أحد أمناء المكتبة. ربما يصبح هذا 
فى القريب العاجل عمله. ملف أول كان يتيح له معرفة الأعمال المهمة التى كانت 
تتطلب عناية سريعة. كانت الأخرى ستنتظر. أحيانا أعواما . 
هناء من بين الأعمال المكررة؛ كانوا يختارون ما سيتم وضعه فى "المكتبة 
الابنة"' الخاصة 'بسيرابيون". إن المخزون كبير. تعهد تيو بالعودة لفحص النصوص 
التى تعد قليلة الأهمية. من الذى يقول إنه لن يعثر على كنز متروك سهوًا؟ 
ثم عاد إلى محلات كانت ترسل إليها المخطوطات فى حالة سيئة. 
فى أكثر الأحيان» كان الضرر يسهل إصلاحه؛ أوراق انفصلت كان يجب 
إعادتها لمكانهاء مع الحرص على عدم الإخلال بنظام النص. عمل يسهل القيام به 
تقنيًا تحت إشراف أحد الكتبة. كانت ورش المكتبة الكبرى تحصل على صمغ من 
أجود الأصناف تم صنعه فى المعمل. عندما كانت الأوراق نفسها تثلف بالعمرء 
سوء الصيانة» أو إثر حادثء كان يبدأ عمل دقيقء والذى لم يكن ينجح دائما فى 
إنقاذها. فقدان ورقة من نموذج أصلى يُعَدُ دائما كارثة. 
كان الأسوأ مياه البحر. لو تشربت ورقة بالماء كان يصعب إصلاحها. كم 
أحيانا كان الخشب يسوس كان يجب تبديله بجذع صلب مربوط فى الورقة 
الأخيرة أحيانا أيضاء كانت اللفة بأكملها - التى أسىء استعمالهاء أو استخدمت 
كثيرا جدا- لا يتم لفها بشكل صحيح. كان العمل إذن دقيقاء ويتطلب الكثير من 
الصير لإعادة لفها. 
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عندما كانت ورقة البردى تبلىء وتهدد بالتفتت» كان يجب تقويتها بلصق 
ورقة جديدة فيهاء بدون أن يشف اللصق ويتلف النص. أغلب الأعمال التى تدخل 
فى حالة بائسة كانت تخرج كأنها جديدة . 

أثناء توجهه نحو ركن آخر من المكتبة» تساعل تيو فجأة كيف داراللقاء بين 
إيراتوستان وفيلوباتز» تمنى فقط - لسبب غامض- تأجيل مغادرة البعثة. 

تسلل تيو بلا ضجيج إلى أتيليه النسّاخ. راضين بإعادة نقل النصوص بدون 
إدخال أى تغيير عليهاء كان هؤلاء الأخيرين يمثلون التدرج الأقل ارتفاعا بين 
الكتبة. كان عملهم آليّا صرفاء يتطلب السرعة والعناية بالخط. كانت أجورهم 
تترتب على ذلك. كان عليهم أن يكتبوا بسرعة وإتقان» أن يكونوا كلمات واضحة 
تماما وبخط ثابت. 

كانوا يكلفون الشباب بنصوص قصيرة لا تشكل أية صعوبة. فى العادة. 
كانت كل النصوص التى تخرج من أتيليه النسسّاخ» يراجعها كتبة مدربون. 
المجاورة لمكتب المدير. 

ردا على نظرة التساوؤل التى رمقه بها تيو عند وصوله؛ أجاب إيراتوستان 
منفجرًا: 

'لكى تكون الملكء إنه الملك! ملك الوشم! أوراق اللبلاب على البطنء» قياسى 
للأرض على ..." توقفء» شاعرا بشدة الخجل لكشفه لتيوء وشم النيل على ظهر 
قرش. 'لنخرجء لقد منعت دائما الضوضاء فى قاعات القراءة". جذب تيو دون أن 
يسأله عن رأيه . 


"هل استطعت على الأقل أن تكلمه عن مشروعك؟" 
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- ما إن بدأت حتى وصلت تلك ال .... الذئبة. أخذا يتلامسان أمامى! كانت 
عارية! 

- عارية؛ أمامك؟ وتشكو؟ 

- تقريبا عارية» صحح إيراتوستان. 

- تقريباء آه لذلك إذن.... 

- متى ستكف عن السخرية؟ كان تصرقا دنيئا. 

- هل هى قبيحة إلى هذا الحد! 

- ولا حتى هذا! 

- أترىء لقد شاهدتها. 

- ماذا كنت تريدئى أن أشاهد ؟ 

- لا أعرفء أناء أوراق اللبلاب.... 

- بىء أخصائى الخرائط» يفعل بى ذلك! خريطة النيل على....." أخذ إيراتوستان 
يتكلمء عن منبع النيل» عن فتحة العجز .... عندما استطاع تيو ترتيب جملة": 
أخيرا طلبت مساعدته؟ 

داتعم. 

- بماذا أجابك؟ 

- بأنه سيضع كل إمكانيات الإدارة تحت تصرفىء تمتم إيراتوستان. 


- كلها؟ وبدلا من إيلاغى فوراء تكلمنى عن أمرأة شبه عارية؛ عن قزم؛ عن 
أرداف... "احتد بدوره" أخيرا! تريد أن تقيس الأرض بأى ثمنء ما لا تستطيع 
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عمله بدون مساعدته. يعطيك هذه المساعدة» أكثر من قدرتك على الحلم؛ وتأتى 
غاضبا لأن ذثبة تداعبه! 

- ليس على أن أحضر مثل هذه المشاهد لأننى أطلب مساعدته. من قبل لم يكن 
يجرؤ أبدا. 

- متى ستتعلم أنك " بعد "؟ ماذا قعلت حين أخبرك بذلك؟ 

- ضحكتء أه نعم؛ ضحكت من كل قلبى. الآن صفق تقريبا بيديهء فتحقق للتو)ء 
أستطيع أن أنطلق فى المشروع. لم يعد لدينا وقت نضيعه؛ سارت الأمور بأسرح 
مما كنت أتصور. مع لاجوسء هكذا داتماء يفاجئك طوال الوقت. يجب أن أنبه 
بيتون» يجب أن أ أجل لدىّ خبر لك. ستسافر معى . 

- معك؟ على النيل؟ مستحيل! لقد عينتنى مساعد أمين مكتبةء وليس مساعد قيّاس. 

- هذا صحيح. لكنتى فى الوقت الحالى أحتاج على الأخص إلى مساعد قيّاس. 

- لماذا أنا؟ لا أعرف شيئا عن ذلكء, ولكى أكون صريحًا معكء لا تهمنى الأرض 
إطلاقاء شكلهاء أو حجمهاء أو لونها. 

- رأيتك فى العمل أثناء مأدبة عرض الموزييان. أنت مستشار جيد . 

- إليك إذن وظيفتى الجديدة: 'مستشار جيد لمدير المكتبة الكبرى بالإسكندرية". 

- لا تتسرعء لن تتوقف وظائفك هنا. أ أحتفظ لك بأخرى'". 

- نظر إليه تيوء معاندا. كان إيراتوستان يضطرب من مثل هذه المقاومة : "أعطنى 
سبيا جيدا لعدم مجيئك". 

- أريد أن أبقى ليس إلا. 

- فسّر لى. 

- لا أستطيع أن أضيف إلى ذلك. 
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ابتعد إيراتوستان. أمسكه تيو : "سوف أقوله لك. حضرت إلى الإسكندرية 
لهدف واحد أن يتم تعيينى فى المكتبة. فعلت كل ما أستطيع لكى أصل لذلك. 
- ألم تقل لى إنك تقوم فقط باستراحة هناء وبأنك سوف تذهب إلى سيرين؟ 
-آه تعرقلت خلكه ولكن ١‏ .لم يكن صنحيحا. ش 
- كذبت؟ 
- نعم. لقد جئنت من أثينا فقط لكى أقابلك. اشتغلت فى ميناء بيريه لكى أدفع ثمن 
الرحلة. 
- دفع بلاتون لنفسه ببيع الزيت. 
- أناء لم يكن عندى زيت! فقط مخطوطة فيلولاوس. المكتبة الكبرى؛: كنت أحلم 
بها! لا يمكن أن تعرف ما كان يعنيه ذلك بالنسبة لى. أن أجد نفسى وسط كل 
هذه الرزم! لقد تخيلتها كثيرا 2-6 
- لماذا كنت تحلم بها؟ 
- هى قصة أخرىء ليست لدئّ رغبة كبيرة فى التحدث عنهاء لو سمحت لى. 
- لم أفهم أبدا ماذا جاءت تفعل هنا مخطوطة فيلولاوس. 
- أفهم أنك لا تفهم. لكى أعمل فى المكتبة الكبرىء: كان على أن أعثر على حيلة 
قابلت ذات يوم أحد رسلك فى خان. شربنا معاء أخبرنى بموضوع مهمته: كان 
يبحث منذ أعوام عن عمل أصلى» عن الطبيعة لفيلالوس. 

وجدتها: بهذا المخطوط؛. سوف أصل إلى هدفى. سافرت للبحث عنه. عندما 
نجحت فى النهاية فى الحصول عليهء أبحرت فورا. كنت أعلم أن الأعمال الأصلية 
تصادر عند الوصول إلى ميناء الإسكندرية. كما توقعتء. بمجرد نزولى من 
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الباقى. وأنت لا تريد أن تعرف كيف حخصلت عليه؟ سأل تيوء مشتعلا برغبته فى 
الإفشاء له. 
- لا يهمنى ذلكء رد إيراتوستان بعنف. كل ما يهمنى أنه موجود الآن على هذه 
الرفوف". 

ما كان يتمناه إيراتوستانء هو أن يعرف من أين كان يأتيه هذا الشغف 
بالكتبء. الذى أكتشفه منذ أول لقاء. كان هذا هو السبب الحقيقى فى تعيينه. أراده أن 
يظل معتقدا بأن خطته نجحتء وبأنه يدين لها بالفضل فى تعيينه. بعد فترة من 
التأملء اقتنع بأن تكون هذه هى الحالة. 

"كان يمكن أن تفشل خطتك". 
- لقد نجحت. 
- تقريبّاء عدّل إيراتوستان. لأنك ببساطة لن تبقى فى المكتبة» سوف تسافر معى". 

كان تيو مازال رافضًا. مر بكثير من الألم لكى يصل إلى هنا! إيراتوستان 
باصرار: "لما أ تسافر معى أو لا أوظفك فى المكتبة". 

وهكذا 'تيوفراست إكسلسيور" الذى جاء إلى الإسكندرية لكى يصبح أمين 
مكتبة» أصبح قيّاسا للأرض. 

منذ أن حل مسألة القيّاسء إيراتوستان كعالم راسخء كان وائقا من ضرورة 
تنفيذ حساب مضاعف. كانت توجد طرق عديدة للوصول إلى ذلك: 

إما القيام بحساب للذهاب وآخر للعودة. خطأ واضح: مضاعفة الزمنء دون 
أن ننسى أن انطلاق الفيضان يمنع تولى القياسين بالتتابع» كان عليه أن ينتظر العام 
التالى قبل أن يقوم بالثاني. 


أو استخدام اثنين للقياس. كان صعبا بالفعل العثور على واحد فقط ! 
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ابتسم إيراتوستان عند التفكير فى الحل الذى تصوره للتو. كان يوفر مزايا 
كثيرة: لم يكن ضروريا إلا وجود قيّاس واحدء لا يطيل مدة العملية وكان سهل 
التحقيق. 

ما إن تطبق الطريقة» تقنية القياس قاطعة»: أطراف رقعة النيل المراد قياسها 
ثابتة» كيفية مضاعفة الحساب محددة., لكن يبقى سؤالان: أى شاطئ؟ وأى اتجاه؟ 

أثناء إعلانه بأنه سيعطى بنفسه موعد المغادرة» نظم فيلوباتر الثانية. 
المغادرة ستتم فى الإسكندرية. بالنسبة للثولى» كانت ستتم هكذا: على أى من 
الشاطئين كان سيواجه بيتون أقل صعوبة فى السير؟ تفضل الشواطئ المسطحة 
على تلك المجاورة للأجرافء التربة الجافة عن الأرض الموحلةء السير فى البلاد 

منذ الفراعنة الأوائل» بنيت المدن المصرية غالبا على الضفة الشرقية» 
'ضفة الحياة"» تلك التى تشرق منها الشمسء بينما الآثار الجنائزيةء أهراماتء: وادى 
الملوكء ... إلخ كانت مقامة على الضفة الغربية» 'ضفة الموت". أما الجبال» فقد 
كانت أكثر عدداء وأقرب إلى النهر على الضفة الشرقية. 

ستنجز العملية إذن بالذهاب إلى أعالى النهر. على الضفة الغربية» من 
الإسكندرية إلى طيبة. 

بيتون» وتيوء وطبيبء» وقبطان» وبحاران» وحارس مسلحء وطباخ» وأنا. 
عمل دقيق مثل اختيار أولئك الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف. كان إيراتوستان 
يعرفء لأنه قرأها فى قصص الرحلاتء كم من الأعمال الموعودة بأجمل الأمجاد 
خئفت يسيب اختلاف أعضائها. 

عند قراءة القائمة ثانية»ء أحس إيراتوستان بشعورغامض بأنه كان ينقصه 
أحد ما. 
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أصدر إيراتوستان أمرًا بمركب متعدد الطوابق يستطيع أن يتحمل - فى 
شروط جيدة - عشرة أشخاص. مساحة مشتركة كبيرةء قمرات فردية كثيرة مجهز 
بعضها بسرير حقيقى مثبت بالسفينة. لكى يستطيع بيتون استعادة قوته كل ليلة بعد 
يوم عمل شاق. كان يجب أن يكون العنبر واسعاء ولكن قليل العمق حتى يسمح 
للمركب بالاقتراب من الشاطئ إلى أقصى درجة ممكنة. 

مطبخ منفصل تماما عن القمرات. موائد كثيرة صالحة للتثبيت فى السفينة» 
أدوات مطبخ كاملةء أشرعة بديلة» مجاديف» عصى طويلة للتخلص من الوحل. 
حبال وأسلاكء مخزون من الزيت للمصابيحء البيرة الجيدة والنبيذ فى أوانى مغلقة» 
حبوبء مراهم» مختلف الأدوية» علف من أجل الحمارء قطعة أثاث للمكتبة» مواد 
كتابة كاملة مع كل اللوازم» مخزون البردى. صناديق كبيرة لحفظ الأغراضء» 
مقاعد تطوى. 

أراد ماجاس كثيرا أن يرافقهم. رحلة على النيل لأيام كاملة! كان يحلم بهاء 
كان سيلحق بهم فى مركبه الشراعى سيعوم كما يشاء .... اعترضت برينيس. لابد 
أن يحضر بانتظام المجلس الملكى. 

بعد أن اختفت من السماء سبعين ليلةء النجمة سيريوسء» من مجموعة 
الكلب» ظهرت من جديد فى الأفق» ينفصل الفيضانء من ناحية الشلال الأول. هكذا 
كان الوضع منذ أزمنة لا تنسى. 

هذا الانتظام المذهل» هذه الدقة المدهشة» هبة من الآلهة ومن السماوات؛ ما 
أجمل الدكك لكى ترسى الوقت الدورى؟ تحرك الفيضان سيكون فى اليوم الأول من 
العام الأول من شهر باينى. تم عمل نتيجة زراعية» معتمدة على أهم أوقات 
الزراعة التى تثيتها مراحل الفيضان. 
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ثلاثة فصول. فيضانء بذرء جنى. يؤكد المصريون أن توتء إله العلم» خلق 
القيئارة وزودها بثلاثة أوتار لكى تغنى تقاسيم العام الثلاثية» الحاد يعبر عن 


عندما كان يأتى باينى كان يجب أن ينتهى الحصاد والدرس. فى الشهر 
التالى» إيبيف» كان الفيضان ينتشر فى الأراضى الزراعية. وفى ميزوريه» فترة 
شديدة الحرارة» يقترب النيل من ذروتهء كان القطف يبدأ. وفى شهر توتء يصبح 
الفيضان فى أوجهء ويصير النيل بحيرة واسعة. يتمون القطف. ويبدأون جنى البلح. 

أثناء شهر فاووفىء كان الفيضان يبدأ فى التراجع» فيجمعون الزيتون» 
ويشرعون فى البذرء الذى كانوا يتابعونه طوال شهر هاتورء بينما يبدأ الحرث» 
الذى كان يمتد أثناء شهر شواك. فى شهر تيبي» يجمعون أواخر الزيتون. فى 
فامينوت؛ فارموتى وباشون. 

لم يكن ممكنا القيام بالبعثة إلا أثناء موسم الجفاف. من قبل» لم تكن التربة 
جافة بشكل كاف؛ من بعدء كانت مغمورة بالمياه. حدد إيراتوستان تاريخ السفر. 

بدأ إنشاء المركب متأخرا. تيوء مستفيدا من كل ما كان يسمح .له بالبقاء 
أطول وقت فى المكتبة» حاول إقناع إيراتوستان بتغيير العملية. فكرة انتظار عام 
آخر كانت مستحيلة بالنسبة له» لذا قرر إيراتوستان أن تكون المغادرة حين يصبح 
المركب جاهنًا. كان القيام بمخاطرة حقيقية» أقل اختلاف فى التوقيت يهدد بمنع 
بيتون من الوصول إلى طيبة قبل بداية الفيضان. 

قضى تيو الأمسية مع صاحبة حانة المزهرية المشروخة. بعد الأكل؛ أخبرها 
برحيله. انفجرت ضاحكة كى تخفى حزنها: 'أعرف رجالا عبروا البحر حتى 
المحيط الكبير» وآخرين اجتازوا الصحراء أبعد كثيرا من أراضى شبه الجزيرة 
العربية» لكننى لم أقابل أحدا قاس النيل على قدميه. كم من الوقت يستغرق القياس؟ 
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- لا أعرفء؛ تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها ذلك. 

أخبرته بعدم قدومها إلى رصيف المراكبء الوداع يجعلها تبكى. 

تسن يوخ 'خر اع ستفرقى كن يخسوين” البنالرة كان فنا كايل. لزاه لم تكن 
مهمة بالنسبة له» وجد شريكاء واكتشف معلما.... كان يجبره على القيام بما لم يكن 
آتيا لعمله. آخر أفكاره؛ قبل أن ينام كانت من أجل فيلولاوس. 

'أناء بطليموس الرابعء ابن الملك إفرجيتء؛ ملك مصر العليا والسفلى...'" 
- استمرء استمر! أمر فيلوباتر قرش. 
- لكل القادة... 
- قلت لك استمر. 
- الاقتصاديين» كبار الكتاب» تابع قرشء عيناه مثبتة على ورقة بردى.... إلى كل 

الملوك. والعسكريين... 
- كأنه يقرأء قاطعه فيلوباتر. ولكن لاء إنه يردد من الذاكرة. أليس كذلك يا قرش؟ 
لا يرفع عينيه عن البردية» وافق القزم . 
"إيراتوستان عليك أن تجعله يحفظ كل أعمال المكتبة. لوء أنها لا قدر 
انه اشتطات ةمي أنفقة كل كمد 

واقفا على رصيف المراكب, وثب تيو. 

"الخريطة على الظهرء والمكتبة فى الرأس. والبطنء هل تنبأت بشىء 
للبطن» مولاى؟" سأل قرش. 

خرج تيو من غيابه عندما أعلن قرش - متابعًا تسميعه- :' آمر بوضع كل 
خدماتكم تحت تصرف مدير المكتبة الكبرىء إيراتوستان. وخاصة خدمات الملاحة. 
وجر المراكب» ومسح الأراضىء وكذلك القوات العسكرية التى تحت إمرتكم. 
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سوف تلبون جميع الطلبات التى تقدم إليكمء ستوفرون الغذاء والراحة لأعضاء 
ممتاز. استجاب فيلوباتر لكل أمانيه بشكل رائع. تأثر إيراتوستان كثيرا. 
أرسل المسؤول عن العلاقات بين الإدارة المركزية وباقى البلاد» نسخة من 
الأمر لكل القادة المسؤولين عن المراكز الموجودة على طول النيل. 
كان الجمهور مجتمعا على أرصفة ميناء بحيرة مريوط. كان كبار مسؤولى 
الدولة يرافقون فيلوباتر الذى قررالاحتفال بمغادرة البعثة فى موكب ضخم. 
"إذن»ء ها هو المركب الذى أخرناء هل يعجبك؟ 'وجه السؤال إلى 
إيراتوستان. 
مؤوة حفر اك ساكة خريدة افع قو اها مكايا كنا عاك لللقرة؛ 
خاصنا بالمقدونيين. علامة المراكب الملكية لها الأولوية على كل المراكب الأخرى. 
" ماذا مستسميه؟ 
- حابىء إله النيل . 
- سوف تحتاج لمساعدته» عندى أخبار سيئة؛ فلاحو السواحل على وشك الثورة. 
أرسل سوسيبيوس فرقاء سوف نحبطها ولكن حتى ذلك الحين... عدنى بألا 
تخطو أبدا على الأرض ليلا". 
تقدم سوسيبيوسء يرافقه رجل له هيئة متحفظة: " توسى من الحرس الملكى» 
- تفضلء لم تحضر والدتى لوداعكء لاحظ فيلوباتر بسعادة. أعطتك بيتون حارسها 


الخاص» وهو أيضا "حارس شخصى ".2 بطريقته. أحب لعبه بالألفاظ. 
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قدم إيراتوستان أعضاء البعثة إلى الملك: 

'"تيوفراست إكسلسيور الذى قابلته من قبل» القبطان البحارء ريكميرى 
المترجم الذى طلبت منك تعيينه» تاتى الطباخ» منتيب ورينسى البحارةء بيتون 
وباترياس اللذين لا تحتاج أن أقدمهما إليك". بإشارة من سوسيبيوس» انضم توسى 
إلى الصف خلفهم. 

وسط الجمع واقفة على الشاطئء لاحظ تيو قبعة من القش. أرسلت له 
صاحبة 'لمزهرية المشروخة" قبلة قبل أن تختفى". "الوداع يجعلها تبكى...." كانت 

انشق الجمهورء تقدمت برينيس ترافقها أرسينويه. أضاء وجه إيراتوستان. 
كان متأكدا أنها ستأتى. بجلالء: استطاعت أن تخفى تأثرهاء سوف تفتقد إيراتوستان 
وبيتون. قبلت أرسينويه معلمها بحنان» وهى تعده بأن تكتب إليه كثيرا. 


"اذهبء أحضر لى رقما جيدا! قال فيلوباتر. رقم..... مستدير مثل الأرض! 
فكوا الحبال. 


على الشاطئ؛ قام بيتون بخطوته الأولى. 

على مركبه الشراعى الصغيرء كان ماجاس يدور حول حابى. تبعه لمدة 
ساعات. فى بداية قترة ما بعد الظهرء مقتربا من السفينة» تمنى حظا طيبا لبيتون 
وتيو. حرك ذراعه باتجاه إيراتوستان مودعا. لم يستطع إيراتوستان أن يرفع نظره 
عن القارب الصغير الذى اختفى فى الشمال. 

عرف إيراتوستان ريكميرى منذ مدة طويلة» كان الرجل الذى يحتاج إليه 
بالضبطء كان ينتمى إلى إحدى الأسر الأرستقراطية التى تضم الكتبةء وكيار الكهنة 
الملمين بالثقافة الإغريقية قبل الإسكندرء كان ويكميرى الثرى بهذه الثقافة 
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المزدوجةء من الذين كانوا يستطيعون الربط بين العالمين اللذين يعيشان على 
الأرض المصرية. كان بداخله عزة نفس الشعوب المقهورة. عزة نفس يقويها يأس 
المعرفة بأن زمن المجد ولى ولن يعود أبدا. 

كانت معرفته الواسعة تخقص بتاريخ وثقافة بلاده وثقافتهاء بالإضافة إلى 


على.طول العام ».كانتت الإذانة المذكزية تكو : تضوسنا عن كل صف 
قوانين» ومراسمء وآراءء وأحكام.... محررة باليونانية» ومنشورة كذلك باللغة 
الديموطيقية حتى يعرفها الشعب المصرى. كان ريكميرى ينتمى إلى مجموعة 
المترجمين الرسميين. 

كان الابن الأصغر لمانيتون27, أكثر المصريين شهرة فى القرن؛ للحق» هو 
الوحيد الذى عرف اسمه إغريق مصر. كتب مانيتون» نبى هليوبوليس - بأمر من 
بطليموس فيلادلف - أول تاريخ عن مصر باللغة الإغريقية» الإجيبتياكا. 

من ميناس الأول إلى بساميتيك الأخيرء كم فرعونا حكموا الأراضى 
المصرية؟ أربعة أمينوفيس؛ أربعة توتموزيسء» واحد توت عنخ آمون؛ لا أقل من 
اثنى عشر رمسيس! وكم من أمينيماس وسيزوستريس؟ مرتبًا الفراعنة منذ بدء 
التاريخ» قام مانيتون بتقسيمهم إلى واحد وثلاثين أسرة مجمعة فى ثلاث مراحل 
كبرى: إمبراطورية قديمة» ووسطىء وحديثة. اعتبر تصنيفه على الفور مرجعًا. 

تائهًا فى أفكاره: كان فيلوباتر يسيرء عابماء فى الحديقة الكبيرة التى تحيط 
بقصره. كان دائما شديد الكره لبعد الظهر. مولاى. حاليا بما أنهم رحلواء سوف 
تكون متاحًا أكثر. 


)١(‏ مانيتون : كاهن ومؤرخ مصرى من سبينيتوس بالقرن الثالث ق م. كتب باليونانية تاريخ مصر بقيت 
منه أجزاء. تبني المؤرخون تقسيمه للأسر الملكية. 
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- تركنى أبى لكى ينضم إلى هاداسء معلمى ابتعد كى يقيس العالم وأنا بقيت هنا. 
أحرس المنزل. كنت أفكر فى هوميروس." محتدا: " توجد مئات المعابد 
مخصصة لنكرات ولا يوجد واحد على شرفه! ألم تلاحظ ذلك؟ على أن أهتم 
بكل شىء. آمر بتشييد معبد له. اكتب! " أشار سوسيبيوس للكاتب الذى كان 


3 


'مهدى إلى ملك الشعراء من ملك الهواة". " قفز من الفرح. رفع البستانيون 
رؤوسهمء حذرين من الابتسام. 
'هل علينا أن نبنى كذلك معبدا لأخيك ماجاسء مولاى؟ سأل سوسيبيوس 
يككها اوحرف 
- لمّ تقول ذلك؟ 
- معروف جدا لدى الجنود... 
- أجاتوكلاس مسؤول عن الجيش. أنا أثق به. 
- وبأخيك؟ 
دالا بيت شاحاين إل بالكلاعة :نو الشواع» الشس اموه 


- إذا كان الشراع موجّها جيداء ينجز المركب طريقا طويلا. إلا إذا ألقت به 
عاصفة إلى أعماق المياه. 

- أو أن يصدمه مركب آخر 

- لم أكن أعرف عنك هذه المواهب البحرية» قالت له أجاتوكلياء تظهر فجأة من 


اجمة. 


- أين كنت؟ لم أرك منذ الصباح 3 صرخ فيلوباتر بسعادة. 
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قبل أن تتمكن من الردء برز قرش من بين مجموعة أزهارء يفرك عينيه بيد 
ويمسح جسمه بالأخرى:' كنت نائمًا فى زهرة عندما روانى صوت تلك المدهشة 
المنساب. 


- هل كنت تتبعنى؟ 

- لا كنت أتبع الملكء وبما أنك تتبعينه» ولكن من مكان أكثر قرباء فقد كنت أتبعك. 
يهز رأسه بتقزز: " تسألنى ماذا كنت أفعل» كنت أثقف نفسىء يا مليكى» 

كنت غارقا فى الاستمتاع بالروايات الرائعة للآلهة المصريين. يا لها من قصص! 

ليس لآلهتنا إلا الأخذ عنها. هاتورء هوراسء توتء إيزيسء أوزوريس. آهء هذان 

الأثتان: لذىّ شيل خاصن تحوهما: 8 


- لا تستطيعى أن تعرفى كم أغضب هذا أرسينويه عندما أخبرتها أننا سوق 
نتزوج مثلهما. 
- تريد أن تتزوج أختك؟ لم تقل لى ذلك أبدا! ولكن.... هذا لا يجوز. 
- أنت تخنقيننى» هكذا! وثب فيلوباتر فجأة. قد تأخذى عظة؟ وأنت وأخوكء أيضا؟ 
- هذا ليس الشىء نفسه. تناما معا أجلء. ولكن تتزوجا! هل تريد أن 50 
أرسينويه؟ 
- أنام» لاء ولكن أتزوجهاء نعم 
شحبت أجاتوكلياء ونظرت بحدة إلى فيلوباتر: 'لكنها أوزةء ليس لديها ثدى!" 
لو أنها رأت نظرة قرش فى هذه اللحظةء لكانت وجدت مبررا للخوف. 
" أنت تبالغين» صحح لها فيلوباترء عندها ثديان صغيران يظهران بوضوح. 
سترين» سوف ينموان. 


- هىء هى ... أردافها مسطحة! 
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- أنت تبالغين ثانية» إنهما مستديران بالفعل جيدا. سترين» سوف تتفتح". 
' يلزمنى ابن» أعلن فيلوباتر بهدوء. أوهء ليس فوراء ولن تكونى أنت التى 
يمكن أن تعطيه لى. لن أتزوجك أبداء أجاتوكليا. نحن» البطالمة» لا تتزوج إلا من 
نساء من سلالة رفيعة. 
لمعت عينا أجاتوكليا. لم يظهر أى خوف؛ كان يعرف أنها كانت تعرف» 
أنها بدونه لا شىءء هى وأخيها وأمها لم يكونوا شيئا. كان يستطيع أن يشبعها 
غيظاء كانت تتمالك نفسها؛ إذا كان عليها أن تقتله يوما فلن يكون ذلك من الغضب» 
ولكن بالحساب. وحساباتها اليوم» لم تكن سائرة» فى هذا الاتجاه. 
كان يثيره أن يراها فى هذه الحالةء مأخوذة بين نارين. كانت غيورة بجنون» 
متحنية مكل القوس. كان فمها نشدؤوذا بقوة لدرجة أن .على كل كلمة + لكى: تتمكن 
من المرور من بين شفتيها- أن تشتعل بطاقة كأنها كانت تتحول إلى قذيفة خطيرة. 
لم يكن يحب الصيدء بالمرةء ولكنه؛ كان يعبد دفع الأيل حتى النهاية إلى 
قفصها فى حديقة الحيوانات: بضربات رمح صغيرة. حالة ذعر بأقل ثمن كانت 
تمنحه سعادة قوية. آه بدون القضيبان» سوف ألتهم . نعمء ولكن توجد القضبان» 
" لا أفهمك. بصراحة أفضل حل لك هو أن أتزوج أختى. 
- دعنى أنهى قصة إيزيس وأوزوريسء قاطعته أجاتوكليا. لقد تزوجا حقا. ولكن 
كان لديهما أخ غيورمن سطوة أوزوريسء قتله. مزق جسده إلى عدد كبير من 
القطع التى وزعها فى أنحاء البلاد حتى تستحيل إعادة تشكيله وإعطائه مدفنا. 
- والباقى لم لا ترويه؟ شقيقته إيزيسء ذات الأثداء والأرداف المسطحة»ء بدون 
شكء جابت البلاد وعثرت على الأجزاء. 


213 


- هل تعتقد أن أرسينويه أهل للقيام بذلك؟ 
- أفضل ألا أعرفء وأن أظل حيا فى قطعة واحدة. 
- هذا لا يعتمد إلا عليك. أردت فقط أن أحذرك. فى الواقع» عثرت إيزيس على 
كل الأجزاءء ما عدا جزءًا واحدا. لقد بذلت كل جهدها دون جدوىء لم تعثر أبدا 
على قضيب أوزوريسها الوسيم. 
- لا يوجد أحد كامل ' عوىء: صارخا من الضحك. 
مشيرا بإصبعه للبستانيين الذين تركوا الأخاديد : "انظرى إليهم؛ لديهم رأس 
حميل ها؟ يجب أخذهم من أجل أعياد ديونيزوس القادمة. مشعرين مثل التيوس» 
سوف يصبحون أنصاف آلهة رائعين (النصف العلوى بشرى والنصف السفلى 
أى إله كان يستطيع مصاحبة فيلوباتر فى شهواته أفضل من ديونيزوس؟ 
كان مقتنعا بأنه انحدر منه مباشرة. " انحدر جدى الأكبر سوتير من بوركوسء الأخ 
الأصغر لملك مقدونيا الذى ينحدر من تيمينوسء ابن هيللوس. ومن هو هيللوس؟ 
إلا ابن هيراقليس وديجانير. وديجانير أليست ابنة ديونيزوس المميزة؟" 
"ولكن هل تعرف - قال لها يوما إيراتوستان - إن هذا الادعاء السخيف كان 
متكا بهل تعز ف أن كووقيز وهر ذهبب «وفنت طق أمه حتى الجحيم؟ هل كنت 
ستذهب إلى الجحيم بحثا عن برينيس؟ 


- لو كانت تستحقه حقاء لبادرت إليه. 
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الفصل الخامس عشر 


آلية حقيقية نشطة 'بخطوات السير" الشهيرة» جسد تهتز أردافه قليلاء ذراع 
بطول الجذعء؛ كان بيتون يتطور. يدرس الأرض بنظرة عريضة لكى يتحاشى أى 
حادث. يضع قدمه بتوازن على حجر. الغرز فى حفرة مغطاة من العشب ويحدث 
التواء القدمء فك الركبةء تمزق فى عضلات الساقء مما يؤدى إلى توقف البعثة. 
ترك تاريخ المغادرة القليل من الهامشء أقل حادث كان يمكن أن يقضى على 
الك 

صحبة غريبة؛ عملاق يرتدى على طريقة الرياضيين؛ سائرا بهمة» يتبعه 
مان ينتطية أصهب» غيونه مساظة على العمئلاق: 

منذ السطور الأولى» اقتنع فيلوباتر» بأن خطاب إيراتوستان الأول سيكون 
وتيا فنناء كان فيلا كذلك:ما من كلمة عن التطناعاته)مشاعره» واختضبار:»تقزين 
متم 

حتى نتأكد من صحة النتائج» فمن الضرورى أن أضع حسابا مزدوجا. شاهو 
الحل الذى توقفت عنده. 

سق ونون يتوق كن طول الجافةء. وحنب فنا ,عند الخطوالت. التق تم 
انجازها. خلفهء بمسافة قصيرة سيقوم تيو فراستء فى صمتء بحساب ثان. أصر 
على أهمية استقلال الحسابين. لكى أتأكد منهء طلبت من بيتون ومن تيو منذ 
وافتد يفا اق مطل كا نهنا وق حانئة عدت التتظر اق اقرح نمكي ادر كان القاروع 
ضعيفا سوف أحفظ متوسط الرقمين. أما فى حالة العكس» سوف نكون مجبرين 
لى لمعي رعق حفة ملرن العرلكله تسق كين مين تلن اعدف تسم بلق 
باستمرار بزرع علامة على موقع كل مرحلة بالضبط حتى أستطيع أن أعثر عليها 
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عند الحاجة . مراقبة العلامة موْمّنة من سلطات المنطقة. حتى نصل إلى تأكيد العد 
هذه الآلية سوف تكون الكفيل المعتمد لضمان نتائجنا . 
قسمت اليوم الى أربعة أجزاءء حتى لا يكون على بيتون أن يقطع مسافة 
طويلة فى القياس بلا توقف. وأن يسير أقل وقت ممكن أثناء ارتفاع الحرارة: 
المغادرة عند الفجرء أول توقف فى منتصف الصباحء التوقف الثانى فى منتصف 
النهار» وجبة خفيفةء استراحةء التوقف الثالث مدته قصيرة نهاية السير فى وقت 
مشكلة معوقة: كيف سيتمكن العداد الثاني الذى لم يكن قياساء من اللحاق 
بالإيقا ع؟ اذا كان سيتحرك على قدميهء سيتم تجاوزه بسرعة. تخيلت إذن حلا بدا 
لى أنه يحقق مزايا كثيرة. سينتقل تيوفراست على حمار يخب خلف بيتون. 
عندى ثقة كاملة فى الحمار . 
انفجر فيلوباتر ضاحكا. "ها هو بدأ يتمتع بخفة الظل. سوف تفيده هذه 
الزحلة": 
هل تعرف أنهء فى الماضىء» كان يتم التضحية بالصهب. بجوار ضريح 
أوزوريس؟ أما بالنسبة للحمار فلا أحد كان يحبه» كان حيوان ست. إذن» أصهب 
علي كمال .ا 
العودة إلى الإسكندرية. 
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- إذن هنا أنا أبلغكء لن تجبرنى أبدا على صبغ شعرىء لا أنتء ولا أى أحد. لقد 
خلعت عصابتي: وانفصلت عن صندلى بأربطته الرائعة ... ثم» أنت كنت تعلمء 
لو كان هناك شىء لا أستطيع إخفاءه. لا أريد إخفاءه: فهو اللون الرائع المختلف 
لشعرى". 
ظلوا هناك. إذا كان الموكب أصبح ملحوظاء فتيو عرف الآن السبب. 
كانت البعثة تجد نفسها غارقة فسى عالم المستنقعات» بلاد البردىء 
والخيزرانء والزنابق المائية» واللوتس. 
حدود مصر الثمالية» كان امتداد الدلتا الشاسع أفضل دفاع ضد الغزوات 
الآتية من البحرء والذى سيحاول الدخول إلى البلاد من هذا الطريق كان سيتم 
اكتشافه سريعا فيقع فى مصيدة شبكة القنوات المعقدة. مستحيل العبور بعربات 
تجرها الدوابء كانت تشكل التحصيئات الحقيقية لمصر. من بين أفواه النيل غير 
القابلة للإحصاءء كانت سبعة فقط صالحة للملاحة. كل واحد منها تحرسه الحصون 
بقوة» لم يجرؤ على مواجهتها إلا قليل من القباطنة. 
من الغرب فى الشرقء الفم الكانوبيكى("» البولبيتين» السيبينيتيك» الفاتنيتيك؛ 
المانديزيانء» التانيتيك» البيلوزياك. 
منذ الزمن القديم» كانت مصر مقسمة إلى اثنين وأربعين 'قسما"» تقسيم 
إدارى مقام على أسس إقليمية بقدر ما هى مقدسة. كل قسم يتسم بعدد من الصفات 
تعرف هويته ونوعيته فى التاريخ الأسطورى للبلاد» على الأخص مخلفاتهء "الشىء 
المحرم"؛ أشجاره المقدسة. 
"إذا تجاوزت البعثة طيبة: لأمكنك الإعجاب بالقائمة الكاملة للأقسام 
المحفورة على أحد جدران معبد حورس فى "أبوللونوسبوليس7""؛ تأسف ركميرى. 


(5) أبوالوتوسيرا + انقو 
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لم يبد على إيراتوستان الأسفء. كان بغاية السعادة لعدم اضطراره للذهاب 
إلى أبعد من طيبة. 

مازالت هناك مشكلة معلقة. لم يكن للحمار اسم. كان تيو تقريبا على اتصال 
دائم بالحيوان» مما قد يضطره كثيرا إلى نطق اسمه. لذلك كان عليه العثقور على 
اسم له. 

متذكرا أن الحمار الأخير الذى قابله لطخ له صندله» تمنى لو أن هذا الحمار 
يعرف كيف يمسك نفسه. حقا كان الطريق حينذاك منحدرا تماما. 

'ديودور دى ياسو عالم المنطق الشهير والمتباهء لم يستطع الإجابة على 
سؤال وجهه اليه ستيلبون دى ميجار فى حضور سوتير. فسخر منه الملك وأسماه 
كرونوس!'": عجوز مجنون! ديودورء جريحاء ترك المأدبة. وعاد إلى بيته. كتب 
بحثا عن سؤال ستيلبون وانتحر. كالليمارء دائما بار بالآخرء كتب فيه مرثية . 
- أعرف» أعرف. صرخ إيراتوستان» سعيدا متل الصبى الذى كان يعرف الإجابة. 
- اتركه يكمل! طلب ريكميرى. 

تلا تيو المرثية: "لأنك لم تحل ألغاز كلمات ستيلبون» انكشفت كرونوس 
بدون ك وبدون ر. أى أونوس(): حمار. 


"الاسمء الاسم ١‏ 0 


)١(‏ كرونوس : فى الميتولوجيا الإغريقية» تيتان ابن زيوسء مزق أبيه أورانوسء والتهم أولاده» باستثناء 
زيوسء الذى طرده. كان مثيله عندالرومان ساتورن . 
(؟) أونوس : حمار باليونانية القديمة 
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رفع تيو ذراعيه ليسكتهم.' بما أن حمارنا ليس عجوز أخرقء ولا متبا ولا 
من علماء المنطق» وهو عاجز عن كتابة شىء عن أى موضوع تافه وليست لديه 
أية رغبة فى الانتحارء أضفت إليه الكاف والراء. سيكون اسمه كرونوس". 

قطع حفل التهاني» تنويه مفتعل:" لو أنى فهمت جيداء أنك سوف تقضى 
جزءًا كبيرًا من يومك على... كرونوس. أسمح لنفسى بأن أحذرك. هل تعرف ماذا 
فعل تيتان كرونوس بأبيه أورانوس؟ لقد قطع له خصيتيه!" حذره باترياس. 

إيراتوستان» الذى لم يكن يميل إلى باترياسء» لاحظ مرة أخرى أن الأطباء 
كانوا يحبون استخدام لغة خشنة» ومع ذلك كم من الأسماء الجميلة» فكرء يمكن أن 
نطلقها على هذا الجزء من الجسد!؟ 

"ها هم" من على حابىء كان البحارة أول من رأهم. ظهر بيئثون من بعيد. 
كان تيو فى أثرهء ممتطيا كرونوسء عيناه مثبتتان على ساقى بيتون. فتح زمزميته 
بحنق» وشرب جرعة كبيرة من الماء الفاتر. 

توقفوا عند الإشارة؛» حيث كان ايراتوستان جالسا على مقعده القماشس» فى 
انتظارهما. كتب كل منهما رقمه على ورقة. 

بيتون» الجزء الرابع: ٠١7748‏ خطوة"؛ أعلن إيراتوستان» عند قراءة الرقم 
المكتوب من بيتون". تيوء الجزء الرابع : ٠١757‏ خطوة" أعلن إيراتوستان عند 
قراءة رقم تيو. 

حساب سريع. 'نتائج المرحلة الثالثة من العملية". سكت الجميع. عند بيتون» 
خطوة". عند تيووا» 593551١‏ خطوة. الفارق : ؟ خطوة. الدقة رائعة. ليس 
علينا أن نعيد المراحل " أعلن إيراتوستان وسط هتاف الفريق بأكمله. كان هذا 
الاتفاق يبشر بقوة الأسلوب. 
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أحيانا يسبق القيّاس» وأحيانا أخرى يتبعه: كان حابى» مركب مشدودء يتقدم 
وسط بحر نباتى فى الأمواج المعدنية. جذور غارقة فى المستنقعاتء سيقان رقيقة 
متوجة بمظلة أنيقة» كان البردى يتماوج على مرمى البصر. 

جذورء سيقان» أوراقء» لبء كان الكل يتعاون. مشوىء مسلوقء وأحيانا غير 
ناضج كانوا يعدونه بألف طريقة» كانوا يمتصون العصارة» ويرتشفون اللب. كان 
يحل محل الخشب - بغاية الندرة فى البلاد - كانت الجذور القديمة تصنع وقودا 
ممتازا. ومن الأوراق يصنعون حبالاء وأشرعة» وفتيلا للإنارةء وحصيراء 
وملابس. ومقاعد؛ ومراكب وكل أنواع الأدوات. 

أخبرهم ركميرى أنه أثناء المراسم لم يكن يحق للكهنة إلا ارتداء الصنادل 
المصنوعة من اليردى» وعند اليهود» "كان القصب ذو الرائحة العطرة". الذى صتع 
من عيدانه المجدولة مهد موسى العائم فى النيل. 

وكانوا على الأخصء يصنعون منه أوراقا للكتابة. 

بضربات سيوف كبيرة» حتى الركب فى المستنقعات الصغيرة كانت فرق 
الرجال تقطع - بالقرب من الجذور- سيقان البردىء التى كانت تربطها النساء فى 
حزم ضخمة قبل وضعها فى زوارق من البردى» هم أيضاء الذين كانوا يتبعونها 
فى هذه المياه غير العميقة. ما إن يمتلئ أى منهاء كان يترك المشتل فورا. 

بقدر مأ كانت السيقان تفيض بالماء كانت طيعة: وتعطى نفسها لمراحل 
مختلفة من صناعة اللفافات. إن تباطأواء كانت المياه تتبخرء والسيقان تجف» 
وتسمرء تضيق إلى درجة فقدان نصف عرضها. لهذا السبب كانت أغلب المصانع . 
مقامة أقرب ما يمكن من المشاتلء لهذا السبب أيضا كانت مصر تحتكر صناعة 
ورق البردى: لم تكن "المادة الخام" قابلة للتصدير! 
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قرر إيراتوستان أن يكون اليوم التالى أول يوم استراحة. فى الواقع أراد أن 
ينتهز فرصة مروره بالمنطقة لكى يقابل مدير مصنع مهم كانت لديه أعمال معه. 
داعيًا من كانوا يريدون زيارته. 

فخورا بزيارة إيراتوستان؛ استقبلهم المدير بأكبر مظاهر الترحيب. وجه إليه 
إيراتوستان فور! لومًا حادًا. كانت نوعية اللفافات تتدهور فى المرات الأخيرة. 
شرح له المدير بأن النهر كان فى أكثز مستويات انخفاضه؛ ومن المحتمل أن يكون 
الماء هو المسؤول عن هذا التدهور. معددا الأعذارء اقترح أن يستبدل اللفافات 
المعيبة» ووعد بأن يحرص شخصيا على ألا يتكرر مثل هذا الإنتاج. كانت المكتبة 
الكبرى عميله الأهم والأكثر تأثيرًا. انتهز إيراتوستان الفرصة لكى يطلب منه أن 
يأمر بقص مربعات صغيرة من البردى 'بحجم اليد تقريبا". ويسلمها له قبل 
مغادرتهم. سارع المدير بتلبية طلبهء معبرا عن سعادته بإهدائها له. 

كانت مراكز العمل المتعددة مقامة على طول الرصيف. كان قد رسا توا 
زورق محملا بالجذوع؛ تم وضع الحزم فورا أمام رجل كبير. بحركة مزدوجة من 
ساطوره؛ء فصل الرجل القشرء مرر القصبة الجرداء إلى عامل آخر ليقص النخاع 
فى شرائح طويلة بغاية الرقة» وكان يقوم بنزع الشرائح الأكثر عرضا من النبات. 

على طاولة مبللة بالماء» كان عامل ثالث يرتب الشرائح في طبقتين فوق 
بعضهماء واحدة رأسية والأخرى أفقية. 

كان الماء - أحد أسرار الصناعة - مثل اللاصق الطبيعى» يقوم بلصق 
مختلف الطبقات فيما بينها لكى تشكل ورقة. 

عامل رابع يضع الورقة بين صوانى الضغط حيث يتم عصر الشرائح حتى 
آخر نقطة ماء تحتويهاء ثم يفك الضغطء ويسحب الورقة التى يقوم رجل خامس 
بوضعها بعناية فوق لوح خشبى حتى تجف. مئات الأوراق كانت مرصوصة هكذا. 
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كان الضغط كافيا لإعداد الورقة. أصبحت الطبقتان غير منفصلتين بواسطة 
جمع الشرائح المرصوصة فى تقاطعات» وبالضغط وبخاصية الماء. 

بعيدا قليلاء كانت الأوراق الجافة مرصوصة على طاولة لها سطح ثقيل من 
الحجر الأملس. مسلحا بمدقة» كان عامل يضربها حتى يزيل عنها الخشونة» 
مستعملاا كف يده لكى يكشف البروزات التي مازالت موجودة. أخيراء بأصداف 
مستديرة الشكل؛ كان ينعمها طويلا. لو لم يحسن صقلهاء يختفى رونقها, ولا تمتص 
الورقة الحبر جيداء ولا تصمد الكتابة طويلا. 


انتهى جزء العمل المنجز فى الخارجء» دخلوا قاعة كبيرة حيث تسود حرارة 
مضنية. كان الماء يغلى فى إناء ضخم على النار. أغرق رجلء يرتدى مريلة من 
الجلدء ويقطر عرقاء يده فى برميل ملىء بالدقيق الأبيض الناعم. سحب منه ملء 
كف من مسحوق الدقيق» وضعها داخل مقلاة وصب فيها ببطء الماء المغلى دون 
أن يتوقف عن تقليبهء بحيث يصبح العجين خال من الكتلء كان أساسيا؛ أضاف 
عدة قطرات من الخل. مسح جبهته؛» رفع رأسه: 'ليس أكثر أو أقل من يوم": تلك 
القاعدة التى تفرض علينا صناعة اللاصق فى نفس يوم استخدامه. ليس من حقنا 
عمله مقدما. وصلتم فى وقتكمء نبدأ لفافة جديدة". 

بينما كان يصنع اللاصقء» وضع عامل على لوح طويل من الخشب» 
الأوراق الناعمة بعضها يتبع البعضء مرتبة باتجاه علوى» بحيث تغطى كل واحدة 
التى تليها بعرض ظفر. بعد أن قام الرجل ذو المريلة الجلد بتهيئة الأوراق بدقة» 
دهن أطرافها باللاصق. 

مضطربا من كل هذا العالم الذى حولهء لم ينتبه: تكونت ثنيات. منزعجاء 2 
ردها بسرعة ببعض ضربات صغيرة من المدق. خلف الورقتين الأوليين» لصق 
ثالثة» وأخرىء وأخرى أيضا. لفافة طويلة كانت تولد أمام أعينهم. عندما وصلت 
الورقة الأخيرة» أمسك عصا وثبتها فى الحافة التى ظلت حرة. ما أن يجف 
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اللاصقء كان يلف الشريحة بالكامل حول العصاء وفوق حافة الصفحة الأولى يثبت 
عضنا مشايها. 

حضر تيو انوا مولد لفافته الأولى من البردى. 

'رقةء ومتانةء نعومة» بياضء قال المدير بحزنء هذا ما نسعى إليه لأفضل 
لفافاتنا. ونحن نحصل عليه". تقابلت أنظاره مع إيراتوستان» خفض صوته وصار 
أكثر تقنية: "تشكل الجذوع الحديثة اللفافات الأكثر بياضا والأكثر دقة. كلما كانت 
الطبقات قريبة من قلب النبات» تصبح ورقة البردى رقيقة. ولكن انتبه: رقيقة 
للغاية» يشف الحبر فى الخلفء ولا يقاوم الغاب (المستخدم فى الكتابة)؛ شديد 
النعومة» لا يستقبل الحبر. نوعية اللصق هى سرنا: لاصق سميك ويصبح البردى 
قايل للكسر؛ يمكن أن ترمى ورقتك". 

كان الجو شديد الحرارة» خرج تيو قبل نهاية المحاضرة. اقترب أحد العمال 
فى غموض: 'جميل أليس كذلك؟ ولكن يجب الحذر". نظر إليه تيوء مرتبكا. " نعم» 
أكملء كل المهن لها أخطاؤها الصغيرة» أليس صحيحا؟ على سبيل المثال» إذا 
اشتريت لفافة» تأكد دائما أن كل الأوراق بنفس جودة الورقة الأولى» وخاصة 
الأوراق الأخيرة. يحدث» أجلء قلة أمانة! أن نضع الأفضل فى المقدمة والأقل 
جودة بعذه. ..." 

أحضر أحد العمال مربعات البردىء» رزمًا كثيرة. مد المدير أوراقا بأحجام 
كبيرة إلى إيراتوستان: "من أجل خرائطك!" إلى تيوء أهدى 'لفافة ليست عالية جداء 
ويسهل نقلها". لم يبخل فى الجودة» أوراق كهنوتية! كل الأوراق مصنوعة من 
النخاع. 

مكدسين فى قاربء عادوا إلى حابى. "هل تعرف يا تيوء» سأل ركميرى» 
معتدلا فى جلسته كى يكلمهء هل تعرف أن الموظفين يجب أن يشتروا بأنفسهم 
أوراقهم؟ كل ورقة مستخدمةء هئ قطعة نقدية تسقط فى الكنز الملكى! 
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- يشترونه بمرتباتهم؟ غضب تيو. كأن الجنود كانوا يدفعون ثمن سهامهم. 

- إجابة جميلة» اتفق ركميرىء ولكن رمية السهم ليست احتكارا ملكياء بيع البردى 
بلىء: نتثل. تزبية"' الحمامء :كجارة الجلوده الرولتت:- التطروق. :والشبة: الزيت 
والبيرة. "التقط أنفاسه": والخاص بالتعليب» الصبغات» الملح, وبوضوح امتلاك 


صا . 


الأراضى. ببساطة كل شىء ملك الملك! حتى النحل! يوؤجره إلى المربين» الذين 
يصبون له كل عام "ضريبة العسل". آه» نسيت احتكار الحمّامات والبنوك. 

- ولكن ألم يكن الوضع كذلك أيام الفراعنة؟ سأل إيراتوستان ببراءة . 

- فى أيامهم لم تكن توجد بنوك. الأموال جاءتنا مع الإغريق» أنت تعلم ذلك» 
إيراتوستان". 


قمبن :ركفيو تكله مواقي و الى من أننة فين طن ينات النيتاذيك 
ردد جملا قام ريكميرى بترجمتها فى نفس الوقت. 


لا تجن السيفان الزهرة. 

لا تحطم الجذوع بمقدمة المركب. 

ازرع المستنقعات بالكامل وليس فقط جزء منها 

لا ترع فى المستنقعات الصغيرة 

اغرق المستنقعات فى المواسم الملائمة 

حافظ على مستوى مياه كاف 

حافظ على صلاحيبة الملاحة بكل القنوات العابرة من المستتقعات . 

التفت المراكبى إلى الركاب» فخورا. 

"منذ حداثة عمرهم.ء كان أطفال الدلتا يحفظون هذه التعليمات عن ظهر قلب؛ 
تتغير منذ آلاف السنين". لم يكد ركميرى ينهى جملته» حتى اضطرب الزورق؛ 
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كان قد صدم توا أجمة من البردى." لا تحطم الجذوع بمقدمة مركب!" يكرر 
المراكبى اعتذاره بخجل. 

خاطب إيراتوستان تيو وهو يمسح وجهه: "خطرث لى فكرة الآأن بخصوص 
هذه اللفافة " من أجود نوعية وسهلة النقل". ما رأيك أن نخصصها لنتائج العملية 
والمعلومات التى تخص هذه البعثة؟" 

انسحب تيو إلى قمرته. أخرج فورا اللفافة من غلافها. كان بياض الصفحة 
الأولى أخاذء داعبها بطرف أنامله. من الحرير. تعهد بعدم تبذير هذه الأوراق أبدا 
التى استطاع أن يقدر الجهد المبذول فى صناعتها. أصابه الشك» تصفحهاء تأكد 
أنها من الطرف إلى الطرف بنفس الجودة. 

نشر أدوات كتابته» اللوح الصغير له تجويف من أجل الغاب (للكتابة) 
وفنجانين ممتلئين بمسحوق أسودء وآخر بمسحوق أحمر. قام بإنزال كوب فى النهر 
ورفعه» وسكب ببطء المحتوى فى أحد الفنجانين» أذاب المسحوق وصنع حبرا 
أسود جميلا. قام بنفس العملية لكى يحصل على حبر أحمر جميل. 

قبل أن يبدأ كان لديه قرار عليه أن يتخذه. كم صف للورقة؟ تردد. اثنان. 
دون باتقان» فى المضبطة: 

أناء تيوفراست إكسلسيور»ء كلقت من قبل اي راتوستان» رئيس العمليةء بتسجيل 
كل المعلومات الخاصة بالعملية المذكورة. هذه النقاط بجب أن تتيح له تحرير عمل 
عنوانه قياس الأرض بالضبط . 

أعلن تاتى أن المائدة معدة. جلسوا جميعا ما عدا إيراتوستان الذى غادر منذ 
ساعة ولم يعد بعد. وصل ممسكا بقوة بعصا سيرهء فى الوقت الذى استعد فيه 
توسى للذهاب بحثا عنه. جلس مبتهجا:" آه: من الجيد أن نسير قليلا!"' 


على الشاطئ؛ مربوطا بحبل؛ كان كرونوس يقضم حزمة من العلف. 
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كان بيتون يشخرء كانوا يسمعونه حتى على الشاطئ. 'نام دون أن يأكل. 
أتساءل لو أن الخطوات ليست طويلة جذا. ألا تعتقد بضرورة تقصيرها؟ اقترح 
باترياس. أمام رد إيراتوستان بالنفى» ألح تيو: 
'كل شىء يتوقف على ما تريده» السرعة أم الأمان؟ 
- الاثنان! يجب أن نسرع إذا أردنا أن ننتهى قبل الفيضان؛ وكلما زادت القياسات 
الموثوق بها قل اضطرارنا لإعادتها. سوف ترىء يا تيوء ما إن يبدأ الفيضان» 
وقبل أن يغطى الضفاف. سوف تصبح الأراضى رطبة أكثر فأكثر. ثم سوف 
تتسع مجارى النهر وسوف نفقد كل علاماتنا. 

- لم يعد بيتون شاباء رد باترياس. عرفته منذ أن كان فى الخامسة والعشرين» 
كان.. 

- حسناء حسناء عنده ما عنده من عمر. لدينا جميعا عمرنا "» قاطعه إيراتوستان. 

فى اليوم التالى أثناء استراحة بعد الظهرء جذبت انتباههم مجموعة صغيرة 

من الرجال كانوا يعملون قرب العلامة. كانوا يقيسون الحقول المجاورة. 

إذا كان إيراتوستان يدين لمصر فى أى مجالء فقد كان للهندسةء وكذلك 
كانت هذه البلد مدينة للنيل! أو بالأحرى للفيضانء ما إن يغطى أراضيها حتى 
تختفى الحدودء وعندما كانت تنسحب المياه لم يكن يبقى شىء من العلامات التى 
تحدد الأجزاء. كانت تطرأ المجادلات؛ هذا الحقل يكبرء وذاك يصغرء كانت 
الأشكال تتغير كان يجب القيام 'بفحص الحدود"؛ قياس كل شىء من جديد؛ إعادة 
صناعة الحدود. هذه العملية التى كانت تتعلق بجميع الأراضى الصالحة للزراعة. 
كانت تتكرر بلا توقف. عام بعد الآخر. 


الهندسة "إعادة الحقيقة على الأرض". 
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كان رابطو الحبال هم أول المسساحين. من أجل عملهم فى مسح الأرضء» 
كانوا يستخدمون حبالا طويلة معقودة على مسافات منتظمة» كل خمس كوديات 
(الكودية 6٠‏ سم). 

كان إيراتوستان يستمتع بشكل واضح بممارسة مسح الأراضيء يصف لتيو 
وبيتون تكوين المجموعة الصغيرة. كان المسّاح يحسب الأطوال» ويفك رجلان 
الحبال» ويحخصى الكاتب سطح القطعة ويدرجه فى سجل» تمء على قاعدة القياسات» 
كان الموظف يوسس الأجزاء الإدارية من أجل خزانة الدولة» بينما كان موظف 
مسؤول عن الإنتاجية الزراعية للمنطقة» يحصى الأراضى من أجل سجل المساحة. 
دون أن ننسى مستأجر الحقلء» الذى كان يتابع العمل بقلق. 

قاطع تبو إيراتوستان» مهنئا له بفخر على معرفته الكبيرة بمسح الأراضى 
النيلية» فى الوقت الذى وصل فيه إلى زاوية الحقل. كان المساح يضع صليبا 
خشبياء أطال كل فرع منه بحبل وتقل يثبتانه بالأرض. 

إيراتوستان الذى أدرك سخرية تيوء طلب منه أن ينتبه إلى اتجاه الطريق 
الذى اتخذه المستاح. لم يلحظط تيو شيئا. 

ترك المستاح الناحية الجنوبية لقطعة الأرضء واتجه نحو الشمالء ثم انتقل 
من الشرق إلى الغرب. ظهر السبب لتيو بغاية المنطق. فى نهاية الفيضان» كانت 
المياه تبدأ بالانسحاب من الأرض الواقعة فى أعالى النهرء كان الحقل» إذن» أكثر 
جفافا فى الجنوب منه فى الشمال. بالإضافة إلى أن الشمس تطلع من الشرقء» كان 
الجزء الشرقى من الأرض معرضا للشمس أكثر من الجزء الغربى. مرة أخرىء» 
كان الاتجاه يملى الأسلوب. 

عندما استأنف سيرهء تذكر أنه أيضا كان مساحا. لم يكن يقيس أجزاء 
صغيرة: بل الأرض كلها. كان فى ذلك أول ممتاح. 
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إلى إيراتوستان» من الملكة برينئيس 
كثيرا من رسائله وصلت بالفعل الى القصرء اذا كانت لديك أشياء شخصية تقولها 
لىء احرص على ألا تقع رسائلك بين يديه 
تتذكر كليومان دى سبرطة؟ كان حاض را فى المأدبة التى قدمت فيها 
طريقتك فى قياس الأرض. حدثت مقابلة بين فيلوباترء سوسبييوس وهو. عرفت 
أنها كانت تخص ماجاس. يقلقنى نلك . ل١أعرف‏ مغزى ذلك. 
هل بيتون مازال قادرا على السير؟ لم أستطع حقا أن أجد بديلا له. يوجد 
بالتأكيد جنود كثيرون لح راستى الشخصيةء ولكن هذا مختلف . 
أنجز اذن قياسك بسرعة» فأنا أتعجل عودتكما أنتما الاثنين. أفضت الى 
أرسينويه عدة مرات بأنها تفتقدك . نشباط ماجاس يتزايدء يبرع فى جميع رياضات 
القتال» يعبده الجنودء هو فى طريقه لأن يصبح محاربًا جبارًا. فى قليل من الوقت 
ستعد مصر واحدا من أفضل الأجيال فى العالم الإغريقى. 
زملاؤك فى الموزييان ما زالو/ يغبطونك أكثر من ذى قبل. صديقيء ارجع 
إلى سريعاء شامخا وعظيماء محققا الرغبة الأخيرة لملكنا الراحل افرجيت. 
الملكة برينيس . 


كان إيراتوستان ضعيفاء ليس تجاه هذا الكليومان الموجود, ولكن تجاه أحد 
أسلافه. الملك أناكساندريد من إسبرطة. 


تزوج أناكساندريد ابنة شقيقه» التى كان مجنونا بحبهاء وبمرور الوقت 
اضطر بالتأكيد إلى الاستسلام؛ لم يكن يستطيع أن ينجب منها. 
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قلق القضاة('؛ ذهبوا فى وفد ليطلبوا من الملك تطليق زوجته حتى يكون 
لعرش إسبرطة وريثا. رفض. 

انتظروا. ثم بعد فترة فيما بعدء حاولوا من جديدء لا أن يطلبوا منه تطليق 
بالأولى إلى جواره ومحافظا لها على مكانتها. 


وهذا ما حدث. 


سرعان ما رزقت الزوجة الثانية بطفل؛ كليومان. ولكن فجأة ودون تفسير 
وجدت الزوجة الأولى نفسها حاملاً ووضعت طفلاً للعالم» دوريوس. ثم رزقت 
بطفل ثان» ليوتيداس. وثالت» كليوميروتزوسن: للزوجة للثائية لم ترزق بأى أطفال 
أخرين إلا كليومان. كان الجميع متفاهمين تماما. 

ثم مات ملك إسبرطة السعيد. أصبح العرش بالتأكيد من نصيب ابنه البكرء 
كليومان. دوريوسء الثانى فى السنء ابن الزوجة الأولىء لم يقبل أن يكون أقل من 
عرد م انه لمدروططة فى تؤبسق متسر ماك ينه ليل «السشة قل ان يموت 
كليومان بدوره؛ دون أن يترك أى وريث ذكر. هكذا أصبح ليونداس الابن الثانى 
للزوجة الأولى؛ ملك إسبرطة. 


كان إيراتوستان يحب تلك الفثترة من التاريخ» المختلفة تماما عن فترة 
البطالمة» حيث لم يكن الأخ يقتل أخاه: والأزواج لا يتخلصون من زوجاتهم كما 
نتخلص من الحيوانات الأليفة المسنة. 


'بالمناسبة هل تعرف كيف مات إيرازيسترات؟ انتحر بسبب ألم فى القدم لا 


00 


)١(‏ القضاة : كان للقضاة فى إسبرطة سلطة التحكم العليا في العداالة والاستثمار والسياسة الخارجية التى 
تمارس حتى على الملوك. وكانوا خمسة يتم انتخابهم ستويا. 
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انفجر الحاضرون الذين كان يروى لهم الحكاية فى الضحك. هز بيتون 
كتفيه: "لا أجد ذلك مضحكا". 

كانت التبادلات بين الإسكندرية ونوكراتيس("). المدينتين الإغريقيتين 
الرتيستين فى البلادء قوية. توالى مراكب؛ طوابير السائرين» الجميع مسلح بعصا 
يستخدمونها كثيرا فى الاتكاء وكذلك فى إيعاد الثعابين. كان بيتون يضطر أحيانا 
التو قن من كثرة للنائن' للموتدوكيق: على الضفافة: 

جاء وقد رسمى من السلطة لاستقبالهم عند وصولهم إلى نوكراتيس. 

لم تكن الإسكندرية أقدم مدينة إغريقية فى مصرء كما كان يعتقد تيو. مئذ 
أكثر من ثلاثة قرون» دخلت ثلاثون سفينة قادمة من ميليه بالقوة من فم بولبيتين 
وتوغلوا فى الدلتا. رسا المحتلون» البحارة والجنود» على شاطئ النيل» وأسسوا 
مدينة نوكراتيسء "مدينة المراكب القوية". 

بعد بناء المدينة بعشرات السنين» شاهد السكان وصول أحد أشهر مواطنى 
بلادهم الأصليةء طاليس»" المفكر الأول " الإغريقى. أعطاهم أخبار المدينة الأيونية 
وبعد عدة أيام من إقامته بينهمء صعد النيل لكى يذهب ليرى الأهرامات. 'نحن' تقوم 
بالرحلة التى قام بها منذ ثلاثة قرون»ء صرح إيراتوستان» متأثرا. ربما نتعلم أثناء 
هذه الرحلة بنفس القدر الذى تعلمه طاليس فى رحلته". 

أفلتت من ريكميرى ابتسامة عندما أخبرهم بأن الفرعون الذى فعل الكثير 
من أجل ازدهار نوكراتيسء كان المدعو أمازيس7"» بغاية الفجور والذى ندين له 
باختراع عظيم: الإعلان الإجبارى عن الإيرادات. 


)١(‏ نوكراتيس : مدينة قديمة فى دلتا النيل» الميناء الوحيد المفتوح أمام الأغراب وخاصة الإغريق. كانت 
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تذكر تيو ما قالته له صاحبة امزهرية المشروخة" عن أصولها 
الميلوزية(')؛ لم يصدقها متصورا أنها أرادت أن تعطى لنفسها الأولوية بالمقارنة 
بالسكندريين (الهللينيين). أفضت إليه بأن أمهاء إغريقية "خالصة". وقعت فى غرام 
أحد المصريين. "كانت أمى مبهرة» أبى رائعاء وفتحات الشرج هذهء القبيحة مثل 
الفئران» كانت تسخر منى! كان أهلى مضطرين لترك نوكراتيس لكى يأتوا 
للاستقرار فى الإسكندرية. فتحوا فندقا صغيرا فى الميناء". 

كانت إشاعات نوكرائيس قد وصلت إلى ظهر حابى. استمر إيراتوستان فى 
التفكير فى كل هؤلاء الإغريق المشهورين الذين» على مر العصورء كانوا يقومون 
'بالسفر فى مصر": فيثاغورسء سولونء ديموقريط: أودوكس, أفلاطون» عالم 
رياضيات» مشرع.؛ فيزيائى» فلكى» فيلسوفء والكثير من العلماء الأقل شهرة. 

ما تعلمه طاليس فى مصر سمح له بإدخال الهندسة فى اليونان. أما عن 
فيثاغورس فإدخاله بواسطة الكهنة فى غموض الأرقامء أثناء إقامته اثنى وعشرين 
عاماء قادته إلى تأسيس علم الحساب فى اليونان الكبرى. ما من شك فى أن 
المعارف التى اكتسبها أودوكس بالقرب من كهنة القلك فى هليوبوليس» ومن 
النصوص المقدسة» ساهمت فى أن تجعل منه أفضل فلكى إغريقى. لم تكن مجرد 
زيارات» ولكن الغرق فى تجمعات واسعة عالمة ومقدسة. 

خطرت لإيراتوستان فكرة. بما أن المسافرين والحجاج كانوا يستمرون فى 
القدوم بأعداد ضخمة» مسحورين دائما بمصرء فإن المفكرين كانوا قد هجروها منذ 
مدة طويلة. بالتأكيد» رسوا بأعداد كبيرة فى الإسكندرية» لكن الإسكندرية كانت 
اليونان» وليست مصر. اليونان فى مصر! 

تركوا داخل البلادء كما لو أنهء بعد أفلاطون وأرسطوء كان الفكر والمعرقة 
الإغريقيان قد طورا تميزا وابتكارا أساسيين» وبلغا حكما ذاتيا كاملا. كما لو أنهم 


) ميلوزية : من ميليه وهى مدينة أيونية قديمة بأسيا الصغرى ( تركيا حاليا‎ )١( 
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كانوا مقتنعين بأنهم سوف يجدون فى أعماقهم فقطء من الآن فصاعداء الموارد التى 
تمكنهم من التقدم فى الطريق الجديد الذين خلقوه. 

لا شىء يكتشف مطلقا بالقرب من ممفيس! 

كل مساءء وفقا لتعليمات خطة المديرية:» كانت تأتى السلطات من القرى 
القريبة تزودهم بالماء والخبز الطازج والغذاء. كانت البعثة قد عبرت سابقا 
مديريتين» "الحربة الغربية" و"خرب". الأولى تتخذ الإسكندرية عاصمة لهاء والثانية 
نوكر ائيس. 

كانت تمتد فى شرق الثانية مديرية "أندجتى", حيث كان الجزء المتبقى "ساق 
أوزوريس اليمنى". الانتباه للممنوع المقدس: "تحريم إفساد ساق كل مخلوق حى». 
قفز بيتون. من الصعب العثور على إشارة أقل تشجيعا! 

فى نفس مستوى نيكيوء يلتقى فرع كانوبيك بفرع بولبيتين. 

من مكان إلى آخرء تعلو فوق رواب صناعيةء أكواخ من قرميد الطين 
الجاف» بأسقفها المرتفعة. العمل» فى مستوى الأرضء فى حقول تأمل الفيضان» 
المسكن» فى أقصى ارتفاع ممكنء داخل أبنية تخشاه. | 

أيقظهم نهيق كرونوس. نهض بيتون سريعاء وخرج على ظهر المركب. 
كان الشاطئ قد اختفى. وحابى تطفو فوق بساط من السحب. ما من صوتء تركت 
الملاحة. مجرمو البحارة الذين قد يجرؤون على فرد الشراع فى هذه الظروف. 
انتظروا. 

انقشع فجأة الضباب. انكشف النيل» شقت الضوضاء ستار الضباب. بدون 
تضييع الوقتء بدأ الموكب فى السير. ساعات كثيرة من الضياع. كانت ترافق 
تقدمهم موسيقي لا تنقطع؛ لم يلحظ تيو أبدا - كأثناء هذا الصباح - حدة وكثرة 
الصوصوة؛ كانوا يتنقلون فى حظيرة! 
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أسرعوا الخطا لكى يعوضوا الوقت الضائع» كانت عشرات الزوارق تغزو 
النهر؛ قوارب صغيرة من البردى تتقدم بضربات من المجاديف على طول الضفة؛ 
تنزلق الزوارق بحركة المراكبية المزودين بخطاطيف طويلة» مطلقين صرخة 
صغيرة لكى ينزعونها من الوحل؛ ومراكب محملة بالمسافرين» وصنادل ضخمة 
مليئة بالقمح متجهة إلى مستودعات الإسكندرية. وتقطع عليهم الطريق بلا توقف 
معديات تغصء بالبشرء والحيوانات» والبضائع التى كانت تعبر النهر. كانت مهارة 
المراكبية فقط هى الثى تفسر ندرة التصادمات. 

كان قطار من الأخشاب الطافية فى النهر حاملة تمثالاً ضخما يسرع باتجاه 
حابى. أبحر القبطان بجوار الشاطئ. لحسن الحظ لم تكن الأعماق عالية فى هذه 
المنطقة. 

كان النيل يحسن القيام بالأشياء! كأن الرياح اتفقت على تسهيل الملاحة. كان 
الصعود يتم بشراع مرفوع., تدفعها الرياح بنجاح؛ بغاية الانتباه» كانت تبدأ فى 
الصفير بعد الشروق بالضبطء وتتوقف عند هبوط الليل! كان النزول يتم بشراع 
منخفض» بفضل التيار. 

توسىء نافراء غامضا وصامتاء ظل يترقبء كنا نشعر بقلقه. كان يختفى كل 
مساء. دون شكء لكى يرسل تقريره إلى سوسيبيوس. 

لم تكن الأخبار مطمئتنة؛ ناحية الغربء وقع قتال بين جماعات ثوار متنقلة 
وفرق أرسلها سوسيبيوس. كان الجميع يعلم أنه من مستحيل طرد متمردى 
المستنقعات. كانت إيزيس مختبئة فيها قديما مع طفلها هربا من ست؛ وحديثاء فى 
زمن أمازيسء لجأ إليها القادة المصريونء عندما غزا الفرس البلاد. 

أرسل القائد العسكرى للمديرية» فرقة من الجنود مسلحة حِيدًا للانضمام إليهم 
لحراستهمء أحاطت فورا بالموكب. 
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كان يوجد أيضا نوع آخر من القتال لم يستطع الجنود حمايتهم منه. بمجرد 
أن تغرب الشمسء كان الناموس يهجم عليهم. كانت ليلة رهيبة. اضطراب فى 
القمرات»ء مصحوب بالسباب» والصفعات الذاتية الكبيرة. عند الفجرء نراهم 
خارجين من قمراتهم» منتب ورينسى منفجران» كانت الوجوه المنتفخة تتحدث 
عنهما. 

عند النوم» كان القلق يظهر. نزل منتب فى العنبرء وصعد بخيوط من 
الشباك الرقيقة قدمها إلى كل واحد من المستهدفين التاليين. نصحهم بأن يتغطوا بها 
بالكامل بمجرد أن يستلقوا. كانت ليلة هادئة. استيقظوا أجسادهم ووجوههم محمية 
ولكن تفوح منهم رائحة سمك نتن. 

بعد أن تجاوزوا نوكراتيسء» على طول المستتقعات» كانت صرخات 
المراكبية الذين ينزعون الخطاطيف من الوحل تنظم سيرهم. 

قبل هليوبوليس بالضبطهء التقى فرع بولبيتين بفرع بيلوزياك. 

أمامهم رأس: طرف الدلتا. المكان الذى كان فيه النيل "مشقوقا من رأسه". 
عند مثلث الدلتا كان يتبع خط للوادى الذى سيسيرون بمحاذاته حتى نهاية رحلتهم. 

كانوا سعداء بترك المستنقعات ومخاطرهاء مستريحين لأن الاعتداءات 
المرتقبة لم تحدث. المخاطر التى تسببها كانت ضعيفة حتى الآن» تركهم الجنود» 
وانضموا لمعسكراتهم فى مصر العليا. كان الأكثر سعادة بهذا الرحيل الطباخ» 
متحررا من العمل الإضافى الذى سببه وجودهم. 

عندما كان يتوقف واحد عن السير من أجل عملهء كان الآخر يبدأ فيه 
لحسابه الخاص. انتهى يومه الشاق. ذهب تيو للقيام بالتمرين. فاتحا ظهره: أرخى 
عنقه» وأطلق ساقيهء يجرى وهو يقفزء باختصار الاحتفاظ بجسده فى حالة 5 
سير. أحياناء كان يقلد حركات بيتونء متمرنا على تقدم منتظم» محاولا اتخاذ خطوة 
ثابتة» ولكنء» عقله الشارد كان ينسيه سريعا تجربته» فيعود لسيره المعتاد. 
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دون أن ينتبه» ابتعد كثيرا عن حابى. هبط الليل فأسرع الخطى لكى يعود. 
دوى صوت مؤثر ومتقطع. صوت حيوان» مختلف عما كان يسمعه فى حدائق 
الموزييان. ليس زئير أسدء قبع فيل. 

فى طرف الدلتا كانت تمتد حديقة الأفيال» حيث كانت مجتمعة جميع أفيال 
حرب المملكة. أسرت بعيدا فى الجنوبء. وسط أفريقياء تم إرسال الحيوانات فى 
المراكب حتى ميناء برينيس الجديدء على ساحل البحر العربى (بحر عمان). عابرة 
الصحراء فى صفوف طويلة» كانت قد بلغت كوبتوس حيث أحجار عملاقة حية 
كانت محملة على زوارق تنقلها إلى ممفيس. هناك كان يبدأ تدريبا طويلا للقتال؛ 
فقط تعلقهم بمدربهم هو الذى جعله ممكنا. لم يفهم تيو كل ذلك إلا أثناء السهرة. 

وصل متأخرا على العشاءء مخالفة» لم يكن إيراتوستان» المعتاد على دقة 
الوجبات فى الموزييان» يحبها كثيرا. تجنب تيو الملاحظاتء» كان يوجد مدعوين 
على المركبء. مدير الحديقة» القاتد العسكرى لجماعة سلاح الأفيال ورئيس 
المدربين العجوز. 

بناء على طلب إيراتوستان» أحضر تاتى أحد القنائى التى قدمها له فيلوباتر 
من أجل رحلته؛ أرقي خموره. مثل لفافات “بضائع المراكب": كانت تحمل بطاقة 
مكتوب عليها نوع الخمرء ومحل إنتاجها- ساموس- والمسؤول عن صناعتهاء 
وتاريخ الإنتاج. كان المحبس مختوما بطين جاف. كان الخمر رائتعا . 

كانت المائدة مزدحمة» وكان المدير لبقاء القائد فياضتاء وخاصة فى نهاية 
العشاء عندما انطلق فى رواية المعركة التى وقعت قريبا من هناء قوات برديكاس 
ضد قوات سوتير. كان لدى برديكاس حساب يسويه مع هذا الأخير. المسؤول عن 
نقل جثمان الإسكندر من بابليون حتى مقدونياء كان قد أرسل بعثة للانتقام بسبب 
هذه الإهانة» ولكن على الأخص من أجل استرجاع جثة الإسكندرء الذى كان 


حينذاك راقدا فى ممفيسء وإعادتها أخيرا إلى وطنه مقدونيا. هدفه إذن : ممفيس . 
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كمخطط عظيمء اتخذ القائد العسكرى لجماعة سلاح الأفيال موقعه على 
طرف المائدة بجوار المطبخ» فى مكان تتركز عليه جميع أنظار الحاضرينء» وفى 
نفس الوقت الأكثر إضاءة. 

'بعد أن أقام معسكره بالقرب من بيلوزء برديكاسء له رأس عسكرى قديرء 
ترك معسكرهء سار بمحاذاة النيل فى صمت حتى لا تكشفه قوات بطليموس 
المعسكرة على الشاطئ الآخرء ووصل أمام معقل الجمال»ء حصن صغير تسيطر 
عليه حفنة من الجنود المصريين. كان المعبر جيدا؛ عند الفجر جعل جيشه يعبر. 
كانت الأفيال فى المقدمة» تسبق حاملى السلالم» وبعدهم باقى الجيشء المشاة» رماة 
السهام وغيرهم...؛ والخيالة فى المؤخرة. 

كانوا فى قلب الحدث عندما ظهر سوتير. وبما أن قواته كانت قليلة جدا لكى 
يهاجمء لجأ إلى الحصن. انطلقت أفيال برديكاس بكل قوتهاء تحاول فتح ثغرة فى 
الطابية؛ كادوا أن يصلوا عندما صعد بطليموس فوق المعبر على وشك مهاجمة 
الأفيال وأشهر حربة. مهدداء توجه القائد العسكرى لسلاح الأفيال إلى طرف 
المائدة» يقلب الأطباق» ومتقمصا بطليموسء أمسك بدوره رمحا خياليا قام بقذفه 
بكل قوته لكى يعمى فيل المقدمة. 'مجنونا من الألم» سبب الحيوان اضطرابا كبيرا 
فى صفوف برديكاس". انتقل الحاضرون على الماتدة إلى القتال. نسى منتب 
ورينسى القيام بالخدمة» ارتعشوا من أفعال سوتيرء وضع تيو يده على فمه حتى لا 


يلاحظوا تثاؤيه. 
'بقيادة رئيسهمء كان رفاق بطليموس يقاتلون بشجاعة. واحد منهم .....' من 


جديد بدأ القاتد فى الحركةء كان مؤثرا. خطر فى بال ريكميرى أنه من الأفضل 
رؤيته أمامه على المائدة عن رؤيته في ساحة معركة. انطلق القائدء» قتل بضربة 
رمح مدرب الفيل الثانى. كان لدى إيراتوستان الوقت بالضبط لكى يتراجع للخلف 
متفاديا القذيفة الوهمية التى كاد أن يتلقاها فى وجهه. 
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'برديكاسء مقتنعا بأنه لن يستطيع الانتصار عليه قبل الليل» أوقف القتال 
وعاد إلى معسكره. بقدوم الليل» رحل من جديدء فى صمتء سار بمحاذاة النهر 
نحو الجنوب» متجها إلى جزيرة كبيرة» سوف ترونها غدا. قرر أن يجعل قواته 
تعبر منها. بدأ الجنود فى العبورء كان المعبر عميقا. لم يعد موجودا الآن. 
محمولين يتيار قوى» وجدوا صعوبة شديدة فى التقدم. وهكذا وجد برديكاس فكرتين 
جيدتين. أرسل أفياله عكس المجرى". شبك سبابته اليسرى بسبابته اليمنىء قلد القائد 
الأفيال وهى تتقدم فى المياهء خرطوم أحدها مربوط بذيل الذى يسبقه. " كان قد أمر 
بأن تثبت الأفيال فى منتصف النهر حتى يقيموا سدا يحطم التيار. وعند الانحدار 
وضع صفوة خيالته". قام القائد يخب أصابعه على الماتدة. "تم رص الأحصنة فى 
عدة خطوطهء بحيث تنسج شبكة تسمح باستقبال الجنود الذين تحملهم المياه كل شىيء 
سار بشكل جيد. ثم بدأ يرتفع منسوب المياهء بشكل ملحوظ. لم يفهم أحد السبب. لم 
يعد فى وسع الرجال العبور مطلقا. قبل ذلك كان بعضهم قد عبر بالفعل. انقض 
عليهم جنود بطليموس الذين كانوا قد جاءوا توا من حصن الجمال. بلا حراك؛. على 
الساحل الآخر لم يكن باقى جيش برديكاس يستطيع نجدتهم. واقعين فى الشرك» 
ألقى معظمهم بأنفسهم فى الماء»ء غرق البعضء والآخرون ابتلعتهم التماسيح. فر 
القليل منهم". لم يقلد القائد التماسيح التى تبتلع جنود برديكاس. 

'غضب جنود برديكاس من هذه الكارثة التى حملوا قائدهم مسؤوليتهاء 
فقتلوه. وهكذا برديكاس الذى جاء إلى مصر لاستعادة جثمان الإسكندرء ترك فيها 
جثمانه". ختم القاتد بضحكة هزت حابىء وأيقظت تيو الذى كان قد نام أثناء جرح 
فيل المقدمة. قصص الحرب هذه لا تستهويه. 

المدرب العجوز الذى ظل صامتا حتى الآن» أخذ الكلمة وبدأ يعطى أسباب 
الارتفاع المفاجئ فى منسوب المياه التى نسى القائد - فى سياق روايته - كشفها". 
عندما جعل برديكاس جنوده الأواتل يعبرونء كان قاع النهر متراكما. بقدر ما كان 
الجنود يعبرون» حاملين أسلحتهم الثقيلة» كانوا يخلخلون ترتيب الرمال. كان ذلك 
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' بسيطا مقارنة بالخسائر التى سببتها الأفيال. بتركهم يحطون وسط النهرء لم يفكر 
برديكاسء أنه بحجمهم وبحركة أقدامهم التى تنبش الأرضء كانوا يرفعون كميات 
كبيرة من الرمال التى كان يحملها التيار. انخفض عمق النهرء مما أدى إلى 
صعوبة اجنياز المعبر". 

توقفوا فى نهاية مرحلة اليوم التالى قبل مدخل هليوبوليس بقليل» أمام 
الجزيرة. قرر إيراتوستان عمل استراحة قصيرة جديدة هناك. بعد جلسة التدليك» 
استمتع بيتون بالاستحمام. لم يجرو على النزول فى الماء أتناء عبور المستنقعات 
بسبيب وجود التماسيح؛ كان متمسكا بالحفاظ على ساقيه حتى النهاية. 

أعد تيو أدواتهء أخرج اللفافة من غلافهاء فك الخيط» درس مربعات البردى 
التى سجلت عليها إنجازات اليوم. ما من مرة واحدة منذ رحيلهم؛ تطلب الفرق بين 
أرقام بيتون وأرقامه ضرورة إعادة العد. كتب سلسلتى الأرقامء المتوسطات» حسب 
المجموع وسجله فى اللفافة. ثم أودع المعلومات المتعلقة بتوجه النيل. 

فى لحظة أغلق اللفافة» أحس من جديد يرتابة هذه الأوقات الخاصة بالكتابة. 
أين كان الإبداع؟ الإثارة؟ لم يكن سوى مساعد كاتب يكرس نفسه كل مساء 
اكسائاك شائفة ؤكر لتعلية. :تشاطه الكتان: كان أنطنا مفلا مكل غيل للهبباتي: 
ذبل حماسه. 

انسابت أفكاره؛ تذكر قصص الرحلات التى كانت تقرأ بحماس فى صالة 
الجغرافيا بالمكتبة الكبرى. رحلة حانون7"» وباتروش7"» وأوتيمان الذين ساروا 
بمحاذاة سواحل إفريقياء متجاوزين المدارين (السرطان والجدى). وفيلون الذى 


)١(‏ حانون: بحار قرطاجى أبحر على طول سواحل الأطلنطى بالقارة الأفريقية حتى غينيا. 
(؟) باتروش: أحد شخصيات. الإبياذة» رفيق أخيل» قتل على يد هيكتور قى حرب طروادة. 
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اكتشف جزيرة توبازء نيارك7(" الذى نزل نهر إندو(")» متعرفا على سواحل بحر 
بحر إيريتريا()؛ وبيتياس) ركب بحر المحيط حتى جزيرة توليهل بحثا عن 
'أبواب الشمال". فى المنقلب الصيفى: ألم ير الشمس تسطع فى منتصف الليل؟ 


لم لا أكتب بدورى عملا يروى رحلتنا؟ رحلة لم يكن الهدف منها تكبير 
كانت تهدف إلى أن تتبع فى - أقل تعرجاتها - ولحذا من أكثر الأماكن المعروفة 
فى العالم. 

من الذى قاس النيل حتى الآن "خطوة خطوة"؟ من الذى تتيع مجراه؛ منعطفا 
تلو الآخر؟ لا أحد! المصطلح 'رحلة استكشافية" لن يكون مغتصبا فك الأنشوطة 
التى تربط اللفافة» وفعل ما لم يكن يجرو على القيام به إلا القليل من الكتبة: فصل 
العصا ومزق ب آه! بحرص! - الورقة الأولى ووضصع العصا. وعلى الورقة 
الأولى الجديدة, بحروف حمراء كتب: 
على طول النيل. 

حررها أحد أعضاء البعثة التى كان يقودها إي راتوستان السيرينى (الليبى)» 
كن عرد لمك بظلضرس الزايع اللورقن شاف الله الذن اللجزتك رمق أجل قاين 


الأرض. 


)١(‏ نيارك: بحار كريتي( من كريت )» أميرالاى أسطول الإسكندر الأكبر. ترك قصة إبحاره ( رحلته 
الاستكشافية ) من فم بحر إندو إلى اليحر الأحمر.. 

(؟) إندو : نهر يوجد فى آسيا ينبع من تيبت ويصب فى بحر عمان. 

(') بحر إيريتريا : اسم أعطاه القدماء للبحر الأحمرء على الخليج الفارسى والجزء الشمالى الغريى المحيط 


الهندى. 
(4) بيتياس : يحار وجغرافى إغريقى من مرسربليا القديمة. حدداتساع مرسيلياء واستكشف سواحل شمال 
اورويا . 


(5) توليه : اسم قديم لجزيرة فى شمال أورويا (ربما أيسإندة ). 
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عثر تيو توا على توازنه» رجل يقوم بمهمتين» يحسب فى الصيباحء ويكتب 
فى الليل. الأرقام والحروف بشكل ما. 

بالتأكيدء كان سيحتفظ باللفافة من أجل استعماله الخاصء باستثناء النتائج. 
اتخذ قرارا بألا يذكر الوسيلة التى كان يتنقل بها تيو نفسهء مقدرا أن تلك المعلومة 
لم تكن لها أية أهمية..... علمية. 

اشتعل عقله. وإذا استمررنا فى الانطلاق وتجاوزنا طيبةء وإذا كنا ذهبنا 
حتى الشلال الأول وتجاوزناه أيضاء وبأننا صعدنا حتى ثانى» وثالث. ورابع» 
وخامس شلالء بل وحتى ذهبنا لما بعد ذلك! حتى... هذا النهر مثل باقى أنهار 
العالم» له منبع» أليس كذلك؟ وإذا كان له متبع» نستطيع إذن أن نجده. ولكنت 
كتبت: 


على طول النيل. 
حررها أحد أعضاء البعئةء الخ.... أثناء الرحلة التى تمت من أجل اكتشاف 


عائدا إلى طموحات أكثر تواضعاء قرر تيو أن يبدأ على الفور فى نقل 
الرحلة الحقيقية» التى كانت فى طور إنجازها: 

'وصلنا اليوم إلى 'مكان المرة الأولى الرائع " يحمل هذا الاسم لأنهء نقلاً 
عما يروىء هنا أشرقت شمس أول صباح فى العالم لأول مرة. هليوبوليسء مدينة 
التبوين: 

وانطلق تيو بسعادة غامرة فى سرد أسطورة خلق العالم» كما رواها لهم 
ريكميرى. 
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'فى كل قصةء لابد من بداية غير مفهومة؛ فى الرياضيات أسماها أوكليد" 
فرضية"؛ هناء هى نونء, المحيط - كاووس. من نونء بإرادته وحدهء خرجت آتوم: 
الشعمتيز: 

فى صباح اليوم الأول ظهر فجأة حجرء. حجر بنبن؛ ترمى عليه الشمس 
أشعتها . من هذا الحجر الذى تغذيه الشمسء والذى تمثله المسلات. ولد العالم. 

فقط فى العالم» لا نستطيع الاعتماد إلا على الذات» تعتمد آتوم على نفسها 
فى الوصول إلى اللذة. ومن نطفتها ولد شوء الهواء» وتفنوت. الرطوية» اللذان 
يتحدان بدورهما لكى يعطيا الميلاد إلى نوث؛ السماءء. وإلى جابء الأرض. هنا 
سوف أنسخ ثانية القصيدة التى نقلها لى ريكميرىء المستخرجة من كتاب معرفة 


ظهن قلي فعالاه وبعشيرية لطاب كله لأخلو'وقبات ها اريت لد 
لأنى وحدى. وحبلت بمشاريع فى قلبى وكنت أخلق صيغة جديدة للوجود.... " 

أنشودة جميلة! قكر تيو ولكنه لم يكتبها أبدا. 

"هكذا بدا له "إشراق الشمس". كان تيو يعشق تلك القصةء كان يرى المشهد: 
والديكورء وكل الممثلين» التحولات التى تحدث. كان يرى السماء والآأرض 
ينفصلان: 

"كانت السماء والأرض مشدودة كل منهما للأخرى, غير منفصلتين فى 
اتساع العالم. إنزلق الهواء بينهماء واستند على يديه وساقيه. رفع السماء بظهر هم 
وأبعدها عن الأرض. عندما تم الانفصالء نشرت الأرض جهودها لكى تلحق 


(١)رى‏ :رع 
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بالسماءء فخلقت الجبال. انتهت السماء التى يحملها الهواء بأن كونت قوسا كبيرا 
يغطى الأرض تماماء من بعيد. 

لسبب لم أفهمه جيداء حكم الهواء على الإلهة السماءء ابنته» بالعقم. ثائرة 
على هذا الحكم الجائرء استدعت توتء إله الوقت الذى وجد الحل. كيف؟ بأن 
يضيف وقتا إلى الوقت. إلى "5١‏ يوما التى تكون السنة» أضاف خمسة. خلقها بعد 
أن تم إعلان الحكم الذى لم يكن له تأثير عليها فى كل يوم من هذه الأيام» كانت 
السماء والأرض تلدان إلها جديدا: أوزوريسء وإيزيسء وستء واثنان آخران لم 
أعد أتذكر اسميهما". 

كان لآتوم الذى سمى شيتا فشيئا رى (رع)» ممثلاً على الأرضء الثور 
أمنوبيس. هكذا كان يفعل كل غريب عند وصوله إلى هليوبوليس» أسرع تيو نحو 
سيكوسء السور المقام حول الموقع المفترض لانبثاق العالم. وصل فى الوقت الذى 
كان الكاهن يطعم فيه الحيوان. جلد لامع» قرون فولاذية» حوافر ضخمة» توحى 
بالقوة» كان يمضغ. 

فى مكان آمن خلف السياج رأى تيو الكاهن يقترب منه: 'تبدو راغب فى 
دخول سيكوس." تيوء مذعور! :" مستحيل أن أقتل نفسى بهذه القرون .هل ترى أنا 
فى بعثة على طول النيل. ثمء لن أقول... 
- هل أنت قادم من اليونان؟ 
- من الإسكندرية. 
- ومن قبل؟ من اليونان؟ 


ع نعم» من اليونان. 
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- آهء منذ وقت طويل» أقام أحد مواطنيكم هناء انتهى بأن تآلف مع أمنوبيس. فى 
أحد الأيام دخل إلى الحظيرةء اقترب منه الثور» دار ببطء حوله. شمه» وأخذ 
يلعق ثيابه. ثم ابتعد. 
- ما اسم هذا البطل؟ 
- أعطى مجموعة من الكهنة تفسيرا لهذا المشهد. عندما تصرف الثور هكذاء صنع 
نبوءتين. الأولى: الرجل الذى لعق ثيابه سيكون مشهورا. كان اسمه أودوكس» 
فك ديق 10 
- أودوكس! 
- الثانية: سوف يعيش حياة قصيرة. مات أودوكس وهو فى الثالثة والخمسين من 
كمزر مه . 
- أرجو ألا يقترب منى هذا الثور! صرخ تيو . 
- هل تريد أن تعيش حتى الشيخوخة؟ 
- لا أريد أن أموت شابا. 
ابتعد متمتما: 'وعلى الأخص لا أريد أن يقول لى ثور متى يجب أن موف 
موجوداء كتب تيو. والخاص بسنيد؟ لم يكن يعرف عنه شيئا. 
رفع القبطان العلم الأرجوانى؛ كانت حابى واقفة فى وسط النهرء والطقس 
شديد الحرارة. كان الفلاحون متوقفين عن العمل؛ جالسين فى ظل أشجار السنط 


)١(‏ سنيد : مدينة قديمة فى كارى. مشهورة يمعبدها المكرس للإلهة أفروديت حيث أقيم به تمثال لها. 
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النادرة» يتناقشون فى مجموعات صغيرة: وهم يتابعون بلامبالاة ما كان يحدث على 
المركب. 

وضع إيراتوستان عقرب الميل (الساعة الشمسية). قارن أطوال الظلال 
المتتابعة» حدد ظل خط عرض هليوبوليس. مما أتاح له التأكد من عرض المدينة: 
السادس فى الدائرة. 

واضعًا فوق منضدة بثلاثة أرجل جذع بردى طويل مفرغء مستقيما تماماء 
وضعه موازيا لظل خط العرض. ثم نظر من خلال الجذع» بأبعد ما يستطيع 
نظره؛ لم ير أيا من الشاطئين. كان ذلك دليلا على أن فوق هذا الجزء من النيل؛ لم 
يكن النهر فقط مستقيما ولكن أيضا متجها شمال- جنوب. 

كان يفعل ذلك يوميا عند نهاية الصباح» يستقر بالضبط قبل أن تبلغ الشمس 
أوجها. كان يعمل جاهداء يعرف الوقت الجيد لكى يقف أقل وقت ممكن فى وسط 

وصلت حابى إلى الشاطئ. رسالة كانت تنتظر إيراتوستان. 


معلمي ء 


إليك خبر جديد سوف يسرك. لم يضع تعليمك هباءًء على الأقل فى هذه 
النقطة: لقد أعطيتنى مذاق الكتابة. أكتب الآن رواية مسرحية: أسميتها أدونيس. 
سوف ترتبها فى مكتبتك: سوف تصفها فى النوع العاطفىء على وجه الدقة الجنسى 
- العاطفى. اها تعجب أجاتوكلاس كثيراء وقد وعدنى بنقدها بمجرد أن أنتهى من 
كتابتها. للأسف لا أعمل عليها بانتظام. الحكم يأخذ وقتى بجنون. ألقيت كثيرا من 
العبء على سوسيييوسء وأعطيت المزيد من المسؤوليات لأجاتوكلاسء يوجد دائما 
ما أفعله. أتساعل كيف استطاع أبى أن يحكم مدة طويلة. 
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بالنسبة للشعر» قررت تأسيس ألعاب على شرف الهات الفنون. أخذت على 
عائقى تشكيل لجنة تحكيم: سبع الهاتء سبعة حكام . 

حولت قاعة الاستراحة الى 'قاعة جغرافيا". هنا على ظهر قرشء أتابع 
بانتظلام تقدمك. حسب المعلومات التى وردتنىء أنت موجود بالضبط فوق قراغ 
عظام الكتفين. لم يزل أمامك نزول الكثير من الققرات! 

هز إيراتوستان رأسه وهو يطوى الخطاب. قرر لاجوس أن يكون شاعرا 
بينما تنتقل السلطة بالكامل إلى أيدى سوسيبيوس وأجاتوكلاس. إذا كان الحكم لا 
يستهويه ليس أمامه إلا أن يترك مكانه لماجاس! كان إيراتوستان يعرف أن ذلك 
مستحيلء. لن يحقق لاجوس هذه المتعة لبرينيس. 

كانت توجد رسالة أخرى. لم تكن من أجل إيراتوستان. 

"لم أفتقدك بعدء وأتمنى أن يستمر ذلك" كتبت صاحبة 'لمزهرية المشروخة" 
خطابها الأول. انتظره تيو كثيرا! بينما كان البريد يصل بانتظام لأعضاء الفريق 
الآخرين» هو لم يتسلم أى خطاب منها. كلما مرت الأيام اقتنع بأن رحيله وضع 
نهاية لعلاقتهما. 

كان مخطنا. 

إذن لم هذا التأخير الذى أصاب فقط الخطاب الموجه له. فحص التاريخ» 
لاحظ أنه أرسل بعد سفره من الإسكندرية بثلاثة أيام فقط.... متتبعا خط السير 
الطبيعى. كان عليه أن ينبهها فورا بتسليم خطاباتها القادمة إلى نيسيبوس. الذى 
سوف يضمها للبريد الرسمى المرسل من المكتبة الكبرى . 

فى بقية الخطابء قالت له إن نسيبوس وعشيقته قد أمضيا ليلة فى الفندق 
(الخان)؛ كانا يتحدثان كثيرا عن تيو. "أعتقد أن لديك صديق حقيقى» رغم أنكما لم 
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تتصرف دائما هكذا؟" وجدها تيو مخادعةء فهى كانت تعرف جيدا أنه فعل 
المستحيل لكى يبقى فى الإسكندرية. كانت تقبله برقة. "أثرت فيه هذه الرقة". 

"خسارة أننا نتحرك فى هذا الاتجاهء» أسف ريكميرى عند مغادرة هليوبوليس. 
بالعودة إلى منابع النيل» سوف نعود بالزمن؛ الأهرامات الأولى التى سنراها هى 
الأخيرة فى البناء والأكثر اكتمالاء التى سوف نراها بعد ذلك كانت مشيدة قبلها. 
سنرى "البنات" قبل أن نرى "الأمهات". 

لم هذا الشكل؟ لم هذه الأبعاد؟ مثل جميع الزوارء كان تيو يطرح على نفسه 
هذه الأسئلة. كنا نشعر أن إيراتوستان لن يهمل الاستماع إلى إجابات ريكميرى. 
ولكن هذا الأخير تردد؛ إذا أراد أن يقدم إجابات مقنعةء كان عليه أن يعود بعيدا فى 
الماضى. وكان الوقت قد تأخر. 

'بعد اغتيال أوزوريسء بعث. كان أول إله يموت ثم يعود للوجود. ولكن 
ليس فى مملكة الأحياء. بعث فى مملكة الأموات. هل هذه هى المعجزة التى حفرت 
في أذهان الفراعنة الأوائل الإحساس بالخلود؟ ولكن أين تؤخذ أرواحهم بعد موتهم 
الأرضى؟". 

توقف ريكميرىء رقع رأسه إلى السماء ؛ آلاف النجوم كانت تتلألاً. 

"فى هذه السماء التى قدمتناء والتى نستطيع أن نراقبهاء من الأرضء» نرى 
أنواعا مختلفة من النجوم. بعضها لا يتوقف عن الحركة»ء أنتم تسمونها كواك. 
"المتحركة"؛ نحن نسميها التى "لا تتعب". من بين الأخرىء المثبتة فى القبة 
السماوية» يوجد تلك التى» فئ منطقة ممنوحة» ليست دائما مرئية» مثل سوتيس 
على سبيل المثال. والتىء بالعكس» نراقبها دائما مهما كان الوقت. أنتم تسمونها 
"القطبية"؛ ونحن نسميها 'نجوما لا تفنى”» "التى تجهل الراحة". 
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لا تفنى» كانت تستطيع أن تأوى روح الفراعنة من أجل الأبدية. ظلت هكذا 
حتى اشتعلت هناء فى هليوبوليسء» ثورة فى العبادة الإلهية. حلت الشمس محل 
النجوم. 
- كررء لو سمحت! 'فاجأهم صوت إيراتوستان المذيذب. كان قد اقترب دون أن 

يلحظه أحد". ما الذى صدمك فيما قلته؟ " سأل ريكميرىء مشوشا. 

- قطعا. فمنذ ذلك الحين كانت روح الموتى تصعد إلى رعء وليس إلى النجوم". 

كان إيراتوستان ينظر إلى ريكميرى بانفعال. الجملة التى نطقها تواء بكلمة 
محددةء هى نفسها التى صاغها لكى يشرح طريقته: ليس النجومء وإنما الشمس؛ لم 
يعد الليل» بل الظهر تماما! 

مضطرباء ابتعد. هذا التنشيط - فى الكرة المقدسة - تغير مهم يميز قيأسه: 
هزهء وأحيا من جديد ذكرى سهرته فى المكتبة الكبرى حيث تفتحت هذه الفكرة. 
كانت تتعلق بثورة. 


بدث له الإسكندرية بعيدهة. 


كثيرة أثتناء تلك السهرةء بحيث أنه لو لم يدونها فوراء لن يستطيع تذكرها أيدا. 
أخرج تيو معداته الكتابية»ء جلس فى مكانه المعتاد» فى طرف المائدة على 
ظهر المركبء» قرب المصباحء اختار بعناية غابة (بوصة) جديدة» فتح رحلة 
تيوفراست إكسلسيور» على طول النيلء» قام بتقليب الأوراق حتى الورقة الأخيرة 
المستخدمة وشرع فى الكتابة: 
"حلت الشمس إذن محل النجوم فى العبادة الإلهية. كان إيراتوستان ميتهجاء». 
كنت الوحيد الذى يعرف السبب. 
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لكى تستفيد روح فرعون من الخلود كان عليها أن تنضم من الآن إلى 
الشمس. كيف نساعدها فى الوصول إليها؟ بإقامة سلم عملاق بحيث تضيق درجاته 
وفى الوقت نفسه ترتفع نحو السماء. سيكون شديد الرمزيةء وفوق ذلك أكثر سهولة 
فى بنائهء بالتأكيد هذا ما فكر فيه أمنحتب؛ المهندس الذى أوكل إليه الفرعون 
زوسر مهمة بناء هذا النصب. 

الوزن» الزمن. كيف 'يصمد” مثل هذا النصب الذى كان ينبغى أن تكون 
أبعاده بغاية الأهمية» وجعله يصمد 'لملايين وملايين السنين"؟ 

لم تكن للمنازل المخصصة لإيواء الوجود القصير للبشر على الأرض أى 
ضرورة للبقاء أكثر من عدة حيوات للإنسان. كانت وسائل البناء اليومية كالطوب 
المعجون أو المصبوبء الجاف أو المحروق غير صالحة. كان يجب العثور على 
مواد أخرى: وضع فن بناء جديد. 

مرغما بالضرورة ومستفيدا من عبقريته» اخترع أمنحتب فن البناء بالحجر 
المنحوت. وحتى يحمى جسد الملك زوسرء شيد أول بتاء بالحجر المنحوت» هرما 
مدرجا يقف على ست درجات. 


كان أول "هرم مدرج". تبعه الآخرون. 

وذات يومء تساءل المهندسء أو رئيس الكهنة» لماذا كان يستوجب على روح 
الفرعون أن تتسلق الدرجات درجة درجة؟ لماذا فى خفتها الخرافية» لم تكن 
تستطيع الانزلاق بلا مجهود على الأسطح الملساء للنصب؟ مستسلمة للانسحاب 
نحو الشمس- الإلهء منسابة على طول أشعة النجم» أربطة من نور مشدودة بين " 
السماء والآأرض. 

سمع فرعون اسمه سنفرو هذه الملاحظة وتيتاها. غير سعيد باحتكار هرم 


أحد سابقيه - قوى من ثمان درجاتء أكثر من هرم زوسر بدرجتين! -»: بدله. قام 
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مهندسه بغمر المسافة بين الدرجات وتغطية كل الأجزاء بطلاء من الكلس. تخلص 
السلم من درجاته وتحول إلى سطح مسئو. 
كان الأول "هرم حقيقى مزيف". 
"أعطى اسمه للشكل الهندسى الذى يدرسه رياضيوكمء تقدم ريكميرى . 
هذا محتمل جدا".: وافق إيراتوستان. ثم تذكر أن أودوكس كان أول عالم 
رياضيات يقوم بصياغة عبارة حجم الهرم: ثلث حاصل القاعدة فى الارتفاع. رد 
ريكميرى بأن المصريين لم يكونوا بانتظاره ليحسبوا ليس فقط حجم هرمء ولكن 
حجم جذع الهرم. وهو ما كان أكثر صعوبة. أبدى إيراتوستان دهشته؛ يعلم 
الإغريق أشياء قليلة عن المعارف الرياضية الدقيقة لدى المعماريين المصريين". 
بعد قضاء سنوات كثيرة بجوار الأهرامء لكان غريبا ألا يأخذ أودوكس 
كان فنجانه» تقريباء فارغاء مزج بعض المسحوق بالقليل من الماءء غمس 
بوصتهء واستأئنف قصته. 
ماذا قال ريكميرى بعد ذلك؟ كان يتحدث عن الخوف الأعظم للمصريين: 
"فى فجر حكمهء كان كل فرعون يعانى من هذا الاستجواب": هل سيتم 
إنجاز مدفنى قبل أن يداهمني الموت" مندفعا بالطموح الذى كان يحثه على الرغبة 
فى قبر أعلى من قبور سابقيهء كان عليه أن يحترس. إزاء رغبة شديدة المهابة» 
كان يخاطر بعدم تحققها. 
هذا ما حدث للفرعون ديدوفرىء الذى مات بعد ثمانية أعوام فقط من توليه 


الحكم. هرمه غير المكتمل ليس اليوم سوى كومة من الحصى. 
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وهذا ما كان يجب أن يحدث لسنفرو. غير راض عن هرمه "الذى حصل 
عليه", صمم أن يقوم بإنشاء هرم جديد. كان سيصبح أول هرم "كامل",» بسطح 
أملسء» دون درجات. لم يحدث. 

حذرنا ريكميرى أنه لكى يكمل كان يجب عليه أن يتحدث عن سكيد. وجدت 
صعوبة فئ متابعته» ولكننى انتهيت بأن فهمت بأنه كان يتعلق ببساطة بميل سطح 
الهزم: 

هأنذا أمارس الهندسة! فى منتصف الليلء على سطح مركب فى قلب مصر! 

ظل إيراتوستان حتى الآن صامتاء كان يتابع» قائلاً بأنه بالنسبة له هرم 
مقدسء يعنى رقمين. نعم» رقمين! طول ضلع القاعدة» وطول ضلع الارتفاع. 
بفضلهما نستطيع تحديد نسبة انحدار المسطح. بالنسبة لارتفاع مقدم» كلما ضاقت 
القاعدةء زاد انحدار الميل. 
- وسيكون البناء أصعبء والمخاطر أكبر! علق ريكميرى. ليس فقط التى يتعرض 

لها العمال؛ ولكن أيضا التى يواجهها البناء. إن لم يكن الأساس واسعا بقدر كاف 
لكى يتحمل الكتلة التّى يقتضيها مثل هذا الارتفاع»ء سوف ينهار الهرم”". 

قناءل قن الى أنه كام نشوفا ظيلا.: أعاة' القراوقه وجده مصليكا .يلل 
بوصتهء وشرع فى الكتابة. لا شىء يكتبء غمسها ثانية. دائما لا شىء. رفع 
عينيه» كان الفنجان فارغا. من الآن! لابد أن الوقت تأخر. نظر إلى السماءء كان 
القوس قد انتقل. بالنسبة لكاتب متمرسء الفنجان هو ساعته المائية. فنجان» يعنى 
الكثير من السطور والكثير من الوقت. 

'لنعد إلى سنفرو وإلى هرمه الثانى الذى روى لنا ريكميرى بالتفصيل قصة 
بنائه.. اتساع القاعدة وأهمية الميل كانا يحملان القمة لارتفاع كبير. كان الهرم 
بغاية الانحدار. كثيرا! وقبل أن يبلغ حتى ثلث الارتفاع المتوقع» بدأ يتهاوى. وفى 
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عجالة قام المهندس بتوسيع القاعدة. مما أدى فورا إلى إنقاص الانحدار. وقرر 
أيضا أن يقلل ارتفاعه! وهكذا رأى سنفرو طموحاته تتقلص. 

5 استئناف البناء من القأاعدة الموسعة. 

توقف تيو. مجهدًا من العطشء ذهب إلى المطبخ وشرب كثيرًا. كان الجميع 
نائما. قبل أن يستأنف» تبول فى النيل من على ظهر المركب فى الخلف. رجع إلى 
مكانهء كان لم يزل لديه الكثير لكتابته. أزعجه سؤال: لو كانت الأهرام ممتلئة 
بالكامل» لو لم تكن تحوى أية فجوة داخلية» لحقق ذلك نجاحا فى تشييدها. لكنها 
كانت محشوة بالفراغاتء التى كان عليها أن تقاوم الكتلة الكبيرة التى تثقل عليها: 
قاعاتء ممراتء سلالم» آبار! لم يكن لهذه الكتلة غرض آخر سوى احتواء الغرفة 
الجنائزية ومنع أى أحد من الدخول إليهاء إلى الأبد. 

قرأ تيو الجملة الأخيرة: 'تم استئناف البناء من القاعدة الموسعة" وأكمل: 

"عندما بلغ الارتفاع عدة مئات من الكوديات.» ظهرت شروخ فى الغرفة 
العلوية. 

لم يكن لديهم إلا حل واحدء تقليل الميل ثانية. تم إنقاصه إلى الخمس. ومرة 
أخرى رأى سنفرو طموحاته تتقلص. كانت نتيجة تكرار هذا التعديل أصبح هرما 
مضاعف الميل! وقل ارتفاعه كثيرا عما كان متوقعا. فى الواقع؛ لم يكن هرما. 

كان الهرم الأول والوحيد المقطوع. 

لم يكن سنفرو مسرورا إطلاقا من هرميه الأولين» أمر ببناء ثالث. مدركينء» 
قام المهندسون بتوسيع القاعدة كثيراء 2١‏ كودية للجانب. 

هذه المرة صمد البناء جيدا. ولكن بعد مرور وقت كبير. 

مهووسا بالأهرام» أغفلت ذكر أن بناء جنائزيا لن يختصر إلى قبر ملكى 
وحيد. كان مكونا من أربعة عناصرء لكل منها وظيفة خاصة فى. رحلة جسد 
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كاملا إلى تلك المأخوذة بواسطة الشمس لكى تعبر الليل حتى الفجرء وتعيد خلق 
يوم جديد. بمرور بطئ على النهرء يتم اقتياده إلى معبد الوادىء "المعيد السفلى": 
موجود دائما بالقرب من الشاطئ الغربى. 

جسر عريض صاعد مبلط يربط المعبد السفلى بمعبد آخر موجود على طول 
الواجهة الشرقية للهرم؛ "المعبد العلوى". مرفوع على الشاطئ» وموضوع على 

بينما يقتاد جسد فرعون إلى حجرة دفنه فى قلب الهرمء حيث يظل مكانه 

نعود إلى سنفرو. مات بعد أن أتم هرمه الثالث» ولكن قبل إتمام معبده 
الجنائزى! اختار له الكهنة القساة آخر. كان - عودة للوراء - هرمه الثانى. وفى 
النهاية لا نعرف أين وضع جسد سنفرو. هكذا يلعب الوقت. ديدوفرى ليس له هرم 
واحدء وسنفرو حصل على ثلاثة". 

ملأت كل هذه الأوراق ولم أر حتى الآن هرما واحدا! استعاد تيو بوصته 
وغمسها فى الفنجان» تثاءب وأضاف: 

'ملما بإخفاقات سنفروء أراد ابنه وضع كل الاحتمالات لصالحه. ونجح. 
وكان الهرم الأكبر. غدا سوف أراه". 

وضع تيو بوصته. انتظر أن يجف الحبرء لف الأوراق» وقرر ألا يصححهاء ‏ 
وضع اللفافة فى غلافهاء أفرغ الفنجان» أطفأ المصباح» وظل جالسا بلا حراك» فى 
المكتمل. 
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فى الأسفل تماماء بالجانب الآخر من العالم» كانت الشمس السابحة فى 
مركبها تتبع طريقهاء يدفعها ثعبان أبوفيس الذى لم يكن يسمح لها بالراحة. يجبرها 
على عدم التوقف عن التقدم» حتى تصل فى موعدها مع اليوم الجديدء الذى فى 
أثنائه» ولمرة أخرىء سوف تؤكد حسن سير العالم. 

كلما ابتعدت عن الإسكندرية كلما قصرت رسائلك! أتبته صاحبة المزهرية 
المشروخة فى خطابها الثانى. لكل كلمة قيمة أعلى كثيراء افترض. اذن أنت رأيت 
المدينة التى أمضيت فيها شبابى التعس؟ أفخر بأننى تركث نوق راتيس» فهى فى 
النهاية ليست سوى مدينة ريفية صغيرة وقديمة. 

حتى وأنت غير موجودء أعبد الإسكندرية. هل تعرف ما حدث لنا ذات 
مساء؟ قرش! أبحر دون أن يعلمنا. لم يكن فى حالة جيدة؛ كان حزينا صرح 
بأن القصرء بحفلاته المستمرةء وعروضه التى بلا نهايةء وأعياده الدينيةء سرب 
إلى بأنه كان يفتقد الخان. سألنى فجأة اذا كان يستطيع القيام بفقرئه. لم أصدق 
أذنى. ما إن ظهر فى الصالةء حتى صاح الزبائن. برع قرش. توقف العمال عن 
الخدمةء توقفت الطلبات. أسقت لأنك لست هنا. لم أسمع أبدا مثل هذه الهتافات. 
كان مشعا. لا شىء بشبه الحالة التى كان عليها حين جاء. أدهشنى شىء واحدء أنه 
ظل مرئديا ملايسه. عادة كان يقدم فقرتة وصدره عار . 

عندما أصبحنا بمفردنا خلع ملابسهء واستدارء فظيع! هل كنت تعرف أن 
القياس الذى تقوم به» قياسك الشهير للأرضء وشمء بالألوان! على ظهره؟ 

أسرع تيوء وخطاب صاحبة الحانة فى يده. إيراتوستان» منزعجاء أعلن 
معرفته بوجود جلسات وشم. لهذا إذن كان غاضبا عند خروجه من مقابلته مع 
فيلوبائر. 
)١(‏ نوقراتيس: مدينة مصرية قديمة فى دلتا لذيل» الميتاء الوحيد المفتوح على العالم؛ أساسا على الإغريق 


فى القرن السادس قبل الميلاد. كانت نوقراطيس عاصمة مصر الإقتصادية حتى يناء الإسكندرية فى 
القرن الثالث فى م. 
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الفصل السادس عشر 


كان بيتون يسيرء وتيو يحسب. تجذبه قوة فاجأته. رفع تيو رأسه. رآها. 

توقف. برهة فقطء مستحيل. كان يجب أولا - كانت هذه هى القاعدة - 
إخبار بيتون حتى يتوقف. كان يتصرف ههكذا عندما تعتريه رغبة ملحة فى التبول: 
'بيتون» أرغب فى التبول!" أحيانا فقطء من باب التسلية» بيتون يستمر فى التقدم» 
كأنه أصيب بصمم فجائى. 

وضع إيراتوستان وتد الوصول للمرحلة أمام الأهرام تمامًا. غادر تيو دون 
أن يأخذ الوقت للاغتسال أو تغيير ملابسه. عبر الأراضى المزروعة. منتهزين 
فرصة الغروبء كان الفلاحون يحملون جواريف ومعاولء» يعملون فى صيانة 
السدود والقنوات» يصلحون الدعامات المكسورة بزيادة ارتفاع الطين الواقع فى 
أعماق القنوات» يسدون التصدعاتء يردمون الشقوقء يرفعون الأوحال. لم يرقعوا 
رأسهم عند مروره. منذ وقت طويل كانوا يرون زائرين! تنقطع المنطقة المعتمة 
من الأراضى المزروعة فجأة. بعدها فوراء الرمال. كانت نظافة الحافة مذهلة. ما 
إن تنتهى القنوات» تنتهى الأرض المزروعة. على هذا النموذج المصغر مصرء 
أدرك تيو أهمية الفيضان وعملية الرى. بدونهماء ما من زراعة. كانت مصر فعلا 
"هية النيل". 

هنا حيث وضعت مياه الفيضان طميهاء الحياة؛ بعد ذلك لا نهائية الصحراء: 
المصرانء, كيمى السوداء»؛ ديزهارت الحمراء. كان تيو مسرورا بنفسه إذ تذكر أول 

متسلقا الطريق» اختبر من جديد كيف يقلل كبر حجم النصب المسافات؟ 
كانت الأهرام أبعد كثيرا مما كان يتصور. مقامة فوق هضبة صخرية» لا يمكن أن 
يطولها الفيضان. خوفوء وخفرعء ومنقرع لن يبتلعهم أبدا الفيضان. 
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أب وابن» وحفيد. تحترم الأهرام الترتيب الجينى» كانت أحجامها تسير 
باتجاه تنازلى. 

كان الهرم الأضخمء الخاص بخوفوء مقامًا على المسطح الأول. عند اقترابه. 
فى نهاية اليوم» أحسبالشعور نفسه الذى أحس به حين كان يتقدم على الهبتاستاد 
ويرى الفنار يعلو. شعر أنه ضئيل وضعيف وفى الوقت نفسه محمولا بموجة من 
الانفعال تقول له» إنه مهما كانت غاية الذين كانوا يأمرون بالبناء» مهما كانت 
النهاية التى نسبت إليهم» فإن عبقرية الإنسان هى التى شيدت هذه الآثار. أكدت هذه 
الفكرة انتماءه إلى العالم. 

الفنارء والهرم. الاثنان كانا مقامين فى البلد نفسهء بحضارتين مختلفتين» 
بينهما مسافة ألف عامء واحد مكرس لحماية الأحياءء» ينير مصباحه لكى يبين 
الطريق للبحارة ويحدد لهم - بكل ارتفاعه - المجرى الذى يسمح لهم بتجنب 
الموت» ويأمل الآخر فى حفظ أجساد الموتى» حمايتهاء بحجمه» من هجوم الزمن 
و- كما أخبره ريكميرى - بخطوط انسياب شكله المدبب» يسحب روح المتوفى 
نحو الإله رعء يمنحه حياة الخلود. بأن هذين الأثرين اللذين تم إنشاؤهما فى البلد 
نفسه جعلاه يحب هذه الأرض أكثر من غيرها. شعر أنه مصرى. من مصر 
الإغريقية بالإسكندرية» من مصر الفرعونية بوادى النيل. لقد عبر حقا المتوسطء 
"البحر الأخضر". كما كان يسميه المصريون. 


أحس بشعور جيد. 


أخيراء رغم أيامه المهينة على كرونوسء كانت هذه الرحلة تستحق التعب» 
لن يبوح بذلك أبدا إلى إيراتوستان. قادما إلى مصر كى يكتشف البردىء» فاكتشف” 
الأحجار التى مسته. 


"هل ترى هذه الأهرام الثلاثة المصطفة على طول الواجهة الشرقية؟" 
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فى هذا الصمت المؤثرء دوى صوت ريكميرى: "ارتبطت قصة غريبة بهذا 
الموجود أكثر جنوبا. آه» كانت تتعلق بثرثرة. يجب أن نقول إن خوفو لم يكن 
محبوبا جدا من شعيه. 

تمسك بأن يحصل على أكثر الأهرام مهابة. وها هو. الأكثر ارتفاعاء 
والأكثر عرضتاء والأكثر عمقا من أهرام أسلافه الأكثر ارتفاعاء والأكثر عرضاء 
والأكثر عمقا من أهرام خلفائه. 

الأبعاد غير الفريدة المفروضة على النصب جعلت تكاليف البناء باهظة. 
بقدر ارتفاع الهرمء كان يقاس الكنز الملكى. جاء الوقت الذى فرغت فيه الخزائن. 
هرم غير مكتمل هو مقبرة فاشلة. 

كان لخوفو ابنة فاتقة الجمال هينوتزنء استدعاهاء كشف لها وضعه المالى 
والخزى الذى سيلحق بعائلته اذا توقف القبر عند هذا الحد. هينوتزن» حزينة» 
استمعت إلى والدها يأمرها بمنح جسدها لكل من يستطيع أن يدفع لها حتى تجمع 
المال اللازم لإكمال النصب. فعلت ما فرضه عليها والدها. 

فى أحد الأيامء قدمت له بفخر المبلغ المطلوب. استطاع خوفو إنهاء مقبرته. 
ودفن فيها. من أجل مجده العظيمء ومن أجل الأبدية. 

مر الوقت. وبجوار الهرم الكبير ارتفع هرم آخر. صغير ثمامًا. لمن كان 
مخصصا؟ من الذى مول البناء؟ 

بجسدها الخاصء مولت هينوتزن الهرم الذى كان يجب أن يغطى لحمها 
الميت. كانت قد طلبت من كل رجل جاء لزيارتها شيئاء بالإضافة إلى المال. دائما 
الشىء نفسه. حجر! أقامت مقبرتها بالأحجار التى جمعتها.' 

قو غير مصدقء ظل -ضنامتاء ينظن إلى الهزم نظرة مختلفة.تمامنا كان لا 
يبدو صغيرا إلا بوضعه بجوار هرم والدها". 
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فقط بالأحجار المدفوعة من زبائنها؟ سأل. 


لم يجرؤ تيو على محاولة العد. 

"من الواضح أنها أسطورة» صرح ريكميرى بمرح مفتعل. كيف نستطيع أن 
نصدق مثل هذه القصة؟ ربما تم اختراعها لكى تذكرنا “بالثمن" الذى دفعه خوفو فى 
بتاء أكثر الأهرام مكانة» ولكى يحذر خلقاءه» الذين قد يتجاسرون على تجاوزه» 
بالتكلفة» الأعلى من هرمه؛ التى سيكون عليهم دفعها بدورهم. " 

بينما كانوا يلفون حول هرم خوفوء ظهر هرم ابنه خفرع. تقريبًا بنفس 
الحجم. خلفه» نصفه يختفى» هرم منقرع. 

'أسطورة أخرى؟" 
- أوه نعمء بقدر ما تشاء! 

مشيرًا إلى هرم منقرع: 'كثيرا ما أسموه مقبرة العاهرة". 

بعيدا فى شرق البلاد كانت تعيش امرأة ذات جمال فريد. فى أحد الأيام أثخاء 
استحمامهاء كانت خادمتها واقفة على حافة الحوضء منتظرة؛ ممسكة ببشكير فى 
يدء وفى الأخرى خف سيدتهاء وقبل أن تتمكن من القيام بأية حركة»ء انقض عليها 
نسرء ودون أن يصيبها بأى أذى» خطف منها أحد الخفين. 
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وفى الوقت نفسه كان منقرع يحكم فى قصره بممفيس. كعادته كان يعمل فى 
الهواء الطلق. أثناء مروره فوق القصرء أفلت النسر الخف. لمس وجه الفرعونء» 
وانزلق داخلثنية ملابسه. مذهولاء أدخل يده فى ثوبه وأخرج الخف منه. مسحورا 
من رقتهء وأناقته وأصالته: أرسل رجاله بحثا عن المرأة المنتعلة مثل هذه التحفة. 
وجدوها واقتادوها إلى ممفيس. جالسا على عرشهء رآها قادمةء كان هذا كافياء 
كانت هى. وقع فورا فى غرامها وكرمها بدفنها فى هرمه الخاص. 

ذكرت هذه القصة تيو بحذاء صاحبة المزهرية المشروخة". هل لأنه لم يكن 
يستطيع أن يمنع نفسه من تصديق أنها كانت عاهرة» عاهرة الخان؟ أو أن القصة 
ليس لها دخل: كان ببساطة يرغب فى التفكير بها. وفى خلخالها الذى كان يثيره 
كثيرا. 

فى طريق العودة؛ أسفل هرم خفرعء؛ كان ينتصب أبو الهول الشهير. رأس 
رجل ضخمء على جسم حيوانء بقدر ما كانت الأولى محاطة بتسريحة مصر 
التقليدية» كانت منحوتة بدقة مقلقة للحياة» تركت الثانية فى حيرة ملائمة لتحريك 
الخيال. 


"للا يبدو أنه انتهى", لاحظط تيو. 
- هذا لأنه لم يبدأ حقيقة أبدا. بالقرب من الموقع تمامًا حيث كان يجب أن يقام 
الهرمء انتصب مهماز صخرى كانت أحجاره من نوع ممتاز. نعمة لأصحاب 
المحاجر . منتفعين من هذا الدنوء استخرجوا منه كمية كبيرة من الكتل. 
الهرم مكتملء كان النحاتون الملكيون يستعدون لمغادرة المكان عندما لاحظ 
أحدهم أن الصخرة بفعل التقطيع أخذت شكلاً غريبا. كأنها حيوان كبير يرقد على 
الرمال. لهذا الجسد الذى فصله عملهم» قرروا منح رأس؛ كان الأول منحةء بينما 
الثانى اختيارا. 
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كان من الصعب على تيو أن يرفع نظره عن هذا التمثال الذى كان مفروضتًا 
هكذا على مبدعيه. كان يربكه شيء: أبو الهول الذى كان موجودا هناك منذ مئات 
السنين» على أبواب الصحراءء ظاهرا بشكل ملحوظ . 

رحل من جديد! 

"كان لدى توتموزيس شغفء الصيد فى الصحراءء شرع ريكميرى. أسودء 
وفهودء وضباعء ونمورء وغزلانء» وظباء. كان يترك عند الفجر قصر والده 
أمينوفيس!('). 

عند منتصف النهارء حيث أقصى ارتفاع للحرارة» كان يجد دائما نصبًا فى 
الظل يستريح عنده. فى أحد الأيام تمدد فى ظل رأس أبو الهول واستغرق فى 
النوم. وعندما بلغت الشمس كيد السماع. وصلهصوت. من قم الحجر خرجت هذه 
الكلمات: " تأملنى» آه يا بنى توتموزيس» أنا والدك, حورس فى الأفق. أنا موجود 
هنا منذ ألف عام. حررنى من الرمال التى تخنقنى شيئا فشيئاء وسوف تكون ملكا". 

استيقظ الأمير. من التمثال» أطلت نصف الرأس فقطء والباقى كان مدفونا 
'حلم الظهيرة"» هو الذى اعتلى عرش الفراعنة» رغم أنه لم يكن البكر. أعطى 
الأمر بألا تترك الرمال أبدا لتغطى التمثال ثانية. أصبحت "الصورة الحية" شبس 
أنك» الذى انتزعت منه كلمة "أبو الهول". 

كان أبو الهول يحرس الأهرام مثل كولوس - حتى عهد قريب - مدينة 
رودس. لم يجرؤ تيو على تصور أن قوة الهزة الأرضية هى التى كانت تستطيع 
أن تدمره تماما. 


)١(‏ أمينوفيس: أخناتون. 
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قطعّاء ظهرت على ريكميرى هيئة القصص. كان يبدو عليه أن لديه واحدة 
الصديق ثانية فى يوم ما؟ 

سواء أكانت حقيقية أم لاء أبدع هذه الحكايات البشر. هل توهم أن رواية 
القصص التى لم تحدث أقل إجهادا من التى حدثت بالفعل؟ 

عند نزولهم ثانية نحو النهرء رأوا المصابيح تضىء فوق المراكب الراسية 
على طول النهر. والتى كانت ترسم صفاء وكان هذا الصف يتبع خطا مستقيما 
طويلاً. لم يستطع تيو أن يمتنع عن ملاحظة ذلك البرهان الساطع؛ على أن النيل لم 
يكن يكوآن فى هذا الموضع أى اعوجاج. كان سيسعد كثيرًا بأن يوصل إلى 
إيراتوستان اكتشافه الذى كان يبين جيدا الفرع المجوف. 

عادواء منهكين. فوجئئ تيو بندمه - تقريبًا - على عدم قيامهبالزيارة على 
ظهر كرونوس. لخالف بذلك حظر استخدام أدوات العمل فى أغراض شخصية. 


تلقى تيو الإجابة المصريةء أراد الإجابة الإغريقية. لماذا هرم وليس شكلا 

آخر؟ 

أبتسم إيراتوستان» فقد سأله إفرجيت السؤال نفسه بالنسبة لشكل الأرض: 
لماذا مستديرة وليس شكلا آخر؟ ألم تقتنع بما قاله ريكميرى؟ سأل بخبث. 
- بلى» بلى» قصته مقنعة وشاعرية. وأنت بماذا ستجيب؟ 
- تريد أن تقول» ألح إيراتوستان» أنا عالم الرياضيات؟ 
- بالضبطء جواب من رياضى. أولا لنعرف إذا كان موجوداء وبعد ذلك لكى 

أعرف إذا كنت أستطيع فهمه. 
- تسألنى لو أن أشكالاً أخرى ممكنة كانت ستسمح ببناء حقيقى: وليس فقط نظرى» 
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- بالضبط. 
- مكعب» متوازى السطح. أسطوانة» كرة» هذه هى الأشكال المحتملة. 

الاثنان الأولان يمتلكان ميزة مهمة: واجهتهما رأسية» ونحن نجيد تماما 
إقامة جدران رأسيةء وعلى الأخص بفضل ميزان البناء.ولكن هذه الميزة تتحول 
بغايةالسرعة - أريد أن أقول عند ارتفاع معين - إلى خطر مخيف. كلما ارتفع 
اليناع زاد "تقل" الكتل» وزنهم لا يتغير بالطبع» ولكن جهد رفعهمء هو الذى يتزايد. 
لرفع جدار كودية واحدة (خمسين ستتيمتر)ء يجب رفع الكتل كودية! هذا ضهو 
الرأسى! تبرهن لنا قواعد الطبيعةء وكذلك تجربتنا الخاصة بأنه كلما كان الانحدار 
كبيراء زادت أهمية المجهود. فى الرأسويبلغ الوزن أقصاه. 

أن يتوصل المعماريون المصريون إلى طول الجدارالمائل بشدة مثلما فى 
بعض الأهرام يعد إعجازا. تم عمل تقنيات. نحن لا نعرف شيئا. 

الأسطوانة؟ جدارها الجانبى رأسىء الصعوبة السابقة نفسهاء ولكن بالإضافة 
لذلك فهي مستديرةء وفى فن البناء» تحقيق الدائرى مرعب. 

المخروط؟ يمنح ميزةء جداره ليس رأسياء ولكنه مائل» مثل “الهرم. 
وبالعكس» هو دائرى. بما أن رسوم الشكل تكون دوائر تنخفقض مف ع " وضع رأسه 
بين يديه: فظاعة! 

'تبقى الكرة. كرة قطرها من ٠٠١‏ كودية» مبنية من كتل ضخمة من 
الحجارة والتى يجب تدوير سطحها الخارجى! تخيل فقط كيف يمكن رفع الكتل إلى 
ارتفاع متوسط. لماذا أطرح هذا السؤال؟ لأنهء حتى الارتفاع المتوسطء ينحدرالميل 
نحو الخارج! فى أى وضع كان على البنائين العمل لكى لا ينطلقوا فى الاتجام . 
امنا كير ©* 
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أنهى إيراتوستان كلامه: 'وللأسباب نفسها أن الأرض كرة:ء هذا النصب لا 
يمكن أن يكون إلا هرما!" 

كانت حجج إيراتوستان مقنعة مثل حجج ريكميرى. كان الهرم هو الشكل 
الوحيد الممكن. الشكل المثالى. 

عند الفجرء كان كل شىء جاهرا. أهرام كثيرة تملا الرأسء كان تيو جالسا 
بجوار الوتد» أنهى كرونوس حصته من العلفء كان بيتون ينشط ساقيه. هبط 
إيراتوستان الجسر بسرعة معلنا أنه ألغى المغادرة. كان قد قرر أن يستغل الهرم 
الأكبر ليثبت أن خطوات بيتون لم تتغير منذ الإسكندرية. بما أن أبعاد النصب 
كانت معروفة بمنتهى الدقة» أراد أن يستخدمها كمسافات شاهدة. كما فعل فى 
منصة استاد الإسكندرية. 

وقف بيتون عند أحد أطراف الواجهة الشمالية - فى الظل - وبدأ سيره. 
كان يستطيع أن يعد بصوت مرئفع! +٠"‏ 7ء 7 ...." انعكس عليه حجم النصبء» 
فكان صوته يدوى. كان واضحا أنه يعد. يقول الأرقام أكثر مما يفكر فيهاء يا له 
من تحرر! 

"707"", قال بيتون» عند بلوغه الطرف الآخر. 

"ا""! 707"! كان اير اتوستان يرددء مذهولاً. شىء لا يصدق! أنت مدهش 
يا بيتون» خطوتك لم تتغير منذ السفر. أنت تبهجنى! أستطيع أن أؤكدء الآن» أن 
لدئّ ثقة كاملة فى القياس الذى قمت به من الإسكندرية. أما الباقى - الاتجاهء 
الخطوط المستقيمةء تقوس المنحنيات - فمن اختصاصى". 

كانت جميع النصوص تؤكد أن جانب هرم خوفو يساوى 55٠‏ كودية. 


مع بيدتون» الذى كانوا متأكدين أن نظامه لم يكن مختلاء رحلوا. 
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الذى كان يتصوره بناءً مؤثراء رأى درجا بسيطا هابطا حتى قاع النهر. الدرجة 
الأخيرة كانت مرئية؛ مما يدل على أن النيل كان فى أكثر مستوياته انخفاضا فى 
العام. 

عندما ستلمسها أولى خيوط الماء: ستصل البعثة إلى نهايتها. 

كان ترتيب نيلومتر (مقياس) ممفيس الثانى فى الأهميةء بعد مقياس فيلة. 
كان الرباط الميكانيكى تقريبا بين المستويات المسجلة من كلا المقياسين مدهشا: 
كودية فى فيلة» و١‏ كودية فى ممفيس؛١7‏ فى فيلة» و7١‏ فى ممفيس. استأنف 
بيتون سيره. فوراء بدون أن يعطيه تيو الأمر بالسيرء تحرك كرونوسء بينما كان 
مذنتيب» ورينسى ينشدان بصوت مرتفع. 

أنا أهبط النيل 

أذهب الى ممفيس 

مدينة البلدين 

وسأقول لبتاحء إله الحق: 

أعطنى جميلتىء هذا المساءء 

يشرق الفجر من خلال جمالها. 

موضوعة أمام الرب بوجهه الجميل. 


بوجهه الجميل..... بوجهه الجمييييييييييل... 


)١(‏ نيلومتر: مقياس النيل. 
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على طول النيل. 

'"كتبه هيرودوت فى بحثه: من هليوبوليس إلى ممفيسء يتجه النيل شمالا- 

ممفيس عاصمة بلدية (مديرية) "الجدار الأبيض". شجرة مقدسة: شجرة 
عناب. محرم: الشذوذ! أكثر المراكز الدينية أهمية فى البلادء ممفيس مدينة الإله 
بتاح وثور أبيس. واحد آخر!" 

كان ريكميرى يقطن فى قيلا واسعة محاطة بحديقة فوق مرئفعات المدينة» 
ليس بعيدا عن معبد بتاح. توقف ايراتوستان» وبيتونء وتيو أمام البوابة. اصطحبهم 
البواب حتى العتبة. قبل دخولهمء خضعوا للطقوس؛ عند خلعهم أحذيتهم» قام خدم 

استقبلهم ريكميرى ونفرتارى: زوجته. اعتذر لهم إيراتوستان عن غياب 
باترياس. نحيفة فى ثوب ملتصق بالجسدء الأكتاف عارية» والشعر على شكل 
خوذة» جمال فطرى ممتزج ببعدء تقريبا سام. تنتسب إلى أسرة عريقة من طيبة؛ 
كانت تتحدث اليونانية بطلاقة. 

اقترحت عليهم زيارة البيت. القليل من الأشياء. كل شىء فى غاية الكمال» 

فى الغرفة الأولى» تمثال شديد القدم لأخنوم؛ الإله الخزاف يجلس القرفصاء. 
أبعد قليلاء عرض مصىء على البردى "ارتفاع العالم". "هى متشابهة؟ سأله 
ريكميرى. 
-تماما! "السماء والأرض... كما كان يتخيلهما أثناء استماعه لحكايته. 
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عبرا قاعة استقبال أنيقة على طراز إغريقى. 'خماسيتناء كما تقولون حسب 
عادتكم الغريبة فى تسمية القاعات بعدد موائد المأدبة التى تحتويهاء قالت نفرتارى 
بصوت ساخر. وعندما نصبح أكثر ثراءء سوف نحولها إلى ثمانية» أليس كذلك؟ 
سألت زوجها. 
-ولكن هذا سيجبرنا على العثور على مدعوين إضافيين لكل مائدة!" 

قدم الطعام فى شرفة محاطة بحديقة فواكه. كان ينعش الجو نظام رى دائم. 

كان الأطفال» بنت وصبىء تسعة أعوام؛ وثمانية أعوامء متأثرين برؤية 
والدهم بعد عدة أسابيع يمطرونه بالأسئلة عن رحلته. ثم انصب اهتمامهما على تيو 
الذى أثار احمراره فضولهما. حين أحست نفرتارى بأن ثرثرتهما بدأت تسبب 
إزعاجاء تكفى إشارة من يدها. غيرا الموضوع. جاء دور بيتون» الذى أعجبا 
بهيئته المتعالية. "قال والدى إنك تقيس العالم! هذا متعبء لا؟" سأل الصبى. 

بيتون الذى لم يكن معتادا على الحديث مع الأطفالء» تهته: 'ليس العالم 
جزءء جزء صغير جدا. 
- نعم» ولكن كبير كيف؟ 
- مثل.... النيل. 
- النيل» جرء صغير جدا؟ إذن ماذا أكون أنا؟ ضئيل؟ 
- بالطبع لا! هدأته نفرتارى. أنت كبير كصبى فى الثامنة. 
- ليس أكثر؟ لم يخف إحباطه. 

عندما سألت الابنة تيو عما كان يفعله» لم يعرف بم يجيب. سارع 
إيراتوستان إلى نجدته: تيوفراست يعمل معى فى المكتبة الكبرى بالإسكندرية. هل 
ذهبت من قبل إلى المكتبة الكبرى؟ 


266 


- قال لى أبى ليس من حق الأطفال. 
- هذا صحيح. ولكن إن أتيت سوف نقوم باستثناء من أجلك. 
- اتفقناء اتفقناء ولكن هذا لا يوضح لى ماذا تفعل» أصرت الفتاة متوجهة إلى تيو. 
- حسناء أنا أعمل مساعد أمين مكتبة. 
- لماذا"مساعد" ألست جيدا بالقدر الكافى لكى تصبح أمينا؟ ' 
سعلت والدتها. فهمت أن ما قالته الآن حماقةء أردفت مشيرة إلى 


إيراتوستان: "أو كهلا بما يكفى» مثله." سعلت والدتها من جديد". أخبرنى والدى أنك 
تكتب فى المساء على السفينة. ماذا يسمى ذلك؟ 


- رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية» على طول النيل» رد تيو دون توقف ‏ 

- سعيدا بتعلمه! قال إيراتوستان» معترضا. أليس الاسم طويلا على عنوان؟ 

- النيل طويلء العنوان طويل! أقرت نفرتارى. أنا أجده جميلا جدا". واصلت": 
عندما كنت صغيرة» أصغر من ابنتى الآن» أخبرت والدى بأتنى أريد أن أصبح 
أخصائية تجميل. كانوا مصدومين. فى الهيروغليفية مؤنتكلمة 'كاتب" تعنى 
"أخصائية تجميل" وليس 'مؤنث كاتب" كما كنت أعتقد. 

- الكاتب يكتب على البردىء والماكييرة على الجلد» أضاف تيو. 

- الكاتب هو الذى يتكلم» قالت نفرتارى بتقدير. 

- عفواء لكنى أتذكر جيدا ما قاله لنا زوجك» عن وجود إلهة - كاتبةء سيشاء ذكر 
إير اتوستان. 

- سيشا كانت إلهة»ء أما أنا فمجرد امرأة. 
مزارع كرومه الموجودة على ضفاف بحيرة مريوط وكانت رائعة. 
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"هل تعرف هذه الأبيات؟ سألت نفرتارى. 

كتاب أفضل من بيت مشيد. 

أفضل من مقابر فى الغرب . 

هو أجمل من قصر مقام. 

هو أجمل من هيكل فى معبد . 

قصيدة جميلة للكتب. وئلك الأبيات؟ 

كانت مبنية من أجلهم أبوابَا وبيوتا. 

ولكنها سقطت أنقاضا . 

أحجار قبورهم مغطاة بالأترية 

ومقابرهم منسية. 

ولكن أسماءهم دائما منطوقة. 

بسبب الكتب التى كتبوها. 

كن كاتباء ضع هذا فى قلبك . 

نظر تيو إلى نفرتارىء لم تكن تنشد هذه الأبيات» كانت تعيشها. بقلب يخفق» 
كرر:' كن كاتباء ضع هذا فى قلبك. 
- قصيدة رائعة من أجل الكتاب» أليس كذلك؛ تيوفراست إكسلسيور؟ هذه القصائد 

أجزاء من كتاب: 
كتاب لمعرفة كيفية الوجود لرع. هل تعرفونه؟ 


لم يعرف أى واحد من الثلاثة المدعوين. 


2068 


تابعت» وقصص». قصص حب. يعتقد الإغريق دائما أننا لا نملك الا نصوصا 
مقدسة عن الموت". 

انتهى العشاءء بعد جولة قصيرة فى الحديقة» أخذ بيتون عطلة. قاد ريكميرى 
كلا من إيراتوستان وتيو إلى مكتبته. 

فى محمية جبدة داخل صندوق حائطى» أعمال كبير العائلة» مانيثون. فى 
البداية تلك التى جعلته مشهورراء مصرياته "ايجيبتياكا". 

"أكملتما أنت وجدى, العمل نفسه؛ كل من أجل حضارته» نوه ريكميرى. فى 
كتابك كرونولوجى يقوم إيراتوستان بالعودة إلى بداية زمن التاريخ الإغريقى فى 
حرب طروادة» منذ ٠٠١‏ عام؛ هو أرّخ بداية التاريخ المصرى فى عهد ميناء منذ 
عام. امتلك سجلات معابد مصر وتواريخهاء وأنت كنز المكتبة الكبرى". 

منذ وصوله إلى المكتبة الكبرىء كان إيراتوستان يقرأ باهتمام كبير 
الإجييتياكا. من المحتمل أن هذه القراءة أعطته فكرة تأسيس كرونولوجى للتاريخ 
اليوناني. 

يبقى أن هذين العملين» بإرساء التاريخ فى زمن البشرء حررا - جزثئيًا -هذا 
الأخير من المرحلة الأسطورية حيث لم تكن الأقدمية تشكل معنى. 

قدم إليهما ريكميرى عصير فواكه. جلسوا. كان تيو وإيراتوستان مستعدين 
لقضاء الليلة هناك. 

أخرج ريكميرى مؤلفا آخر: "ها هو نص تهكمى. تخيلوا أن» فى هذه 
اللفافات» تجرأ مانيثون على تصحيح الأخطاء التى ارتكبها هيرودوت فى بحثه. 


- هل يوجد به الكثير؟ سأل تيو. 
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- فى النهاية» ليس أكثر من ذلك. ألن يكون من الجيد حينذاك أن تكون مصححة 
فى ترجمة حديثة تستطيع أن تنشرها فى المكتبة الكبرى؟ 
- أنت تعطينى فكرة؛ أقن إيراتوستان. 
- يبدو أن تصحيح هيرودوت أقل خطورة من تصحيح هومارء أفصح تيو. 
- لماذا تقول ذلك؟ سأل ريكميرى. 
- أفكر فى المدعو زويل الذى كان يصر على اظهار "عبث وتناقضات" - هذه 
عباراته الخاصة - قصائد هوميروس. والذى تحامق بإهداء تعديلاته إلى 
فيلادلف. هل تعرفون ما أصابه؟ حكم عليه بالموت بتهمة قتل والديه. 
- قتل الوالدين؟ 
- أليس هوميروس أبونا جميعًا؟ 
مؤرخ؛ أو جغرافى. 
كانت كتب مانيثون مكتوبة باليونانية مباشرة. فتح ريكميرى صناديق مكتبة 
أخرى حيث كانت المؤلفات بالهيراطيقية7') أو الديموطيقية('). عشرات اللفافات. 
"نحن نعرف جيدا أن الكتاب لا يلخصء ولكنء إذا أردتم» سأقول لكم عنه 
بعض الكلمات". قبلوا يسعادة. سحب لفافة. 
كتاب مصرع أبوفيس» أعلن ريكميرى. يروى كيف أن الشمس التى, 
أبحرت على مركبه من خلال السماءء تدافع كل ليلة ضد هجمات ثعبان أبوفيس. 
'"يخرج لفافة ثانية:" ها هى قصة أخرى عن ثعبان» حكاية الغرق. تحكى مغامرات 


)١(‏ الهيراطيقية: خط الرقعة فى مصر القديمة مشتق من الهيروغليفيةء مختص بالكهنة. 
)١(‏ ديموطيقية: مشتقة من الهيراطيقية فى مصر القديمة. 
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بحارء الناجى الوحيد من الغرق فى البحر العربى. كانت توجد جزيرة قريبة. عند 
بلوغه الشاطىء ظن البحار أنه نجا. ظهر فجأة ثعبان عملاق. ما الجيد فى النجاة 
من الغرق إذا كنا سنبتلع بعد ذلك من ثعبان؟ كان مخطئا. 
موجهًا إليه عبارات التشجيعء؛ أهداه الثعبان أكثر الهدايا روعة. كان ملك 
الجزيرة. فى أحد الأيام» رست سفينة. لم يفعل الثعبان شيئًا لإبعادها. فاضت المياه 
على الشاطئ؛ وحملت كل هداياه. فى اللحظة التى كانت تبتعد فيها السفينة» اختفت 
الجزيرة فى الأمواج. هل ستقولون إنها نوع من الأوديسة؟" 
أخرج ريكميرى لفاقة أخرى بابتسامة صغيرة." هذه حكاية نفركارى 
والجنرال سيسونىء» بحث. صمم شرطى لديه بعض الشكوك فى الفرعون» على 
اللحاق به أثناء خروجه متخفيا ليلا من القصر. كان الفرعون يذهب عند القائد العام 
لجيوشه. تم إنزال سلم» صعد الفرعون إلى غرفة الجنرال. تايع الشرطى مراقبته. 
عند الفجرء ترك الفرعون غرفة الجنرال فى صمت وعاد إلى القصر. كان 
الفرعون يتخذ من الجنرال..... كيف نقول؟...... كامرأة! 
- لا تكن شديد الحرصء ريكميرىء هذه القصص بالنسبة» لناءالإغريقء» مألوفة. 
نحن لا نؤلف عنها كتابًا. 
- نحنء» بلى! هناكء عمل أنتم تصنفونه فى فن المناظرة: حكاية الفلاح. ترك أحد 
الفلاحين قريته لكى يذهب لبيع منتجاته فى المدينة. تعرض لهجوم فى الطريق؛ 
سلبوه كل شىء» حتى حماره. "ابتسم ريكميرى لتيو". عند وصوله للمدينة» يقدم 
بلاغا. الكاتب الذى توجه إليه أعجب بحكايته بحيث أطال العمل بهدف واحدء أن 
يدفعه لاستنباط حجج وبراهين جديدة لدعم ادعاءاته. فى كل مرة يعتقد أنه أنهى 
بلاغهء يلاحقه الكاتب. انهار الفلاح من التعب. لكنه أقنع الكاتب الذى فعل 
المستحيل لكى يرد له حقه. قبض على اللصوصء استعاد الفلاح بضائعه 
وحماره. 
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- والحبء ليس لديكم شىء عن الحب؟ 
- آه بلى» أعمال كاملة. أذكرء من الذاكرة. 
المحبوبة خبيرة فى قذف الحيل. 
بدون العودة الى إحصاء القطعان, 
ألقت باتجاهى حبلها بشع رهاء 
تخضعنى يزخر فهاء 
لسن بالحسند الأبخس و موق لزه 17 
يح الكية الخورة: 
اسمعوا ما كتبه إيبويه العجوز.... لكى ينعيها: 


انظروا الأرض مملوءة بالعصاباتء يحرث الرجل بمحراثه؛ أصبح الفقير 
ثرياء يتأوه النيلاء؛ العبيدء قلبهم سعيدء تلبس نساؤهم جواهر معلماتهن اللاتى يعملن 
فى الحقول؛ الأرض تملاًها القذارة ولم نعد نرى ملابس بيضاء. انظ روا: الققراء 


ساس 


يستمتعون ممثععةه 
فكر تيو فورا فى إرسال نسخة إلى نيسيبوس. 
الحوارات الفلسفية لقطةء ولابن أوىء مكتوبة مباشرة بالديموطيقيةء كان 


للها ختم بالحديد الأحمر. 
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عند عودتهم إلى حابى» تساعل إير اتوستان كيف استطاع المرور بجوار كل 
هذه الأعمال. حسب علمه؛ لا يوجد أى منها فى المكتبة الكبرى. كان يتحرق شوقا 

مرت ”كليبي بمكلذاة الفواكب: كان .ريكميرئ واهها عن الشااك: ينتظرهم. 
يرسل لهم إشارة كى يتوقفواء كان يشير إلى خط غير مرئى: "هنا تمر الحدود بين 
الأرضين» تو- ميهوء البلد الغريق» تو- شسيماء بلد الجنوب. منذ أكثر من خمسة 
وعشرين قرناء أعطى مينا - الفرعون الأول - عند توحيده للأرضين؛ مصر 
ميلاداء وحتى يحافظ على التوازن المتعادل بين مصر العليا ومصر السفلىء» أمر 
ببناء العاصمة الجديدة على الحدود التى فرقتهما طويلا”. 

عندما تخطى بيتون مكهات - تاوىء 'ميزان الأرضين": دخلت البعثة إلى 
مضيو “العلفاة 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية. 
على طول النيل. 

'سوكارء إله الموتىء أعطى اسمه لأكبر جبانة فى العالم: سقارة. يجب أن 
أعترف أننى» حتى مع مساعدة ريكميرىء: أضل فيها. توجد أهرام فى كل مكان. 
مررنا أمام ما أسماه ريكميرى أول "هرم كامل". يميزه عن الباقين لونه الأحمرء 
خاصة فى الفجرء عندماء اكتشفته أثناء شروق الشمس. وبعد ذلكء. الذى كنت 
أنتظرهء الهرم المقطوع بميل مزدوج. كان غريبا حقا. 

عند مشاهدته» قلت لنفسى إن ذلك كان سيصبح أفضل أيضا لو كان متوقعا 
منذ البداية بمنحدريه! اختيار جمالى وليس ضرورة! 

يسير بيتون» غير منحاز لما يحيط به. كان يجب أن أقوم بتجربة الحياد 
نفسه» إن لم أشأ أن أخطئ فى حساب الخطوات. هو التعذيب نفسه ذاك الذى 
جعلنى إيراتوستان أعيشه. تطويقى باستمرار بالروائع ومنعى من الإعجاب بها! 
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هل سيسمى ذلك 'تعذيب تيو؟ تنادينى أصوات الأهرام السحرية مثل جنيات 
أوليس (!'. ولكى أقاوم نداءهاء ليس لدى سوى كرش كرونوس الذى أتعلق به. 

لكون الشواطئ بغاية الانخفاضء سار بيتون على مستوى الماء نفسه. يتبعنا 
هرم؛ "الهرم المشوه الحقيقى" الشهير. على مدى مئات الأمتار لا أرى سواه". 

صفان من أبى الهول» على كلا جانبى الرواق الرئيسى لمدافن ممفيس. قاوم 
تيو الرغبة في عدهم. لم يكن فى الخدمة. كان الممر مفتوحا على نصف دائرقيوجد 
فى داخلها تماثيل مرصوصة. أحد عشر. بنظرة وأحدة؛» عدهم. 

فى النصفء. هوميروسء بالطبع. على يمينهء طاليسء وبروتاجوراس 
وأفلاطون... على يساره هيزيود7"» وباندار7).... مستحيل معرفة الآخرين. 

لو كان هوء من سيختار؟ ليس هوميروسء على أية حال! أنتابه غضب 
مفاجئ: هوميروسء هوميروسء دائما هوميروس! لم يكن شىء موجودا إلا من 
أجله. بالطبع كان يقدر ما كتبه» بالطبع تهدهد شبابه على أعمالهء ولكن هذا الهوس 
كان مستفزًا. حتى فيلوباترء كما قال له إيراتوستان» كان يريد أن يشيد معبدا على 


شرف هوميروس...! 


)١(‏ أوليس: بطل أسطورى فى ملحمة هوميروس الإلياذة والأوديسة. صاحب فكرة حصان 
طروادة» زوج بنيلوب. يسمى أيضا أوديسوس. 

(؟) هيزيود: شاعر إغريقيء مؤلف القصائد الأسطورية: وهو مؤلف قصيدة"الأعمال والأيام' . 

(؟) باندار: شاعر إغريقى من عائلة أرستقراطية. لم تصلنا من أعماله إلا " الأبينيس ". 
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الفصل السابع عشر 


'كان لهذا دائما نفس التأثير علىء أفضى ريكميرى إلى إيراتوستان وهو 
يشاهد اختفاء الهرم الأخير. ومعأننى ولدت فى هليوبوليس» وقضيت بها شبابى 
وعندى فيلا فى ممفيسء إلا أن أجمل ما رأيت ليس موجودا هنا. هل ذهبت من 
قبل إلى 50 إلى ما بعد الشلال الأول؟ 
- أبدا. بل إننى لم أصل حتى إلى أسوان. 
- ينبغى أن تفعل» ينبغى أن تفعل. لا أعتقد أننى شاهدت فى حياتى أجمل منها. 
كنا قد وصلنا أثناء هبوط الليل. نمت على الشاطئ كما نفعل عندما نكون فى سن 
العشرين. أعتقد أننى شربت قليلا أثناء العبور. 
كان اليوم قد بدأ فى الظهورء مهما كان ما أخبرونى به. مشهد لن أنساه أبدا. 
استقبلتنى أربعة تماثيل لرمسيس الثانى جالسا على عرشه» واضعا يديه على 
فخذيه. كنت أسمع؛ أربع مرات متكررة: "آه. ها أنت» ريكميرىء ألف عام وأنا فى 
انتظارك!" كنت بلا شك نعسان قليلة. ورغم ذلكء. عند ملاحظتهم بمزيد من 
الانتباهء اكتشفت أنها لم تكن تستند إلى الواجهة» مثل باقى المعابد الأخرى التى 
زتها ا ة مباشرة فى الجبل! المعبد بالكامل كان عبارة عن فجوة 
محفورة فى الصخر. ما من فتحة واحدةء باستثناء الباب الرئيسى الضئيل؛ إذا كنت 
أقول "ضئيلا": فهذا بالمقارنة بحجم التماثيل. فوق المدخلء» داخل كوة؛ كان رع- 
هوراكتى؛ متوجًا رأسه بقرص الشمسء ينظر إلى الحشد من أعلى. 
رغم الساعة المبكرة - لم تكن الشمس قد أشرقت بعد -» كان حشدا مهما 
مجتمعا. العيون مثبتة على واجهة من الحجر الوردى كانت مشيدة فى مواجهة 
الشرق؛ كنت أعرفء. مثل جميع المحيطين بىء ما رأيته للتو. مثلهم» كنت أنتظر. 
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فى أعلى البوابة» منقوش على الإفريز فى الحجرء قرودء لاتتحرك حتى هذه 
اللحظة»ء تنطلق فى رقصة جنونية. كانوا يوجهون غناءهم إلى الشمس التى كانوا 
أول من رأى أشعتها تتسلل من خلف الأفق. قبل أن تضىء الواجهة. 

وصلت أشعة الشمس إلى الباب» ونفذت داخل المعبد. لات القاعات 
الواحدة تلو الأخرى؛: وكشفتء» فى الخلف تماماء قدس الأقداس المنذور تقليديا 
للظلام. فى قلب المحرابء؛ يستحم فى النورء ظهر تمثال آمون رعء فى لون أزرق 
متلألئ» ثم تمثال رمسيسء أحمرلامع؛ وتمثال رع هوراكتى. كنت أنتظر أن يظهر 


فى أى وقت تمثال رابع. لم يأت. استمرت الإضاءة ممه ردياه!. لع اعد 
أعرف..... وقت قصير جداعلى أية حال. 


ثم دخلت إلى المعبد. توجهت مباشرة إلى قدس الأقداس. كانت توجد أربعة 
تماثيل تجلس على مقعد حجرى. ليست ثلاثة! لم تكن بصيرتى تخدعنىء كان 
الرابع جالسا بعظمة على حافة المقعد فى اليسار. بتاح» ملفوف بشرائط. إله العالم 
السفلى؛ بتاح كان يجب أن يبقى فى الظلام. كيف استطاع المعماريون توجيه المعبد 
بمثل هذه الدقة؟ ماذا فعلوا كى لا تضيئ أشعة الشمس المشرقة إلا التماثيل الثلاث» 
مع ترك الرابع فى الظل الأبدى الذى لا ينبغى أن يفارقه؟" 

لم يتكلم ريكميرى أبدا بمثل هذا الشغف. "ما حضرته توا لم يكن صدفة»ء 
تحدث هذه الظاهرة مرة أخرى فى العام. كان التاريخ الأول يوم الذكرى السنوية 
لميلاد رمسيسء والثانى ذكرى تتويجه". 

كان إيراتوستان مفتونا. لابد أن ذلك اقتضى من الفلكيين والمعماريين 
النابغين القيام ببحوث كثيرة لكى تتم هذه الأعجوبة! لم يعرف أى شعب أبدّا 
استخدام الشمس بهذا القدر من العبقرية. بالنسبة للمصريين» مثل الضوء والحرارة» 
كانت الشمس مادة صالحة لصنع الأشياءء بشرط أن يدرسوا دوراتها. 


أعطاهم ريكميرى الرغبة فى الذهاب إلى أبى سمبل. 
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بوجه متحفظء تيو ممتطيا حمارهء أمامه بيتون الذى لا يتعب. مرت حابى 
بجوارهم. اعتقد حيو أنه رأى إير اتوستان ممدذا على الجسر. حالمًا. "/ا .لا وهو 
يحلم, م.م وأنا يجب ألا أفكر فى أى شىءء ة)ظذ«”, ها م ع 11 ان أى 


على وشك أن أصبح غبيًا تمامًا .... 4 ١لا...."‏ 


أراد إيراتوستان أن يعطى نفسه كل إمكانيات الانتهاء قبل الفيضانء» فاقترح 
تطويل المسافات بين المراحل. بما أن كرونوس وتيو لم يستشاراء فقد احتفظا 


برأيهماً. 
كان بيتون يسير مدة أطول كل يومء كانت مقاومته مذهلة. لم تبد عليه أبدا 
أية اشارة لنفاذ الصبرء أو الحنق» كان 25 يشبه سيره» مصمماء منتظمّاء لا يكل. 


أرسطى متفردء مسكونا بفلسفة حقيقية للسير المعتوق من اللانهائية. بعكس 
سيزيفء كان يعلم أنه بإضافة سيره للأيام السابقةء يقربه الطريق المقاس كل يوم 
من نهاية الرحلة. بخطوته الثابتة» كان يأخذ قياس الأشياء. 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية. 
على طول النيل. 

"'متلاكت خصيتى أوزوريس. من هنا اتخذت المديرية التاسعة عشرة" 
صولجان أوباوو": شهرتها. 

من ممفيس إلى أفروديتوبوليس7")» يبقى مجرى النيل مستقيماء متجها شمالا 
- جنوبا. فى أفروديتوبوليس» يبدأ فى الانعطاف قليلا نحو الغرب. المدينة 
المنسوبة للإلهة هاتورء ألوهية أنثوية لها وجه مزدوجء لبؤة وبقرة. أكد لى منتييب 
أنه رأى بالقرب من هنا جبانة تحوى مئات المومياوات الأبقار. مومياوات أبقار! 


)١(‏ أفروديتوبوليس: أطفيح. 
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وعلى الأقل مثلها من مومياوات القطط! أسأل نفسى منذ فترة أسئلة لم أكن أتصور 
أبدا أنى سأسألها: هل قرون البقر مغلفة داخل الأشرطة:ء أم أنها تخرج من القماش؟ 

عند المرور بجوار مدينة هيراقليبوليسء» المقامة على بعد كاف من غرب 
النهرء ومعرفة أن تذكارها كان 'ساق أوزوريس اليمنى"» فكر بيتون فى مديرية 
أندجتىء التى كان تذكارها مطابقاء والتحريم: 'منع إتلاف ساق أى مخلوق حى" 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية. 
على طول النيل. 

"هذا ما حفظته من الطريقة التى اعتمد عليها إيراتوستان فى استنباط المسافة 
بين الإسكندرية وطيبة من عدد الخطوات التى قام بها بيتون. 

عندما يكون النيل مستقيما ومتجها شمالاً - جنوباء أى عندما يتبع طريق 
خط الطولء يكون عدد خطوات بيتون القياس الحقيقى. 

إذا اتجه إلى اتجاه آخرء مع بقائه مستقيماء يحدد إيراتوستان زاوية هذا 
الأخير مع الشمال. مما يتيح لهء بفضل تطبيق عامل الإنقاص» حساب بكم يتجاوز 
الطول الناتج عن سير بيتون المسافة موضوع البحث. يرتب إيراتوستان. بجدول 
يعطى معادل السكيد المصرى الذى تحدث عنه ريكميرى بخصوص ميل 
الأهرامات. 

حتى هذا الحين وجدنا أنفسنا فى أحد هذين الوضعين. سيتعقد الحساب جديا 
عندما تظهر المنحنيات الأولى. التصحيح المعتمد للشكل الخاص بكل منحنى - "لا 
توجد إلا طريقة واحدة ليكون مستقيماء وحشد ليكون مائلاً" هل كان يحبا 
التكرار؟؛ كان على كل واحدة منها أن تحدد “الاعوجاج"؛ أى حساب المسافة بين 
الأطرافء الحساب الذىء: على الأرضء. سوف يبرهن بصعوبة". 


كانت القنوات تقطع الشاطئ بلا توقف؛ دون وجودهاء كانت البعثة سهلة. 
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عرف إيراتوستان أنه لم يراع فى توقعاته» أو بالأحرى لم يتخيل أنها يمكن 
أن تكون بهذه الكثرة. هذه المقاطعاتء اثنان» أو ثلاثة فى اليومء كانت؛: كما كان 
يقول إيراتوستان» تستغرق وقتا كبيرا. كان على الموكب أن يتوقفء. ينتظر 
المعدية» التى كانت دائما ممتلئة» وفى النهاية ينتظر أن ينزل كل الركاب.... 
والعابرون المتبلدون» غير المتعجلين أبدا! 

فى هذه الأثناء» كان إيراتوستان» مستعينا بسجل المساحة» يفحص عرض 
القناة ليضيفه إلى حسابه. أحضر الساعى المخصوص ربطة بريد لإيراتوستان. 
فتح أو لا الخطاب الذى أرسلته له أرسينويه. أخبرته أن لديها رفيقا جديداء القزم 
قرش. ولعلمها بأن إيراتوستان لم يكن يحبه بالمرة» حرصت على أن تقول له إنه 
كان يختلف تماما عندما يكون معها بمفرده. 

بهدوءء وسكينة قد يدهشانكء كأنه تحرر من ضرورة أن يكون فظا من 
حسن الحظ أنه معى الآنء الحياة هنا بالنسبة لى تعيسة. نتكلم كثيراء يعرف أشياء 
يكثرة: وما سوف يسعدكء أنه لا يحب أجاتوكليا مطلقا . 

منذ بعض الوقتء يكرر ماجاس زيارأته لىء وهذا ليس من عادته. فهمت 
السبب فورا إحدى خادماتى بغاية الظرف. اعترف لى بالأمس أنه كان يرغب فى 

"ولكن يا ماجاسء أمير ملكى لا يستطيع أن يتزوج خادمة! 
- حسناء أفضل إذن ألا أصبح قط ملكياء "هكذا أجابنى. 

يخوتى غير محظوظينء واحد يريد أن يتزوجنىء والآخر يتزوج خادمتى. 
كيف يكون ماجاس بمئل هذه الشجاعة والقسوة فى القتا » وفى نفس الوقت بهذه 
الطفولة؟ 
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وقياسك:ء هل تعرف أن كل نزلاء الموزييان لا يتحدثون إلا عنه؟ هم 
يغارون منه بشدة. وبيكون؟ أناوائقة أنه رائع. أسرت لى والدتى على مدى افتقادها 
لهء ولكنها جعلتنى أعدها بألا أقول لك نلكء وبأنه يجب على الأخص أن ينهى 
معك القياس. 

كانت باقى الرسائل قادمة من معاونيه. لم يغب أبدا عن المكتبة كل هذه 
المدة. تسبب غيابه فى مشكلات. لا شىء خطير آنذاك. قرر ألا يفكر بها. 

كانت المجموعة تعمل بتناسقء كان إيراتوستان يبدو اجتماعيا أكثر مما كان 
يظن تيو. لم يكن ريكميرى وباترياس يظهران تقديرا كبيراء ولكن لم تعان الحياة 
العماعة ينها فى أ لظلة. ش 

فقط توسىء منغلق وسرىء لم يكن متأقلمًا؛ كان يؤمن الحماية بطريقة أكثر 
دقة أيضا منذ رحيل الخفير. لا أحد يقدر الجواسيس» وأقل أيضا جواسيس 
سوسيبيوسء لم يكونوا يكلمونه أبدا؛ لميبدو عليه القلق من ذلك إلا قليلا. 

مسألة التذوق هى التى» على العكسء أدت إلى انقسام فى المجموعة: الخبز. 
من ناحية الإغريق الذين كان لديهم الخبز الكامل بكثرة: ذوق بغاية التميزء تواوم 
كثيفء لون غامق للغاية؛ أكد باترياس, بالإضافة لذلك» أنه كان يغلق المعدة. م 
ناحية أخرى المصريون: بالنسبة لهمء كان بسيطاء الخبز الأبيض ليس خبزا! بدون 
تكثيفء بدون بقاء فى القم, عجينة لطيفة غير قادرة على ملء المعدة. يبقى أن كل 
صباح كان الجميع راضين؛ كانت البعثة مزودة بالخبز الكامل والخبز الأبيضء 
مطهوا فى أفران أقرب قرية. 

فى هذا الموسم جفاف كبيرء كانت الخضروات والفاكهة نادرة» ومن نوعية 
رديئة» لكن النيل كان يمدهم بكمية من الأسماك. فى العشية» طهى تاتى على نار 
هادئة حساء السمك الذى اصطاد معظمه منتيب. التناسق فى خلطة التوابل جعل 
الشضاء كذية]: 
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لم يكن تاتى ينفصل عن حقيبته: 'كنزه". حيث عشرات العلب الصغيرة 
مرصوصة بدقة» تخرج منها روائح تدير الرؤوس. فتان توابل حقيقى»ء كان له 
تجاره الجذابون فى الإسكندرية» وكان يتزود من مدن عديدة على ضفاف النيل. 
كان تخصصه خبز اللحم الصغيرء خاصة بلحم الحمامء ولكنه لم يكن راضيا أبدا 
عما كان يحضره له الفلاحون؛ كان يفحصه بامتعاض وينتحب: 'مستحيل أن نجد 
حماما جيدا هذه الأيام!" 


رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية, 
على طول النيل 

"نحن نمرعلى طول أرض رأسية مؤثرة» نرى أطلال مدينة فرعونية قديمة 
ديهينيت "الجبهة"» أنشئنت عليها المدينة الصغيرة أكوريس. ينحنى النيل قليلا جدا 
ناحية الشرق. يتسع الوادى بقدر كبير؛لميكن أبدا منذ الدلتا بهذا الاتساع» ونحن فى 
فترة انخفاض منسوب المياه. كيف سيكون ذلك فى ذروة الفيضان!؟ 

فى المساءء على ظهر حابىء تهدهدنا مياه النهرء كنا نستطيع أن نرى 
أحياناء إيراتوستان وريكميرى يتحاوران بصوت منخفض. لا أحد يجرؤ على 
إزعاجهما. كان لقاء.... القمةء بين الشخصين» اللذين بلا شكء كانا أفضل من 
يرمز لهاتين الحضارتين اللتين تسكنان معا الآن على نفس الأرض. 

كانت هذه الحوارات مكسبا لمن يستطيع أن يسمعها. 

شمونوء 'مدينة الثمانية"» تلك التى لها أربعة أزواج من الآلهة - نون 
ونونت» هه وههتء آمون وأمونت» كك وككتء وهى فى الحقيقة مكرسة لتوت؛ لو 
كان إلهًا مصريًا لاستوجب ذلك من أعضاء البعثة التعلق به بالفعل هو! مخترع 
الكتابة» والعلوم» والفلك» والحسابء مسؤول الزمز, والتقويم» هو أحيانا قرد أبيض 
اللون: وأحيانا أبو قردان بمنقار طويل. بديهياء توجد جبانة كبيرة لأبى قردان!" 
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إذا أطلق على شمونو اسم "هرموبوليس" فذلك لأن الإغريق مزجوا منذ وقت 
طويل توتبآلهتهم. 

كان إيراتوستان قد كتبهرماس "له" نوع من القصيدة الجغرافية دون منفعة 
كبيرة كان تيو قد اطلع عليهاء وكذلك تجميع كتيب لأساطير عن أصل النجوم. كان 
يتذكر أن المكرسة للأسد كانت تنتهى بجملتين: "نرى فوق الأسد سبع نجمات بلا 
بريق» تشكلن مثلثا قريبا من الذيل. نسميهن 'شعر برينيس الحامية". 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية» 
على طول النيل 

'يخبرنى ريكميرى أنه يأتى كثيرا إلى هرموبوليسء التى تحوى مكتبتها 
عددا كبيرا من النصوص القديمة غير المعروفة. مكتبات» أخيرًا! أتحرق شوقا 
لزيارتها. بما أن إيراتوستان لم يقرر الاستراحة إلا بعد مسافات طويلة» فلن 
أستطيع الذهاب إليها. ربما فى طريق العودة. سأسجل الأماكن التى أتمنى 
زيارتها". بكتابة ذلك» فاجأ تيو نفسه متلبسا بجريمة الخيانة. والمكتبة الكبرى؟ 
منسية؟ عندما ينتهى القياسء» أين ستذهب أولاء إلى المكتبة الكبرى أم إلى المزهرية 
المشروخة؟ لدى عودته من رحلة طويلة قادته من سيرين (ليبيا) إلى سيراكوز(", 
مر القبطان مرة أخرى على الإسكندرية. حسب عادته» ذهب إلى المزهرية 
المشروخة. سأل صاحبة الحانة عن أخبار تيوء ولم يندهش عند معرقفته بأنه التحق 
بالعمل فى المكتبة الكبرى. 


"كنت أعرف أنه سيذهب بعيدا". 


- يمكن أن تقول أحسن ما يمكنء قالت صاحبة الحانة. هو الآن يقيس الأرض". 


)١(‏ سيراكوز: مستعمرة تأسست عام 14؟/ ق مء فرضت سيطرتها على جزيرة سيسيل بعد إزاحة 
القرطاجيين. مع دينيس الجريقورومانى امتد تأثيرها على المدن الإغريقية بجنوب إيطاليا. حاليا 
مدينة رئيسية فى جزيرة سيسيل. 
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- عندما شرحت لهء هز رأسه: 'يضيع وقته. ما عليه أن يفعلهء هو كتابة الكتب» 
- كلاء كلا. تيو حكاء رائع. لا كاتب. 


على طول النيل 

"تتقاسم هليوبوليس وهرموبوليس الفخر لكونهما مبتكرتى النظريتين 
المصريتين الكبيرتين عن أصل الكون اللتين تستخدمان» لفت ريكميرى نظرى» 
نفس الممثلين: الماء؛ الأرضء» والشمس. فى هليوبوليسء الماء الذى جففته الشمس 
يمنح ميلادا للثأرض- فى هرموبوليسء العكس تماماء حرارة الشمس تجذب كل 
"العرق" من الأرض إلى السطح؛ هو صعود الفيضانء مولد الماء. 

ليست صدفة إذن أن أكبر مكتبتين مصريتين موجودتان فى هاتين المدينتين. 
لم يكن لدى وقت لزيارة الأولى: أتمنى أن أتمكن من زيارة الثانية. ترميم 
النصوص القديمة بهاء شرحهاء ونسخها. كان يمكن أن ينسخ من كتاب الموتى عدة 
ملايين. أعشق الهيروغليفية تعرض مليونا رجل يجلس يداه مرفوعتان نحو 
السماءء كأنه يقول 'كثيرا! كثير!!" 

حين علم تيو أن المكتبات كانت جزءًا من أماكن بحث تسمى 'منازل حياة". 
لم يستطع ضبط انفعاله. 

عبرت البعثة مدينة تل العمارنة. أبدى تيو رغبته فى التوقف بهاء انساب رد 
إيراتوستان: "أذكر أعضاء البعثة بأئنا لا نشترك فى زيارة للنيل» ولكن فى عملية 
لقياس مساحة الأرض وشكلها". 

يتكلم كانية: عن ثل: الغمازنة؛ ظلبريكميرى مدة طويلة .طنامتاء ثم أضناءت 
وجهه ابتسامة: " لدى أسطورة من أجلك؛ تيو". 
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كانت ثروات رمسيس الثانى هاتلة. استدعى أفضل معمارى عندهء وأمره 
ببناء قاعة لا يمكن اختراقها ليخبيئئ فيها كنوزه. مرت السنوات. أحس المهندس 
بموته الوشيك؛ دعا ولديه إلى مخدعه وكشف لهما سره؛ هناك حجر فى الجدار 
الخارجى للقصر يسمح بدخول قاعة الكنز إذا حركناهبآلية تم ضبطها بدقة. 
- أعرفهاء تعجب تيو. لابد أننى قرأتها فى هيرودوت. 
-أتوقف إذن؟ 
- كلا! 

استدار ريكميرى. منتيب؛: منزعجاء يخفض رأسه. فى كل مرة ينطلق 
ريكميرى فى محادثة طويلةمع تيوء كان منتيب يرتب نفسه لكى يسمعء متظاهرا 
بالانتشغال من حولهما. 

"هل تريد أن أكمل؟” سأله ريكميرى. رفع منتيب رأسه. كانت الإجابة 
واضحة. يمتزج الإغريقى والمصرىء يتابع ريكميرى القصة. كان منتيب يسمعه 
مثل الطفل. 

'بمجرد أن دفن والدهماء انتظر الولدان هبوط الليل لكى يتركا سكنهما. سارا 
بجوار جدران القصرء تعرفا على المكان الذى حدده والدهما ومارسا آلية التشغيل. 
وجدا نفسيهما داخل القاعة. مستحيل أن يتخيلا إمكانية وجود هذه الثروات الطائلة! 
حملا منها ما استطاعاء وأعادا وضع الحجر مكانه؛ ثم رجعا لبيتهما وجددا هذه 
الغزوة الليلية. لم يكن احتياجهما الشديد للمال هو الذى يثيرهماء بقدر الاستمتاع 
بسرقة الفرعون". 1 

ذات صباح.ء استيقظ الفرعون ولديه رغبة فى زيارة كنزه. ذهب إلى القاعة. 
بدا له أن كنزه كان يتناقص. رغم أن كل شىء كان في مكانهء كانت الدلاء 
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الموضوعة فى المدخل كاملة. عاد بعد عدة أيام. هذه المرة» ما من شكء كانت 
الأشياء تنقص. وضع فخاخا فظيعة بجوار كل وعاءء بجوار كل صندوق. 

زار الشقيقان قاعة الكنز من جديد. اقترب أحدهما من وعاء ممثلئ بالذهب» 
تم القبض عليه فورا من رقبته بواسطة الفخ» ورغم مساعدة شقيقه» لم يتمكن من 
التحرر. طلب من أخيه أن يقطع رأسه. قطع أخوه رأسه". 

"فى الفجرء وجد الفرعون الجسد المنزوع الرأس فى قاعة الكنز. أثناء 
التحقيق» لم ينجح أحد فى فهم كيف كان يدخل اللص ولا من أين هرب شريكه 
حاملا رأسه. 

طرأت للفرعون فكرة أسعدته. أمر بعرض ما تبقى من اللص فى مكان عام 
يراقبه حرس. 

عندما بلغ الخبر والدة اللصء لم تستطع احتمال أن يبقى ابنها دون دفن. 
طلبت من ابنها الآخر استرداد جسد أخيه. كان المهمة مستحيلة دون القبض عليه. 

ذات صباحء حانقا من إلحاح أمهء ترك المنزل ساحبا حمارين وضع على 
فيه» فتح عنق إحدى القرب قليلا. انتشر الخمر. أسرع الحراس ليشربوا منها. 
وصفهم باللصوص. هرب الحماران بعد أن وخزهما خفية بشوكة» ساعده الحراس 
فى الإمساك بهماء آملين بذلك فى أن يصفح عنهما. 

هادناء أهدى إليهم قربتين بامتنان» ابتعد وانتظر. سريعا ما سقطواء 
مخمورين تماما". 


كان منتيب يضرب على فخذيه ضاحكا. 
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"فك جسد شقيقه» وضعه على حمار وعاد إلى بيته. استقبلته أمه بدموع 
الفرح» ودموع الألم. استشاط الفرعون غضباء لم يكن يحتمل أن يسرق ثم يستهزأً 
به. أحضر ابنته وعهد إليها بمهمة. كان عليها أن تستقبل» فى مكان للدعارة» 
الرجال الذين يقبلون أن يصفوا لها العمل الأكثر مهارة» وكذلك المشهد الأكثر 
جرما الذى اقترفوه. حتى إذا حكى لها رجل قصة اللصينء كان عليها أن تمسك به 
وتمنعه من الهرب. أدرك اللص الفخ الذى نصبه له الفرعون. لحسن الحظء توفى 
توا أحد جيرانه. أقبل الليل» فقطع له ذراعه من أول الكتف". 

كان منتيب ينظر إلى ريكميرى بعيون مذعورة» وكان تيو يستمتع كثيرا. 

'تقدم اللص أمام الأميرة. كانت الغرفة غارقة فى الظلامء» وعلى أسئلة 
الأميرة» أجاب:' 'أفظع عمل اقترفته هو قطع رأس أخى المسكين وكان حينئذ حيًّا. 
مازلت أيكى من ذلك. وأبرع عمل قمت به هو إسكارالحرس الذين كان من واجبهم 
منعى من استرداد جحسد أخى- مازلت أضحك على ذلك". وقف» أرادت الأميرة أن 
تمسكه من ذراعه. كان بالفعل قد خرج عندما أدركت أنها تمسك بكل قوتها بذراع 


كس 


مئلا . 
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كان منتيب يضحك بملء فمه؛ وهو يجذب تيو. نظر إليه ريكميرى» بصوت 
رصين: " عندما علم الفرعون بفشله الأخيرء استشاط غضبا. لقد حاول كل شيء» 
بدلا من السعى للقضاء على رجل بهذه المهارة» سيكون أفضل كثيرا ارتباطه بنا. 
جعلهم يعلنون أنه منح السارق عفوا كاملا إذا قدم نفسه للقصر. تقدم اللص. 


- ..... زوجه ابنته» قال منتيب. 
كن تعره القضية! ديه كبري ناكا : 


- نعم. لا أريد أبدا تضييع أى فرصة لسماعها. 
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- تقال هذه الأسطورة طويلا على عمليات السلب التى أفرغت المعابد والقبور. 
رغم عبقرية المهندسين المعماريين» أغلبها انتهكت.» واغتصبت» ونبشت 
وأفرغت. إنها مكتباتناء سجلاتنا التى اختفت هكذا. يحكى أن أول عملية سلب 
اقترفت فى جبانة طيبة على يد عمال جوعى. 

- هل نستطيع أن نحفظ مكانا لآلاف السنين؟ سأل تيو. برغبتكم فى الخلود؛» حكمتم 
على أنفسكم بالاحتفاظ بوظائف الحراس الدائمين» وهذا يكلف غاليا! 

- الحراس لا يستطيعون منع السرقات» وحماية البنايات بشكل دائم. ليست لدينا 
أبدا إلا حمايتان. أولا ستحل اللعنة فورًا على اللصوص؛ إذ إن الشعب يؤمن. 
"أى واحد سيتلف حجرً! أو طوبة فى مقبرتى هذهء سأقبض على عنقه مثل 
عصفورء وسأثير فيه الرعب الذى أهيجه. وهكذا كل الأحياء على الأرضء» 
والأرواح سيرون وسيخافون.....' كان يحذر شاغلى المقبرة . 

الحماية الثانية ضد السلب كانت صعوبة اكتشاق المداخل» الممراتء الآبار 

المؤدية إلى الغرفة الجنائزية التى تحفظ الأغراض القيمة. بلوغ الغرفة الجنائزية! 

تم عمل كل شيء لكى لا يصلوا إليهاء وإن وصل إليها أحد فى أى وقتء لا يخرج 

منها حيا. ومع ذلك؛ كم نهبت! وعلى أيدى مصريين: جرح حقيقى لشعبى. 

- ألا ترى أنها مغريةء هذه الثروات الخرافية مدفونة إلى الأبد؟ إذا كنت 
فقيرا (أو حتى لم تكن....) وإن كنت تعرف أنه يوجد هنا ما يجعلك واسع الثراء. 
أين تجد القوة لتقاو.؟" 

سائرا على الشاطئ قبل أن ينام» يفكر ريكميرى فيما حدث الآن. أدرك أنه 
ما من مرة واحدة منذ رحيلهم» بينما كان يروى تاريخ مصر لتيو وإيراتوستان» 
وجه الكلام إلى منتيب ورينسى. ومع ذلك كان بلدهماء وكان تاريخهما. 
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الفصل الثامن عشر 


الذى لم يحدث أبدا حتى الآنء والذى كان لا يمكن ألا يحدث على الأقل 
مرف حدث. 

اقتربت البعثة من المنحنى الرابع. حرارة شديدة. أى فكرة تلك بإطلاق 
العملية فى ذروة موسم الجفاف! كان تيو يعرف الحجج: من قبل؛: أرض ليست 
جافة بشكل كاف؛ من بعد» فيضان. ولكن لماذا ليس لديهم إلا ثلاثة فصول؟ لو كان 
عندهم أربعة مثتل.... كان يجب أن نقول 'مثل كل العالم". غبى! كان صعبا عليه 
ألا يشعر أنه من "الطبيعى" وجود أربعة فصول. 
الرجل غير آدمى بمجرد رؤيته يسيرء كان تيو يشعر بالإنهاك. 

بلغ بيتون الإشارة المتفق عليها. إيراتوستان» جالسا على مقعده القماشء أخذ 

مربعى البردى: "بيتون. .٠٠١55‏ تيوء 59177". أعاد القراءة» قلقا. لم يحدث أبدا 
مثل هذا الاختلاف: 8/8 خطوة! طلب من تيو وبيتون التأكد من أرقامهما. أكداها. 
ما الذى يمكن أن يكون قد حدث؟ 

كانت قيمة الفرق تزيل أى مغزى للمتوسط : .١٠٠١٠١‏ 

لا توجد حلول أخرى إلا إعادة قياس الجزء الأخير. أعطى إيراتوستان أمرا 
بالرجوع إلى الإشارة السابقة. كانت ضرورة بقائها فى مكانها والعمل على حفظها 
حتى تظهر النتيجة تأخذ كل حواسه. تسلق كرونوسء وتيوء وبيتون سلم المركب. 
أنزل القبطان الشراعء قامت حابى بنصف دورة . 

لم يخف الشرطى المسؤول عن حراسة الإشارة دهشته عندما رأى المركب 
يقترب من الشاطئ. دهشته وكبرياءه. هذا العملء الذى كان يبدو له سخيفا- 
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ورغم أن المركب أنهت الطريق سريعا - يبحرون هذه المرة باتجاه 
المجرى - كان الوقت قد تأخر كثيرا على القيام بالقياس. انصرف الشرطى إلى 
بيته» وتعهد بالعودة فى الفجر. 

نقل القبطان حابى لكى يرسيها فى مكان أفضل. كان تاتى نشطا؛ هذا 
المساء؛ يجب أن يكون العشاء ممتازًا لكى يساعد على تجاوز إحباط نصف يوم 
ضائع. 

بعد أن طوى الشراعء كان منتيب قد ألقى صنارة. غنيمتان جميلتان فورا. 
انتهت جلسة التدليك؛ انسحب بيتون إلى قمرته. كان باترياس غارقا فى قراءة عمل 
علمى عن الشرايين. بعيدا قليلا على الشاطئ كان يبدو أن توسى يستريح. 

جالسا على ضفاف الماء؛ كان تيو مشغول البال» ينظر إلى كرونوس يأكل 
بسلام. لأول مرة»ء الآلية التى كانت تعمل جيدا بين بيتون وتيو انقطعت. لا يمكن 
أن يكون الاثنان أخطآ! كان الرقم الأصغر بين الرقمين المعلنين رقمه» اقتنع تيو 
بأنه سبب الخطأ. من الأسهل أن ننسى إحصاء خطوات وليس إضاقتها. هو مؤكد 
نسى بعضهاء ومع ذلكء كان لديه انطباع بأنه لم يكن أقل انتباهًا عن المعتاد. 
الحرارة؟ أكيد. كانت هذا العصرعلى وجه الخصوص شديدة. جاء 'إيراتوستان 
يجلس. اقترب توسى خلسة؛ بدون شك لكى يتابع حديثهما. 

'يدهشنى أن هذا لم يحدث مبكراء قال إيراتوستان. بعد ظهر ضائعء 
لاشئأكثر. أعرف ذلك جيداء العمل الذى فرضته عليك كان عقيما. حتى بساطته 
تجعله رقيقا. يجب أن يكون المرء قادرا على الكثيرمن التركيزء والدأبء والعناد. 
لقد أريتنى أنك تملك هذه الصفات. كان يمكن ألا يسير ذلك مع بيتون. أنتما 
تشكلان ثنائيًا ممتازًا. 
- وهو؟" كان تيو يقصد كرونوس. 


- أنتم ثلاثى ممتازء أردت أن أقول. 
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يتخذ سمتا غامضا كأنه: كان يريد ألا يسمع توسى كلامه» انحنى تيو على 
انفجرت صيحات. ظهرت مجموعة من الرجال بين الأشجار الكثيفة وارتموا 
فوق توسى. بسرعة جنونية أشهر سلاحه. ثمء فجأةء بدلا من التراجع: هاجم 
توسىء مفاجئا المعتدين الذين توقفوا لحظة. كان يكفى ذلك. قام توسى بقفزة» انتقل 
بحيث يجذبهم بعيدًا عن إيراتوستان وتيو. منتبهان للمناورة: ركض رجلان سريعا 
"اذهب إلى المركب! صرخ تيو. 
- لا أعرف السباحة. أنت تعرفء إذن اذهب أنت. 
- لا أعرف على الإطلاق". 
نظر تيو حوله؛ لمح وتدا احتياطيا موضوعا بجوار الإشارة» قذقه إلى 
إيراتوستانء ثم انتزع عامود الإشارةء واتخذ موقف الدفاع. 
"ماذا تريدنى أن أفعل بهذا؟ سأل إيراتوستان. 
- لكنى لم أفعل ذلك أبدا. 
- هذا وقت التعلم. أولا احم نفسك. وبمجرد أن تستطيعء اخبط .... على الوجه؛ 
بأقوى ما يمكن. وأهم شىء.ء لا تظهر خوفك. 
- سيكون ذلك الأصعب. 


قاتل توسى مثل أسد. قفز تاتى من مطبخه وفى يده بلاص كبير وضعه 
وأخذ يخبط عليه مثل الأاصم. ملوحأ بصنارته. صاح منتيب: "العساكرء العساكر 
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قادمة! تماسكوا جيذا!!" نظر المهاجمون إلى الجهة التى حددها منتيب. لحظة من 
عدم الانتباه استغلها توسى ليضرب ضربتين شديدتين. انهار رجل عند قدميه . 

مستيقظا فجأة» قفز بيتون من قمرته؛ وفى لمح البصرء رأى أن الموقف كان 
ميئوسا منه. ناوله منتيب بلطة» وألقى إليه تاتى سكينا طويلا وكيساء أخفى فيه 
الأسلحة. قبل أن يقفز فى الماء» طلب من القبطان الاقتراب من الشاطئ إلى أقصى 
درجة ممكنة. 

أدرك المعتديان فور! أن عليهما الاهتمام بالأصهبء لا يمثل الآخر مشكلة. 
مستخدما الوتد بخفة مذهلة» كان تيو يتجنب أن يصيبوه بضربات خطرة. "ابق 
ورائى"» كان يكرر لإيراتوستان» ولكن أحد المهاجمين ضربه بشدة بحيث اضطر 
لإفلات الوتد الذى انكسر جزء منه تماما. مستغلا أن تيو فقد توازته»ء ضربه 
المعتدى الثانى بدوره. لم ينجح تيو فى تجنب الضربة بالكامل. شعر بألم فى الذراع 
الأيمن. أخذ خيط من الدم يسيل على طول زنده الأعلى. فجأة» فكرة أن يموت على 
هذا الشاطئ الذى لا يعرف حتى اسمهء كانت غير محتملة. رحلة تيوفراست 
الاستكشافية على طول النيل قد تتوقف هنا! 

قبض على قطعة الخشب بيده الأخرى وهاج. كل ما تعلمهء الحركات» ردود 
أفعال فنون القتال» عادت إليه فجأة. تقدم المعتديان بحرص. كان يبدو أن العمل 
أسهل من المتوقع. بالنظر إلى أن تيو وإيراتوستان كان لديهما الذكاء بعدم اللجوء 
إلى الفرار؛ تراجعا خطوة خطوة؛ ظلا فى مواجهة خصميهما. ولكن أقدامهما كانت 
قد أصبحت فى الماء؛ خطوتان أو ثلاث أخرىء وقد يحدث الغرق.... حملتهما 
عاصفة. بيتون» رافعا بلطةء تجاوزهما. مفزعا! فى أقوى لحظات المعركةء أخذ 
كرونوس ينهق بفظاعة. حاول المعتديان مقاومة هجوم بيتون. قتل أحدهما بضربة 
بلطة» والآخر مصاب بشدة» كان يتلوى على الأرض. 
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متخلصا من هذين الاثنين» ركضص إلى نجدة توسى. محاصراء كان واقعا 
على ركبتيه. حاول الإفلات مرة أخيرة. مصابيًا فى رأسهء سقط. رجع ريكميرى 
بالمصرية. رد هؤلاء بغضبء انقضوا عليه. ألقى بيتون إليه سلاح توسى. محارب 
مخيفء قتل ريكميرى أحد المعتدين: بينما أطلق بيتون سبايًا أثناء جرحه. كان قد 
أصيب. "ها هم! ها هم!" صرخ منتيبي ‏ تبادل المعتدون النظرات. وبإشارة من 
رئيسهمء انسحبوا. لم يفعل ريكميرى شيئا لكى يقبض على الجريح الذى كان يبتعد 
وهو يعر ج. 

مال بيتون بصعوبة نحو توسىء» رفع رأسه: 'شكراء توسىء لقد أنقذتنا. 
بدونك.....' أشار توسى إلى إيراتوستان لكى يقترب. ركع إيراتوستان» همس 
أغمض عينيه. "أنت محارب مدهش"”: قال له بيتون بصوت خافت. أضاءت وجهه 
ابتسامة وهو يلفظ أنفاسه. 

كان بيتون ممددًا على حصير ة» بوجه زرقته الكدمات ١‏ لكدير ة» يبدو مجروحا 
بشكل خطير. تجهم باترياس عند فحص ساقه . 

" ماذا حدث لك يا صديقى؟ سأل ريكميرى. 
- آه ريكميرى! جئت فى وقتك! ماذا كان إذن ذلك التحريم فى مديرية نوقراتيس؟ 

لا أستطيع تذكره. 

- مديرية أندجيتى؟ 'منع إتلاف ساق أى مخلوق حى". 
- كما ترىء لم يحترمْ تقريبًا التحريم. 


- فى الواقع» تلقت اليسرى كل الضربات. 
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- ألا تستطيعان التوقف عن الكلام لحظة» قال باترياس بنفاذ صبر. وابتعدوا قليلا 
حتى أتمكن من أداء عملى!" 
أمسك باترياس معصم بيتون» وقاس نبضه طويلا. بالنسبة لأستاذه هيروفيل» 
مثل هذا الفحص يأتى فى مقدمة أى تشخيص: سعة» ترددء إيقاع وشدة. كان 
باترياس راضياء لم يكن نبض بيتون سريعًا " مثل سيرنملة "ولا" واتبًا مثل معزى"! 
مجتمعين حول الجريح: كانوا يتابعون باهتمام الكشف. لو لم أكن مهما للبعثة» هل 
كانوا سيصبحون بمثل هذا القلق؟ لم يستطع بيتون منع نفسه من التفكير. 
بعد مدة طويلة» بصوت باردء أعلن باترياس: "عظمة الفخذ انفصلت. بالنسبة 
للركبة» أعتقد أنها تعانى من خلع خطير... مزعجء مزعج جدا' 
كان يبدو قلقَا حقا. ممنوع البتة وضع القدم على الأرض لمدة ثلاثة أسابيع 
على الأقل. وإلا ستحدث مضاعفاتء. حذر باترياس. دعك إيراتوستان رأسه: 
اضيا «حيعنا» معنا ! اق :تف هرم ' الفنضتات. 41 كل شيا سير كيذاك وماخوذا 
بالغضب: 'ولكن ماذا حدث له ليجرح ساقه!" 
- هذا صحيح:ء أكد تيو. لو لم يتعارك لما جرح ساقه؛ ولكانت جثتك أكملت 
القياس ..... قبل الفيضان. حدق به إيراتوستان دون أن يفهم. ثم طأطأ رأسه: 
"عندك حقء بدون بيتون» وتوسى.... أنا ناكر للجميل ولكننى أرغب بشدة فى 
أن نصل للنهاية. من أجلنا جميعًا. 
- لماذا أنت متعجل هكذا؟ منذ نشأة الأرض لم يقسها أحد. انتظر العالم حتى الآن» 
نستطيع أن نصبر بعض أسابيع أخرى. 
- لم يسبب لى أى عمل من أعمالى السابقة مثل هذه الحالة من نفاد الصبر. منذ 
رحيلنا لا افكر إلا فى شىء واحد. رقم! كم استاد”'' بين الإسكندرية وطيبة؟ فى 


)١(‏ الاستاد : وحدة قياس تبلغ ١61.65٠‏ مثر. 
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الدلتا لم يوجد سوى الناموس ليمنعنى من النوم! أرى كثيرًا نفس الكابوس أقترب 
من الأرضء أحيطها بيدى» إنها كبيرة حقل أمد ذراعى» وأنا على وشك 
الوصول إليها. من الجانب الآخر من الأرضء» تتقارب أصابعى»ء سوف 
تتلامس.... فى هذه اللحظة»ء تدفعها قوة رهيبةء تنتفخ الأرض- أقاومء أضغط 
أصابعى؛ أحاول أن أغرس أظافرى فى الأرض. لم أعد أطوق إلا النصفء إلا 
التلث؛ إلا.... لم اعد أطوق شيئًا على الإطلاق". 
كانوا يسمعونه فى صمت تام. هو عرف بتحفظهء كان ينكشف... 
منذ بعض الوقتء كان يبدو أن باترياس غاتبًا. قرر أن يتكلم: "توجد آلة 
جديدة لتقليل الكسورء تعطى نتائج ممتازة. ستتيح لى العناية ببيتون بأفضل وسيلة 
ما لم يقله باترياسء أنه كان مخترعها. 
"الذهاب إلى الإسكندرية لإحضار واحدة سوف يستغرق وقنا طويلاً. أين 
- لقد تجاوزنا هرموبوليسء رد إيراتوستان. 
- ما هى أقرب مدينة؟ مدينة مهمة". 
فكر إيراتوستان: “بتوليماييسء لا تبعد كثيرًا باتجاه الجنوب. 
- بتوليماييس7')! "أضاء وجه باترياس": واحد من زملائى يدرس هناك. أعتقد على 
. ما أذكر أنه يملك واحدة. هذه فرصتنا الوحيدة. يجب أن يرحل رسول فى 
الفجر". 
كتب خطابًا إلى زميله» وضع إيراتوستان ختمه عليه. 


)١(‏ بتوليماييس: إسم مدن كثيرة تم بناؤها فى العصر الهلليني بواسطة البطالمة أو على شرفهم. 
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'أرنى ذراعك", قال لتيو. 
عجالة. لم يكن الجرح عميقاء ولكن الكدمة كانت كبيرة. 

'أى! صاح أيراتوستان» واضعًا يده على رأسه. 
- ماذا لديك هنا؟ سأل باترياسء فاتحا شعر إيراتوستان. ورم ضخم. '"لابد أنها 
تؤلملك. 

أوه نعم» أتساءل كيف استطعت أن أفعل هذا بنفسى". 
فق الأتحيك هن ذهو كلقع مدق للقي طن أرضةة 3164: عيلة تخطير ا 
لحسن الحظ لم يصب مدير المكتبة الكبرىء ولا الطبيب الخاص للملك. كان الوقت 
قد تأخر على الشروع فى المطاردات. 

طلب منهم الإذن باستجوابهم. كانت الأجوبة التى سجلها الكاتب بمنتهى الدقة 
لازمة فى كتابة تقريره. 

انتهت أعمال الحقولء كان الفلاحون يصلون فى جماعات صغيرة. جعلهم 
رئيس الشرطة يمرون أمام أجساد المعتدين المجرورة بعيدًا. لم يتعرف عليهم أحد. 

بقى جزء من العساكر فى موقع الحادثء. ترك حاكم القرية المركب مع 
خطاب باترياسء متعهدا بسفر رسول منذ الفجر إلى بتوليماييس .لم يعد فى وسعهم 
إلا انتظار عودته سريعًا. مع الآلة! 
هتفوا: "كيف واتتك فكرة الصراخ؟ 


- لا أدرى» جاءت من تلقاء نفسها. ماذا أفعل غير ذلك لأساعدكم؟ 
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- استسلمت للأمرء اعترف إيراتوستان. 'مقلدا صوت منتيب": "العساكر! العساكر 
قاذنمون! تماسكوا :جيد!!”" 

ت اعقذ فخلا أزيد صدقوك 'اقترب تاق» متحشن|" أحمل حوك 1 كهشيت! 

- سوف نهديك واحدة أجمل منها. ولكن ليس مؤكدًا أن يكون صوتها بنفس 
الجمال. 

- وأنت؛ ماذا فعلت كل هذه الأثناء؟ سأله تيو. 

- اختفيت فى العنبر قائلا لنفسى إنه يجب أن يظل أحد حيًّا حتى يروى للشرطة ما 
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حدب . 
كانوا يضحكون: بلا توقف. 
'نعم ولكن فى العنبرء شهق تيوء لم تكن تستطيع رؤية شىءء ولما كان لديك 
ما ترويه. 
- هذا أفضل من رؤية كل شئ؛ ولا تكون موجوذا قط كى ترويه"؛: أضاف رينسى. 
قدم تيو الخمر. 
'لقد رتبونا جيذا! لاحظ إيراتوستان. بيتون الساقء أنت الذراعء وأنا الرأس! 
- هو ذاك! بيتون لن يسيرء وحضرتك؛ حضرتك. لن تفكر ثانية» وأنا لن أكتب 
أبدَا إلا باليد اليسرى. والأرضء التى سوف تحتفظء أتمنى» بدورها فى القياس» 
ستستمر ساكنة فى مركز الكون". 
انقجار جديد في الضحاك يحرك بقوة كل ألامهم. على سبيل النضامن» 


- 
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"أجل أجل" صاح تيو. ثمء مفكرا: "يوجد حل آخر. أحل محل بيتون» أعد 
لنفسى وكرونوس يتبعنى» وهو يعد خطواتي.... فى صمت". 

تسلل إيراتوستان بنظره نحو الشاطئ فى المكان الذى سقط فيه توسى. 
أطلت من عينيه نظرة حزينة» كانت جثته ممددة فى مؤخرة السفينة. لقد أخطأ إذن» 
لم يكن توسى جاسوس سوسيبيوسء ولكن رجل فيلوباتر. من الجائب الآخرء كان 
تلميذه يسهر عليه. كان يجب أن يموت توسى لكى يعرف. خيم الصمت. ندم 
الجميع على ظلمهم له. 

لقد “قال حَيد1 حقاء* 'اتيكن والاتت» اعد وصيزكك: فى الأوقف: لاني 
لأساعده: كانت بعض لحظات كافية» قال بيتون بحزن. 
- ولكنت الآن خسرت ساقيك. قال إيراتوستان! كان فيلوباتر يحذرناء لقد ارتكبنا 

خطأ جسيمًا بترك الحرس يرحلون". 

عاد ريكميرى إلى قمرته. لم يستطع أن يبوح لأحد كم أثرعليه هذا القتال. 
لقد قاتل ضد رجال من وطنه. عصاة؛ وليسوا لصوصا. كان قد قتل واحدًا منهم 
وجرح آخر. لم يكن يستطيع ترك رفاقه يذبحون. على الأقل لم يفعل شينًا.لكى 
يقبض على الجريح. هل كان سيستطيع أن ينجو من البحث؟ 

تم إحراق توسى. أرعب ذلك منتيب ورينسىء الذين بالنسبة لهم» المصريون 
الطيبون» كان يجب أن يحفظ جسد المتوفى بالكامل من أجل الخلودء وليس تحويله 
إلى تراب. الرمادء محبوس فى قارورة مختومة» تم إرساله إلى الإسكندرية. لم يكن 
لتوسى أسرة. 

رغم البحثء لم يعثر على أى أحد من المعتدين. رحلوا على جيادء كانوا بلا 
شك قد استرجعوا الجريح. 

توقف الحصان أسفل الجسر. عاد الرسول المخصوص ومعه الآلة! 
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استرجعها باترياس بفخرء أجمل نجاح له! تأكد من حسن سيرهاء قام بتشغيل 
ممددا على سرير حقيقىء تابع بيتون بانتباه التجهيزات. وضع باترياس الآلة 
الجذب على مدى خفيفء بحيث لا تصيب الأنسجة. أنهكت الجلسة بيتون. 


'فى النهاية» نحن نقوم بالعمل نفسه» تيقن إيراتوستان» أنت مع أجساد البشرء 
وأنا مع كتاباتهم. لقد قمت توا بتجبير عضو مكسور» ديورتوز (إصلاح)؟ 
سوا و اين 


- هل تعرف بم نسمى خبراء قواعد اللغة الذين يحاولون إصلاح النص الأصلى 
للقصائد الهوميرية؟ الديورتون: المصلحون". 

أوصل رسول خطابًا إلى إيراتوستان حاملاً ختم نيسيبوس. فتحه إيراتوستان 
وبدأ فى قراءته. شحب وجهه. كان نسيبوس يروى له بالتفصيل ظروف موت 
كليومان وأقربائه. 

أصبح مشكوكا فيه من قبل فيلوباتر والمحيطين به؛ كان قد طلب حضوره 
مع رفاقه. مقتنعًا بأن فيلوباتر سوف يتخلص منه؛ قرر أن يحارب. مستغلا غياب 
الملك - رحل إلى أبى قير- حاول كليومان تجربة القوة» واندفع فى القتال مع 
رفاقه.» من بينهم هيبيتاس» الذى كان أعرج. لكى لا تفشل المحاولة» ناشدهم 
هيبيتاس أن يقتلوه. كان يمر رجل من هناك على حصانه؛ أجلسوا هيبيتاس على 
دابته واتخذوا طريقهم؛ داعين الشعب إلى الثورة ضد فيلوباتر وعشيرته. حاول 
العساكر إيقافهم. قتلوهم. ثم أسرعوا إلى القلعة بنية تحرير المساجين. تحصن 
الحرس - الذين كانوا على علم بما يحدث - خلف المتاريس. انسحب كليومان 
ورفاقه إلى وسط المدينة. كان الناس يفرون من طريقهم. لم ينضم إليهم أحد. عندما 
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فهم كليومان أن محاولته فشلتء صاح بأنه ليس من المستغرب أن البلد الذى يفر 
يكاندامخ الخرية 'تيكمة الساءع. ش 

طلب من رفاقه بعد ذلك أن يموتوا بطريقة جديرة بإسبرطة. تمنى هيبيتاس 
أن يكون أول من يموت.. ثم واحد تلو الآخرء واهبين أنفسهم للموت. باستثناء 
بانتيوس» أصغر وأشجع الرفاق. طلب منه كليومان ألا يقثل قبل أن يراه يسقط. 
كليومان لقى حتفه. عندما أصبح الجميع على الأرضء» اقترب بانتيوس من 
الأجساد» وخزها بطرف سيفقه» لم يتحرك أحد. فيما عدا كليومان» الذى تقلص 
وجهه. قيله بأنتيوس» وانتظرء جالسا بجواره. عندما لفظ كليومان أنفاسه» ذيح 

عاد فيلوباتر في عجلةء حكم بالموت على كل أقارب كليومان ورقاقه, 
الوالدين» النساءء الأطفال. لم ينج أحد. 

بدأ إيراتوستان يفهم لماذا لم يكن كليومان مدعوًا من قبل فيلوباتور فى وليمة 
الموزييان. وتذكر أيضناء ما روته له بريئيس عن موضوع لقاء بين فيلوباتور 
وكليومان حيثء. حسب معلوماتهاء تحدثوا طويلا عن ماجاس. كان كليومان رجل 
شرفء هل حدث بينهما نزاع حول موضوع ماجاس؟ طرد أفكاره. 

'اقترب يا قرش!' 

حيوان يستميت من أجل علم سيده؛ فى 'قاعة الجغرافيا" بالقصر الملكى» 
اقترب قرش: 

'هل تلقيت أخبارً!ا من البعثة» مولاى؟ 
- لا نستطيع أن نخفى عنك شيتا". 

ودون أن يتفوه بكلمة» خلع ملابسه» وضعها برقة على مقعد وقدم ظهره إلى 

5 


ملك مضيو 
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كأنه خبير عسكرى متفحص خطة المعركة» تفقد فيلوباتور بدقة العامود 
الفقرى للقزم: "إذن» بناء على المعلومات» حدث الهجوم تقريبًا هنا". وكعادته. غرر 
سبابته بين فقرتين 

من الكرة التى كانت تشكل ظهره المستدير لكى تغطى الفقراتء والتى كان 
رأسه مدفوتا فيهاء خرج صوت مخنوق: "أكثر انخفاضاء مولاىء» بين السابعة 
والثامنة. 
- وطيبة؟ 
- أسفل أيضتاء بعد التالثة عشر بالضبط". 

انسابت سبابة فيلوباتر على طول العامود الفقرى من اللون الأزرق 
اللازوردىء 'فى النهاية - لاحظ - هم ليسوا بعيذا عن طيبة. ستة فقرات» لا 
شىء! 

دخل سوسيبيوس دون أن يعلن عن وجوده. 

"إيراتوستان نجاء عنفه فيلوباتر بصوت عالء لحسن الحظ..... لأجلك أنت". 
نظر إليه بجفاء» "ومع ذلك كنت أعطيك تعليمات. وأفتخر بأننى وضعت توسى لكى 
يحميه. لو لم يكن هناك ..... اهتم أقل بشؤون البلاط الملكى» وأكثر بأمن البلاد. 


أصيب بيتون بجرح خطير. يخبرنى باترياس أنه يجب مواجهة قطع البعثة. سوف 
يؤجل ذلك الإعلان. لو كان أبى لغضب مما حدثء أذكرك أنه كان يتمسك كثيرًا 


بهذا القياس. 
- مولاىء: أفكر أنه سيكون مطلوبّا حِدَا عدم عودة إيراتوستان الآن»ء نصح 
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- ولماذا 'سأل فيلوباتر» مندهشا. ثم» متظاهر! بالتذكرء هز رأسه بخيث: نعم نعم 
عندك حق. سوف أطلب منه أن يبقى فى مكانه» نظر'ً! لمعرفتى بييتون. سوف 
يعدو مثل أرنب. 


مووي أ فر ل 


تجمد سوسيبيوس. 

"هل لديك ملاحظة؟ وإذا كانت عندى رغبةء أناء أن تعدو الأرانب! اذهب!" 
أشار له على الباب. 

خرج سوسيبيوسء» بوجه قاتل. 

"أناء على كل حال لا أريد أن يجرى أرنب على ظهرىء صرخ قرش. بما 
أن مساقطى النيلية ليست فى أفضل أحوالها. “نظرة دهشة من فيلوباتور". مع ما 
أكلته مساء أمسء مولاىء هذا الصباح كان الفيضان. انفتحت السدود.... ولكن لا 
تخش شيئاء انتظم كل شىء. 

'هوجمت بعثة أرسلها الملك شخصيًا. ليست فى طريق ضائع فى الصحراء 
أو فى مستنقع مجهول فى الدلتاء وإنما على شواطئ النيل نفسها. والمسؤول عن 
أمن البلاد لم يفعل شيئًا لكى يتصدى لهاء كما لو أنه كان يسمح بحدوثها...' 

قفز سوسيبيوس: “ماذا تريدين أن تقولى؟ 
- لقد فهمتنى جيدا. إما أنك متواطئ ويجب أن تعدم فوراء أو أنك غير كفء 

ويجب فصلك على الفور. لاجوس لا يقوم بعمله كملك. 

غادرت برينيس الغرفة» تاركة سوسيبيوس مذهولاً من عنف العبء. وجهه 
قلقاء كانت حالته سيئة. مواجهتان فى يوم واحد. الوقت يمر سريعًا. أسرع مما كان 
5 
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الفصل التاسع عشر 


انك لحظة الأخسا. 


إما أن تتوقف البعثة وتعود إلى الإسكندرية» أو تنتظر شفاء بيتون هنا. لم 
يكن الانتظارممكنا إلا لمدة قصيرة إذا أرادوا الوصول إلى طيبة قبل الفيضان. 
رغب إيراتوستان فى سماع رأى الجميع. مجتمعين على ظهر السفينة» تحدثوا 
بجدية. 

كان باترياس يميل إلى التوقف فوراء ظنا منه أن فرصة بيتون فى الشفاء 
فى الوقت المطلوب كانت ضئيلة» وبأن العناية به فى الإسكندرية ستكون أفضل. 
بيتون» نفسه» كان رأيه مختلفا وأعلن بحمية أنه سيستطيع استئناف القياس» وأنه 
من الجنون التوقف الآن. 

أوضح تيو الوضع: "إذا عدنا فوراء سوف تتوقف البعثة لمدة عام. إذا 
انتظرنا هناء ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ ألا يشفى بيتون فى الموعد. إذن... 
ستتوقف البعثة لمدة عام!" وكان تيو من اقترح عدم الرجوع إلى الإسكندرية! لم 
يعد إيراتوستان من هناك. كانت هذه العملية تحقق المعجزات! 

سينتظرون إذن شفاء بيتون» وبما أنهم كانوا مضطرين للإقامة هناء فعليهم 
الاستقرار بأفضل الممكن. 

لو تأجلت المهمة عامّاء سوف يغرق الفيضان الأرض وقد يقتلع العلامات. 
راغبًا فى التأكد من استئناف القياس من حيث توقف بالضبطهء أمر إيراتوستان ببناء 
مسلة صغيرة؛ كانت السلطات مسؤولة عن حمايتها. احتياط آخر: جاء موظف من 
مصلحة المساحة لرسم طوبوغرافيا المكان» والذى يتم نسخ صورتين منه. 

أوثتقت حابى فى ظل شجرة جميزء بالقرب من الإشارة قليلا. كان منتيب 
ورينسى يستحمانء يقومان ببخ رذاذات كبيرة من الماءء يصرخان مثل الصبية. 
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تحررا من التوتر المتراكم» كان الهجوم قد هزهما كثيراء أكثر مما سمحا له 
بالظهور. 

لم يكن باترياس سيعود قبل الليل» تم استدعاؤه فى القرية من أجل حادث. 
كان تائى نائما فى مكان ما على الضفة. رحل ريكميرى وإيراتوستان فى الصباح 
ماكينة باترياسء كان ينظر بحزن للمسلة اللامعة التى تحدد المكان الذى توقفت فيه 
خطواته فجأة. 

أتناء قيام تيو بعمله اليومى. قاطعه بيتون: 'قل لىء تيوء بما أننا لدينا القليل 
من الوقتء ألا تريد أن تخبرنى لماذا أسير؟ أىء لماذا سرت حتى الآن؟ 
- كيف ذلك؟» لماذا تسير؟ 
7 تعمء اشرح لى بماذا يفيد ذلك ..... كل هذه الخطوات.... 
- في قياس الأرض! 
- شكراء كنت أفهمه؛ أسألك كيف ستفيد كل هذه الخطوات فى قياس الأرض". 

تجهم تيو: "ها!" 

بعد ساعة. 

أوراق مشطوبة مبعثرة على المائدة. أراح تيو بوصته (ريشة الكتابة). كان 
بيتون» الخطوط مشدودة» يقطب جبينه "لا أعرف ما فهمته» ولكنى اعرف أنني لم 
أفهم شيكا امن هافن الززاوينيق:» والحدة:فن الاسكتدرية اتنا الأحرى قن طدية + 
لماذا فى طيبة؟ 

قام تيوء : متيكا: "أنت لا تفهم شيتا! إليك لماذا تسيرء لأنك غير قادر على فهم 
مثل هذه الأشياء". 
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نظر إليه بيتون بألم. ابتعد تيوء متذمراء ثم عاد بعد لحظة: "إذا صرخت» 
فهذا لأننى أنا نفسى لم أفهم شيئا. لو كنت فهمت لأصبحت قادرًا على شرحه لك. 
وأناء لا أسير". 

بعد العشاءء اقترح تيو على إيراتوستان القيام بنزهة صغيرة ؛ كانا فى حاجة 
إليها. سائران دون أن ينطقا بكلمة» كل واحد منهما ضائعًا فى أفكاره. ابتعدا عن 
حابي» لمحا أضواءء توجها نحو كوخ. وجوه تضيئها قليلا مشاعل صغيرة 
فلاحون كانوا يشربون بصمت. استقبلتهما نظرات مملوءة بالاحترام»ء كانوا يعرفون 
من همء وما حدث لهم .أحضروا لهما مقاعد. 

هذا كدا ف كاقااقن كل مضيو ل فتن زور شك قرو نيف القر أفنة. احصيووا 
لهما قدحين كبيرين من البيرة. 

قرر أن يتكلم: "سوف أروى لكم حكاية. حدث ذلك أثناء حكم بطليموس 
الرابع. إيراتوستان الشهيرء مدير المكتبة الكبرى بالإسكندريةء قاس الأرض". 
أحدق إيراتوستان بنظره إلى تيو فى فضول. "اخترع طريقة سحرية. قياساته 
للظلالء قام بها..... لم أعد أذكر اليوم بالتحديدء لكن ذلك لا يهم على الإطلاق؛ إذ 
كان سيستطيع القيام بها فى أى يوم آخر. أما بخصوص قياسه للمسافة» فقد بدأه فى 
الإسكندرية وأتمه فى.... طيبة» على الأقل لتكن أبوللونوسبوليس. ولكن كان يمكن 
أن يتم فى أى مكان آخرء فى بتوليماييس على سبيل المثال. “ملتفتًا إلى 
إير اتوستان": أنت تعتقد أن ذلك يحفز على الاهتمام بقياسك؟ 'فى أى زمان'» "فى 
اق مكان ‏ ك؛ 
- أنت لم تفهم شيئاء صرخ إيراتوستان. هذه كل فائدة طريقتى أنها مناسبة فى 


جميع الظروفء 'فى اى زمان"؛ نعم! 'فى اى مكان"؛ نعم! هذا بالتحديد ما يبحث 
عدن العلما »طق عانةا 
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كانت الحجة مؤسسة» ولكن ذلك لم يرض تيو: 'تكلمنا عنها طويلا مع 
بينون. ولم يفهم شيئاء ومع ذلك فهو منخرط فى هذه المسألة: وأؤكد لك أنه كان 
يريد حقا أن يفهم. من ناحية أخرىء أنا على الإطلاق. 
- أنت على الإطلاقء ماذا؟ 
- لا أفهم. هذا معقد جدا. 
- ما هو المعقد جذا؟ قال إيراتوستان» لم تفهم ماذا؟ 
- كثيرًا من الأشياء! المائة وثمانون درجة»ء والزاويتان؛ "الزوايا الداخلية"»ال.... 
تلعثم . 
ياحذا عما لم يتمكن من قهمف انفجر: "أتريد أن أقول لك؟ زاويتيك؛: حستاء 
توجد واحدة أكثر! 
- واحدة أكثرء واحدة أكثتر! اختنق إيراتوستان. هذا قوى جدًا! توجد زاوية 
أكثر فى طريقتى! 'وقفء أخذ يسير متذمر”: واحد يريدنى أن أنجز أقصرء والثانى 
يريدنى أن أرمى إحدى زواياى فى النفايات!" 
صمت الفلاحون»؛ مصدومين. هؤلاء الأغراب تعمتفون هذا امه كر 
'ومن ناحية أخرىء لست الوحيدء هاجمه تيو ثانية. هل تتذكر منظر زملائك 
فى وليمة الموزييان عندما كنت تشرح لهم طريقتك؟ 
- هل كنت تريدهم أن يقفزوا من السعادة كالأطفال؟ 
- لم لا؟ كالأطفالء بالضبط! كان يجب أن يفتننا ذلك» أن يبهجنا. أليس أنت الذي» 
فى موضوع خصلة شعر برينيس المفصولة» قلت لى إن كاليماك كان يجيد سرد 
الحكايات لأنه كان معتادًا على مخاطبة الأطفال فى مدرسته؟ حسنا إذن» ابحث 
عن طريقة تتيح لك سرد قياسك على الأطفال الذين نحن منهم. انظر.... (مشيرًا 
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للناس من حوله)؛ انظر لرؤوسهم! هل تعتقد أن ذلك سيعنيهم» قياسك؛ كما 
شرحته أنت؟ 

- ليس عليه أن يعنيهم. المهم هو أن تكون الطريقة صحيحة وأن تطابق النتيجة 
الواقع. 

- آهء قياس الأرض لا يعنيهم. الأرض التى يأكلون عليهاء وينامون» ويمارسون 
الحبء: وعليها يموتون» ليست تعنيهم! إنهة معقد جذاء ختم كلامه. 

- هى طريقة صحيحة» هذا كل ما يهم. 

- لاء ليست كل ما يهم. إذا أردت أن نتذكرهاء يجب أن تلمس الخيال. القياس 
الأول للأرض يجب أن يكون بسيطا! 


- لماذا؟ 
- هكذا! *بحث عن رد آخر وصاح.ء مشعاء لعثوره على ما أراد أن يقوله 
بالتحديد": 


- أخيراء قياسك كما هو الآن» هذا لا يصنع قصة جميلة". 

كان إيراتوستان على وشك الابتعاد عندما استوقفه تيو من جديد: 

"انظر لصديقك أرشيميدسء يقضى وقته فى سرد الحكايات". رمى 
إيراتوستان تيو بالنظرة التى نحتفظ بها للحمقى". أجلء أتمسك بما قلته. ذات مرة 
وضع فى رأسه أن يعد ماذا؟ حبات الرمل التى يحتويها العالم بأسره! أستطيع أن 
أقول لك إننا نتذكره. بهذه الحبات. مرة أخرىء أراد معرفة عدد الأبقار من هذا 
اللون أو ذاك؛ الذى يرعى فى سيسيل. 
- شكراء شكراء قاطعه إيراتوستان. هل تنسى أنه توجه إلى أنا. 


- إطلاقا. أتذكر حتى أن ذلك كان يبدأ ب: 
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إلى اي راتوستان 

قس لى» يا صديقىء اذا كانت لديك الحكمةء بتطبيق مؤيدء» عدد بقرات 
هليوس التى كانت تمر فيما مضى فى سهول جزيرة سيسيلء راحلة فى أريع قواقل 
من الألوان المتنوعة واحد ببياض اللبنء والثانى بسواد لامعء» والثالث أشقر» 
والرابع متعدد الألوان......' 

محاولاً إخفاء تباهيه؛ ابتعد إيراتوستان. ضاع صوت تيو فى الليل. 

انتهى تيو من شرابه. أصبحت هذه العملية شغله الشاغل. 

لدى عودته إلى المركبء لمح إيراتوستان جالسا بالقرب من النهر. على 
ظهر السفينة» كان منتيب يغنى بحنين. كانت أضواء حابى تنعكس فى الماء. جاء 
تيو للجلوس بجوار إيراتوستان. ظلا صامتين وقتا طويلاً. 

"اسمعء يا تيوء أنا لست كونونء للقيام بأعمال الفلك بالعقور على شعر تقريبا 
فى كل مكان من السماء! 
- هى قصة جميلة على أى حال وبرينيس لديها شعر بغاية الجمال! 
- أجل شعرها جميل. أعتقد أيضًا أنه صار أجمل عند نموه من جديد. ولكن 

المشكلة ليست هنا؛ شعر برينيس على رأس برينيس والكواكب فى السماءء هناك 
حيث يجب أن تكون و ..... 'توقفء منفعلا جذدا لا يكمل". 

كانت ليلة كهذهء تذكر تيو. كنت على ظهر رجو التى كانت تقلنى إلى 
الإسكتدرية. لتذكن القبطان كوتؤرين- إذا كنت ريت وحنهه عندما كنت أروئ له 
قصة شعر برينيس. "عاش تيو المشهد من جديد بحدة كبيرة لمسها إيراتوستان". 
أردت أن أقول لك.... استأئف تيوء لدى رغبة شديدة فى أن يصبح قياسك م 
كيف أقول؟ ما يبقى فى أذهان البشر ليس ما حدث, بل ما نرويه عما حدث. لست 
عالمّاء مثلكء. لكن الكتبء أعرفهاء وأعلم ما يحفظه الناس: القصص الجميلة. 


508 


- ليست مسألة قصصء تيوء ولكن علم . 
- ماذا يغير ذلك؟ 


- ماذا تريد؟ أن أخترع طرقا خاطئة» ولكن مليئة بالسحرء لكى يستطيع منتيب» 
هناك؛ على ظهرالسفينة» أن يغنيها..... أن أرتب قياسات أنيقة ولكن غير دقيقة 
لكى ترويها سكندريات جميلات وهن ممددات بشهوة على أسرة الولائم؟. 

ابتسم تيو: “كلاء أضف إلى حقيقة علمكء البعد الأسطورى للشاعرء وسوف 
يصبح قياسك قصة بغاية الروعة بحيث سنرغب فى روايتها على مر العصور. 
الحقيقة وحدها لا تكفى. هكذا أفضل". 

غير إيراتوستان الموضوع فجأة: "أين تعلمت أن تضرب جيدا هكذا؟ أن 
استممل العصنا مكل الديت هذاليس معكاذا مطلتا فى أوستاطنا: اعتقد حا أنك لو لم 

تدافع عنىء لكانوا الآن يختارون مديرا جديذا للمكتبة. 

- أوه.... فى أثينا. فى فترة معينة2» كنت أتردد كثيرًا على صالات الرياضة 
والقتال مثل المكتبات. عشت حياة نشطة لعدة أعوامء» مواقف حيث كان يجب 
تعلم الدفاع عن النفس.... والهجوم أيضًا." 

كان على إيراتوستان أن يتقبل - بتحفظ - حجج تيو بخصوص طريقته؛ فقد 
كانت معقولة» بهذه المعقولية المحيرة الممزوجة بقليل من الجنون. أثرت فيه هذه 
المناقشة» ولكن.... ماذا تعنى حقيقة "قصة جميلة"؟ كيف نعرف مقدمًا أنها ستكون 
كذلك؟ ثم هذه "الزاوية الزائدة"! كانت الملاحظة تجلجل مثل التوبيخ. هل كان يجب 
عليه إعادة فحص طريقته؟ كلاء ليست الطريقة نفسهاء بل ربما كان عليه أن يدرس 
كيفية تنفيذه للعمل. لا ليصنع منه قصة جميلة» ولكن لكى يبسطهاء ليجعلها أكثر 

ذكاء. 


309 


كان يفتقد المكتبة الكبرى. هذا المكان الهادئ حيث تسود الطمأنينة بعيدا عن 
العالم. محاطا بالمخطوطاتء لم يكن بها مكان للشمس والهواءء كانت تصنع حصنا 
من الفيضان» حصنا من الهجمات! فى هذا المكان حيث كان 'يسكن" منذ عشرين 
عاماء كان قد كتب أهم أعماله» قام بأهم اكتشافاته» اختراعاته» طريقته فى تطوير 
"الغربال" التى كانت تحمل اسمه..... (فحص الأعمال بدقة). 

الحياة دائما فى الهواء الطلق» عل المركب» على الشاطئ» لا تستطيع فى 
أى وقت اللجوء إلى مكان مغلقء» بمأوى من العناصرء كانت تجربة غير مسبوقة» 
مثيره ومنهكة. 

لن تستأنف البعثة عملها قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع في أفضل الأحوال. كان 
ينتظره عمل ضخم قى المكتبة. 

فى اليوم التالى؛ فاجأ إيراتوستان الجميعء أعلن سفره إلى الإسكندرية» مؤكدا 
أنه سيكون على أهبة الاستعداد للعودة بمجردالتمكن من استئناف العمل. فى حالة 
العكس سيبقى فى العاصمة» حيث ستنضم إليه حابى. حاملا معه نسخة من النتائج 
والحسابات الواردة من البعثة» وكذلك مربعات اليردىء ترك اللعبة الأخرى لتيو. 
يعد أن أوكل إليه قيادة البعثة» أبحر على المركب السريع. 1 

بالنسبة لبيتون كان السير جوهريا مثل التنفس. كانت المرة الأولى التى 
يكون فيها مثينًا. ممددا فوق سرير! بشاعة. كان ثائرًا. كيف استطاعت ساقه أن 
تتوانى؟ كان يعيش هذا الضعف كأنه خيانة. 

كان تيو قد ضاعف المحاولات» لم يكن يعرف كيف يكلمه...- كان بيتون. 
يؤثر فيه. ثم قرر: "لا أسألك ما الذى يتعبك. ساقك, أعرفء ولكن منذ عدة أيام 
يوجد شىء آخر". 

ظل بيتون صامتاء متكتما. كان تيو ينوى ألا يقول له شيئا. غير راغب فى 
الإلحاح» كان على وشك الوقوف عندما قرر بيتون: “أنا خائفء تيوء ألا أستطيع 
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استئناف القياس. هل تتذكرء ليس من مدة طويلة قلت لى: من أجل هذا أنت تسير. 
لوء بالإضافة لذلك» لم أسر! جدىء هو الذى راقق الإسكندر.... 
- آهء يكفى ذلكء الأسلاف الكبار! يفسدون حياة ذريتهم الذين يستميتون من الرغبة 
فى التساوى بهم والذين يقولون لأنفسهم: "أنا لن أصل أبدًا إلى.... مستواهم"”. 
تابع تيو بابتسامة. 
شارد الذهنء» نظر إليه بيتون مذهولاء ثم فهم: بلوغ مستوى قيّاس! وضع 
تيو يده على كتف بيتون: 
"أنت أذ فضل قياس عرفته. 
- لكنك لا تعرف آخرين. 
- إذنء ما قلته حقيقى! إذا قلت لك إنك من ألطف الناس الذين أعرفهمء هذه أيضنًا 
حقيقة» وإذا قلت لك إنك سوف تستأنف السير قريبّاء فهذه أيضا حقيقة". 
فى الواقعء كان بيتون يريد أن يفهم. 
أراد أن يفهم لماذا كان يسيرء لم يفهم. الآن أراد أن يفهم كيف سيتوصل 
للسير بأسرع ما يمكن. فهم. تقليل الشرخ بالمد إلى أعلىء هذا هو دور آلة 
باترياس. عند سؤاله أجاب بلطف. معددا مختلف قطع الأداةء الكيعان» الأجنحة» 
الكعوب؛: غطاءء جعلها تعمل كل واحدة مقارنة بالأخريات» محددا دورها فى حركة 
المد. كانت النظرية بسيطة: الجزء الأعلىء السلحفاةء مدفوع آليّا نحو الأعلى» يشد 
عضو المريض الذى كان يجب أن يبقى واقفا أثناء الجلسة. وضع أكثر مشقة» 
ولكن شديد الفعالية أكثر من أوضاع الجلوس أوالرقاد. 
فاهما من الآن فصاعدا كيف كانت تعمل على ساقهء كان بيتون مستعدا 
للتعاون معها. كان يعرف أن تطورها سيكون أسرع فى الوقت الحالى. 
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كان بيتون شغوفا دائمًا بالميكانيكا. أبطاله: أرشميدس من سيراكوزء الذى لم 
يقابله أبدا للأسف» وستسيبيوسء الأستاذ الميكانيكى بالإسكندرية. بناء على طلب 
إيراتوستان» وافق ستسيبيوس أن يزور بيتون ورشته. مقدرًا فضوله الحادء سمح له 
بالعودة. منذ ذلك الحين» تردد عليه بيتون بانتظامء وهكذا حظى بفرصة حضور 
أولى تجارب الساعة المائية الشهيرة» متتبعًا خطوة خطوة تنفيذهاء الفكرةء والرسم 
الكروكىء والاختبارات الأولىء» والتحقق» والتعديلات» والتطور. 

تذكر دهشته عندما - بعد أن جمّع ستسيبيوس تروس الساعة المائية - قرر 
أن يضم إليها العصافير. عصافير مغردة! سحرء رأى وسمعء الآلة ترتل 
بالموسيقى الساعات. الواحدة تلو الأخرى. 

"نحن فائزون هنا بالفن حيث بالطبيعة نحن خاسرون": كان ستسيبيوس 
يرددء مستعيرا أقوال أنتيفون العجوز. 

يسماح ستسيبيوس له باستخدام الورشة» استعملها بيثون بدوره. لا 
تشغيل تقنية الهواء؛ جمّع آلة صغيرة تعمل بواسطة الدفعة الوحيدة للهواء. لم ينجح 
ذلك. لم يتحدث عنها مع أحدء ولا حتى تسيبيوس. منذ رحيله» راودته بعض 
الأفكار الصغيرة. سوف يجربها بمجرد عودته. 

ثم كان باترياس يتحدث بشغف عن مهنته والتطورات السريعة للطب فى 
الإسكندرية. 

"نحن. الإغريقء علمنا عن الجسم الإنسانى فى قرن واحد أكثر كثيرًا مما 
علم المصريون فى عشرين. لا يعرفون إلا تدليل الموتى؛ نحنء نحن نحاول شفاء 
الأحياء. 

لم يمتلك شعب قط هذا القدر من الجثثء. ولا يعرف تقريبًا شينًا عن 
التشريح. الذين يقطعون الأجساد لكى يخرجوا منها الأحشاءء ماذا يعرفون عنها؟ 
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والمحنطون الذين يستبسلون فى نزع المخ من خلال فتحتى الأنف» ماذا يعرفون 
عنه؟ الكثير من الموضوعات الناقصة! 

نحن مثلا نعرف أن البطين الرابع للمخ له شكل البوصةء والعامود الفقرى 
كالفنار. نحن نصنع الفارق بين الأعصاب التى تسبق الانفعالات» وتلك ألتى تسبب 
الحركة. 

الأحشاءء مثلاء هم لا يضعونها كلها معًا! كل فى جرته. واحدة للكيد: 
وأخرى للرئاتء والثالثة للمعدة» والرابعة: للأمعاء.ء ولا يعرفون مقاسها! 
- لأنهم لم يدرسوها. 
- هذا ما أقولهء لم يدرسوها. 
- كانوا يدرسون شيتا آخرء حفظ جسد الموتى. الاغريقء أنفسهم؛ لم يتوصلوا 

لذلك. 
- لأنهم لم يدرسوه. "أراد باترياس أن يكملء ولكن بيتون لم يمهله": ومع ذلك نحن 
نبقى مدة أطول كثيرًا كموتى منا كأحياء". 

ذات صباحء قرر بيتون أن يضع قدمه على الأرض. منعه باترياس» تيو 
صرف النظر. "على الأقل» فى البداية» ألق بكل ثقلك على الساق الأخرى". وقف 
بيتون» ملقيا كل ثقله على الساق اليمنى» جر اليسرى التى بدت له ثقيلة للغايةء 
وضعها على الأرض. أن يجد نفسه على قدميه دون آلة!.... هدأ باترياس حماسه. 

جواد أصيلء ما الفرق بينه وبين كرونوس المسكين؟. رشاقةء وسرعةء كان 
تيو يشعر بخفة يعجز عن وصفها. كان ريكميرى ممتطيا جواده بهدوء بجواره. 
تركوا حابى سريعاء قابلوا جماعة من الحجاج حاملين جرارًا ضخمة؛» سوف 
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دفعت ركوبة تيو النشطة أحد الحجاج فأسقط جرته ملقيًا السباب. تحطمت» 
فسال محتواها. كيف نشك أنها كانت تحمى مومياء قرد.؟ لو لم يكن ريكميرى 
موجوذاء لعانى تيو من متاعب حقيقية. كانت المناقشات لانهائية. تركوا الجبانة 
مستريحين» خاسرين جزءا كبيرًا من الصباح بعد متات الأمتار التى قطعها الجواد» 
أعطى ريكميرى إشارة للتوقف. 

كانت عشرات من طير أبى قردان المقدس تسير بجلال فى مرعى. ريشها 
أبيض تماماء فيما عدا رأسها وذيلها باللون الأسود البنىء كانت تنزه على أرجلها 
الرفيعة الطويلة منقارها الطويل المقوس. كأنها وسط مناقشة» هدد بقطعها اقتراب 
الزائرين» رغم احتياطهما. ابتعدا بلا ضجيج. قرود ميتة» طيور أبى قردان مشعة 
بالحيوية: فى هذه المديرية» كان توتء محاطا حقا بالتقدير فى تجسده المزدوج. 

موضوعا بشكل ظاهرء عامود كبير منحوت فى صخرة كان يمثل الفرعون 
والملكة نفرتيتى التى عرف تيو عند مروره أن الاسم كان معناه "جاءت الجميلة", 
يعبدان قرص الشمسء بجانبهما ثلاثة من بناتهما. أخبر ريكميرى تيو أنهما يدخلان 
فى مجال مدينة أخيتاتون7')؛ حيث كان العامود - الحافة - يحد الإقليم. كان يوجد 
منه أربعة عش ر على جانبى النهر. 

كان شعور بالوحشة يخيم على الساحة الصحراوية الواسعة حيث كانت 
مقامة منذ ألف عام أخيتاتون؛ "أفق آتون" عاصة أخناتون التى تعهد الفرعون بألا 
يغيرحدودها أبداء وألا يغادرها طوال حياته. 

كان تيو قد سمعهم يتحدثون عن هذا الملك الذى غير اسمه الحقيقىي» 
أمينوفيس7) الرابع» لكى يسمى نفسه أخناتون! ملقيًا الإله آمون» بل على الأخص 
كهنته ذوى السلطة المطلقة» قذف بكل الآلهة من أجل آتون فقطء الذى أصيح الإله 


)١(‏ أخيتاتون : تل العمارنة. 
)١(‏ أمينوفيس : أمنحتب. 
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الأوحدء مثل إله اليهود. ألغى الإكليروس7(": والملك وحدهء كان هو الشفيع بين 
المتوفى والإله؛ ممثلاً بقرص الشمس الذى كانت أشعته مزودة فى نهاياتها بأيدى. 
ملايين الأيدى تمسك بمفتاح الحياة. هجر طيبةء أنجز خلال عدة سنوات ثورة. 
مغيرا الاسمء والإله والعاصمة. 

يختار هذه المدينة الجديدة أخيتاتون (تل العمارنة) لأنهاء عذراء الآلهة؛ لم 
يلوث أرضها أى معبدء أقام هنا مدينته ليعزلها عن باقى العالم؛ محاصرة بمجموعة 
صنكورء لم يثك لها منفذا إلا :من فانحية النهن: 

بعكس آمون وإكليروسه النهم» المرتبط بالموت والبعث» كان آتون إله 
للحياة. 

بقدر ما كان إحساس الأبدية» قبالة الأهرامات» أساسيّاء بقدرما كان تيو 
يشعرء فى وسط هذه الأنقاض أن الزمن لم يأخذ مكانه. كأن كل شىء قد تم فى 
عجالة وبإيجاز. أنشأت دفعة واحدة دون توقف وأبيدت ينفس الطريقة» لم تعش 
المدينة إلا اثنى عشر عامًا! عاصمة يا للقصرء "أفق آتون" تم محوها؛ لم يبق منها 
إلا أعمدة الحافة التى كانت تحدد المكان» وتبرز فيه الآن الفراغ كقدوة للعابرين 
الذين قد يودون تقليد ضلاله. قوس أغلق سريعًا فى حياة مصر الطويلة» ولكنها 
أعطت صفعة عنيفة لإكليروس آمون. لم يقم منها. حل أوزوريس محل آمون فى 
قلوب المصريين. 

ولكن كيف تقلوا تماثيل بهذه الضخامة يبلغ ثقلها آلآف الأطنان من المحاجر» 
من حيث كانت تخرج منتهية تماماء حتى محل نصبها على مسافة مئات الأمتار؟ 
سؤال لا يمكن تفاديه من زائرى وادى النيل. 

على جدار مقبرة دجهوتى حتب حاكم مديرية فى ظل حكم سيزوستريس 
الثالث» حصل تيو على الإجابة. تمثال ممدد مرسوم بدقة شديدة» كان مربوطا بقوة 


)١(‏ الإكليروس: آل الكهنوت. 
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بعربة ضخمة يجرها الرجال (مائة وعشرون)» حدد ريكميرىء: مسه هو أيضنًا 
الهوس بالأرقام فى الرحلة. متقدمًا أمام العربة» رجل دقيق مقارنة بالجمع الذى 
كان يسبقه» كان يسقى الأرض بمياه غزيرة. "أحياناء أضاف ريكميرىء كانوا 
يطلون الطريق بالطمى البارد ليجعلوه أكثر تزلجًا أيضًا حتى النهر تحت". 

فى طريق العودة» حرص ريكميرى على المرور أمام مقبرة بيتوزوريس 
التى كان جده يكن لها إعجابًا كبيرًا. كان معاصرا للإسكندرء هذا الكاهن الأعظم 
لتوت الذى كان مانتون يعتبره نموذجًا يحتذىء» يعمل على التقاء الحضارتين» 
مقبرته حيث اختلطت الفنون الجنائزية المصرية والإغريقية بعمق. شاهدا على 
دلك. 

بعد نهار ملىء بكل هذا القدر من الانفعالات» عائدا بخطوة صغيرة. لاحظ 
تيو الترتيب المدهش للمدينتين اللتين كانتا على جانبى النهرء هرموبوليس 
وأخيتاتون. 

فى إحداها منازل الحياة»ء حيث الكهنة العلماء يحفظون ذاكرة المعارف 
والنصوص المقدسة. فى الأخرى النسيان. 

مضت عدة أيام قبل أن يزورهم حاكم القرية. نزل من المركب مسروراء: 
يزف إليهم نبأ العثور على الهارب الجريح: الذى استقبلته أسرة من قرية بعيدة. 
كان قد توفى على أثر جراحه. أصبح ريكميرى شاحبًا. 

احتفظ باترياس بأفكاره لنفسه: لو لم يتركه ريكميرى يهربء. لاستطعت 
العناية به فوراء ومن يدرى؟ ربما كان الآن على قيد الحياة. 


فَئْ بداية تتاولهم الطعامء قال لهم ريكميري» بوجه جادء كم هزه ما حدثء 
وكم كان حزينا لموت توسى وجرح بيتون» ولكن أيضا كم كان حزينا لموت العديد 
من المعتدين. رفع باترياس عينيه إلى السماء. 
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'الرجال الذين قاموا بالهجوم ليسوا لصوصاء بل محاربين قدامى من جيوش 
البطالمة اشتركوا فى كثير من المعارك. انتهت الحربء أراد كثيرون منهم البقاء 
فى الجيش مثل الجولواز» والتراس("). 

أعادتهم السلطات الملكية إلى ديارهم؛ وبينما حاربوا بإخلاص وأيضنا ببسالة 
إلا أنهم كانوا يدفعون للمرتزقة على نحو أفضل كثيرا. لدى عودتهم إلى قراهمء 
وجدوا أنفسهم أكثر فقرًا مما كانوا عليه قبل رحيلهم. مستفيدين مما تعلموه أثناء 
الحربء ثاروا. 

عرفت توا مثلكم أن الرجل الذى أصبته أثناء المعركة توفى. لو لم ألقه 
خارج المعركة لكان بيتون ميتا الآن. اختيار فظيع! فى هذا الالتزام» اضطررت 
لذلك إلى قتل اثنين من بلادى؛ أنا مضطرب. قررت أن أعود إلى منزلىء ولا 
أرافقكم حتى طيبة. 

وما يؤسفنى أيضا أكثرء أن هذا الهجوم لم يكن على الأرجح متوقعا. ما من 
أحد كان يمكن أن يعرف أننا سوف نعود أدراجنا.... (أكمل راسمًا ابتسامة حزينة) 
نعود أدراج بيتون. هم بدون شك لم يقصدونا مباشرة» كان هدفهم بالأحرى الهجوم 
على مركز جمرك حرس طيبة. وجودنا فاجأهم". لم يكن ريكميرى رجلاً يسهل 
تغيير رأيهء لذا لم يحاول أحد إقناعه بالبقاء. 

'أنكء أودجاء سيناب"» تمنى لهم ريكميرى وهو يغادر حابى: 'حياة» قوة: 

حابسسًا دموعه؛ منتيب نقل متاعه على المركب الذى يكفل الخدمة المنتظمة 
طيبة - ممفيس. 


)١(‏ التراس: من تراس. وهى فى الجنوب الشرقى لأوروبا. تشغل أقصى الشمال الشرقى لليونان» 
تركيا الآوروبية» وجنوب بلغاريا. تم تقسيم هذه المنطقة فى عامىة١15779151.‏ 
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سريعًا جذاء من على سطح المركبء لم تعد حابى مرئية.... مما يدل على 
أنها كانت راسية فى منحنىء؛ لم يستطع ريكميرى أن يمتنع عن التفكير. وسط 
جمهور صاخب من المسافرينء؛ كان يتأمل» حالماء الشاطئ المتتابع. 

سليل سلالة طويلة من الكهنة الذين كانوا لمدة قرونء يكفلون الإيمان 
وأسلوب حياة السكان» كان يشعر بواجبات تجاه شعبه. وها هو باشتراكه فى مهمة 
رسميةء بأمر من السلطة الملكية» حارب ضد شعبه. يا له من دليل دامغ على 
التباس وضعه! كان بين حضارتينء وإذا كان قد اختار مهنة المترجم؛ ألم يكن من 
أجل عمل رباط باللغة؟ 

بهذا العمل كان سيتعاون بلا جدال مع السلطة. كانت ترجماته تسمح - ألم 
يكن أصح أن نقول “كانت تجبره"؟ - للسكان المصريين أن يكونوا على علم 
بمحتويات القوائين المقررة من قبل السلطات الإغريقية. على العكسء» كم تقل 
الطلبات فى الاتجاه الآخر! من يطلب منه أن يترجم نصوصا مصرية إلى 
الإغريقية؟ كم؛ من بين الموظفين كان يتحدث الديموطيقية؟ كم إغريقيّاء بعد مائة 
عام من التواجد .... من الاحتلال كانوا مؤهلين للتواصل مع لغة البلد؟ 

بالتأكيد» عندما دخل الإسكندر مصرء استقبل كالمنقذ من قبل المصريين. 
بالتأكيد فى ممفيسء بعد أن أن ألبسوه التاج المزدوج لمصر العليا والسفلى» توّجه 
الإكليروس فرعونا. بالتأكيد» قدم قربانا للثور أبيس» وأطلق أربعة عصافير فى 
الاتجاهات الأربعة لكى يبلغوا العالم أن فرعونا جديدا يحكم مصر. بالتأكيد» 
فىوواحة سيوه؛ أعلنه نبى الإله آمون "ابن آمون". 

كان كلرهؤلاء” المرتركة بالجرال. الليظلفني» يا كان" سيره قرنن» روود 
تستفوق مفكانة معسئلة عن السكاة. ‏ التتخلريت. كانت" وظافف: الحكزمة :يتكليا 
الإغريقء لم نكن نجد المصريين إلا فى خدمة المياهء لأنه - كما يقول الفلاحون» 
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قبل أن يتعلم الإغريق "الاستفادة" من النيل» كانت الفياضانات تعد بالعشرات. 

كانوا يعرفون هذه الثورة دون أملء وبدون خطر على سلطة الإغريق» 
اختفت عظمة ماضيها. 

كان البعض يعتقد أن سيطرة البطالمة على مصر هى أقل المآسى التى كان 
يعانى منها شعبها. ولكن» كيف يرضى سليل الفراعنة بهذه التبعية؟ 

ماذا يفعل غير محاوئة الحفاظ على ثقافته؟ لهذا السبب كان يستميت 
للعثورعلى كل ما يمكن من نصوص قديمة. يحافظ عليهاء يعرف بها. كان يقوم 
بمفرده - مع نصوص بلده - بما كان يقوم به العشرات فى المكتبة الكبرى 
بالإسكندريةء مع النصوص الإغريقية. 

هذا الصعود البطىء للنهر أزعجه. كان متأثرًا بجمال هذه الآثار النادر, 
التى كان يعرفها مع ذلك جيدا. أن يزورها مع تيو؛ أن يشرح له المبادئ التى. تحكم 
عقائده» أن يترجم له تلك النصوص المنقوشة على الحجرء جعله ذلك يقدر بشكل 
آخرهذه الأعمال من الماضى. بالمزيد من التفتح والنقاء. 

سمحت له هذه الرحلة على طول النيل بإعادة اكتشاف بلاده. 

كان منتيب وتيو هما أكثر من تأثر برحيل ريكميري. الأول لأنه كان يفتقد 
مودته» والثانى لأنه كان يفتقد حكاياته. طريقته فى الحديث عن الآثار والأماكن. 
التعبير عن الروح...- 

بقدرما كان شاقا عليه الاضطرار للتقدم كل يوم - إذ كان سيحب كثيرا 
التوقف أكثر-. بقدرما كان يصعب عليه تحمل فكرة البقاء فى مكان واحد لعدة 
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أسابيع. كان الملل على وشك أن يهزمه. كان يدور ذلك فى رأسه. قلم (من 
الغاب)» حبر ويردى. شرع فى الكتابة. 

حبر أحمر: 

إيزيس وأوزوريس. أجزاء من قصة مصريةء يسجلها تيوفراست إكسلسيورء 


تحديدا من وجهة نظر ريكميرى دى ممفيس» المترجم الرسمىء» أثناء رحلة 
استكشافية على طول النيل. 

حبر أسود: 

روى لنا ريكميرى عدة حلقات من أسطورة إيزيس وأوزوريس قام بها بلا 
اهتمام بالترتيب الزمنى» والاستمرارية. مستعينا بملاحظاتى: قررت محاولة إحيائها 
'قطعة قطعة". حتى لا نطيلء» هي حكاية ليس للصهب فيها - بسبب ست - دورا 
طيبا. ست» ممثل دائما بوجه طويل ونحيف لكلب سلوقىء الأذنان مدببتان» 
والعينان ضيقتان. 


كتبت فوق عن الظروف التى ولد بها أطفال السماء والأرض الخمس. البكر 
أوزوريس» زوج إيزيسء كان يحكم بعدل مصر التى أمنه أهله عليها. دعاة شقيقه 
ست الغيورء على وليمة كبيرة» التى كان يشترك بها سبعون من زملائه. لماذا 
سبعون؟ فى منتصف الوليمة» أحضر ست صندوقا من الخشبء تحفة حقيقية أثارت 
صرخات الإعجاب. 'سوف أهديه إلى واحد من بينكم» الذى يملأه تماما حين ينام 

جربه كل واحد. بالنسبة لهذا كان الصندوق طويلاء بالنسبة لذاك» قصيرا. 
للغاية. جرب أوزوريس حظه بدوره؛ انزلق فيهء وتمدد. ملا الصندوق تماما! ما 
أن تحقق» أغلق ست وشركاؤه الغطاء عليهء وربطوه بالحبال وألقوه فى النيل. 
أصبح الصندوق تابوته. التابوت الأول» دون شك... 


220 


نزلت جثة أوزوريس فى النيل» وصلت إلى البحرء وبقوة دفع التيارات 
البحرية» ارتطمت بشاطئ بيبلوس7')؛ فى البلاد الفينيقية. 

رحلت إيزيس بحثا عن الجسد؛ حتى وصلت إلى بيبلوس حيث حدثوها عن 
شجرة مذهلة كانت تضغط على صندوق قادم من البحر. عرفت أنها عثرت عليه. 
تأثر ملك فينيقيا بعذاب إيزيس فرد لها الصندوقء, الذى أعادته إلى مصر. لم يمهلها 
الوقت حتى نجحست فى الاستيلاء عليهء وفى هذه المرة حتى لا يتمكن شقيقه من 
التمتع بالدفن» قطعه إربًا. أربع عشرة قطعة» ونشرها فى أرجاء البلاد. لماذا أربع 
عشرة؟ 

غير تعبة» استأنفت إيزيس بحثها. لم يعد عليها العثورعلى أوزوريس واحدء 
وإنما على أجزاته الأربعة عشر. 

وجدت ثلاثة عشر جزءا منها. الرابع عشر - القضيب - ظل ضائعاء 
أنوبيس7). الإله ابن آوىء لما تمكنت إيزيس أبذا من إعادة بناء جسد أوزوريس. 


جمع أنوبيس الثلاث عشرة قطعةء وطوقها بشرائطء دون شك المومياء 
الأولى.... موحداء عادت الحياة إلى أوزوريسء كان "الأول من الغربيين" اتخذت 
إيزيس شكل فتاة ساذجة وتوحدت به. ولد حورسء إله صقر بنظرة ثاقبة» من هذا 
الاتحاد المستحيل. 

عاد أوزوريس إلى مملكة الموتىء التى أصبح حاكما عليها منذ ذاك الحين. 
رسالة أمل فخمة مثل أوزوريسء كان الموتى - الفراعنة فقط - يستطيعون إذن أن 
يبعثوا! 


)١(‏ بيبلوس: مدينة فينيقية قديمة» شمال بيروت (اليوم جبل لبنان)» كانت قديما مركزا تجاريا 


)5( أنوبيس: إله جناتزى بمصر القديمة يتم تصويره براس أبن آوى» يقود الموتى إلى العالم 
الآخر. 
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أصبحت الأبدية من الآن فصاعدا ممنوحة لهم. حقق هذا الإيمان المعجزات» 
الأهرام والمعابد الجنائزيةء القبور الفارغة المقامة لذكر الميت المدفون فى مكان 
آخرء والجبانات الضخمة» ويقولون لى إننى لم أر بعد كل شىء. ولم أسمع ما يقال 
عن وادى الملوك. بمنطقة طيبة! 

أتساءل - الآن أكثر- ماذا كان سيبنى البشر لو لم يكن لديهم آلهة يلجأون 
إليها؟ 

ها هو من أجل عمل أوزوريس تجاه الموتى. باتجاه الأحياءء نعرفه بأنه 
أوعز بدورة الطبيعة. حياته, وموته. وبعثه يمون دائرة الفمصول. (لهذا السبب ل 
يوجد سوى ثلاثة فصول!) يتطابق بدفن أجزاء جسده البذرء وقت البذر. وبالبعث» 
خروج النبات من الأرضء» وقت الإنبات» وبموته» وقت الحصادء حيثء: بقطع 
السنابل» تكتمل عملية موت جديدة لأوزوريس. 

لنعد إلى حورسء مختبئًا في المستنقعات» بمأمن من بحث ستء كبرء تحميه 
إيزيسء. والعقارب السبعة الفائنة التى لم تكن تتركه. عندما بلغ سن القتال» خرج 
للانتقام لأبيه. أثناء المعركة. نزح سث عين من حورس» ونرع حورس خصيات 
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تدناسا ٠‏ 
مخصياء أصبح ست إله (العقم) الجدبء» إله الصحراء الحمراء. أما عين 
حورسء فقد هاجمت الضوء والسماء. الكسوف ليس إلاء ست يئزع عين حورس 

.اليمنى من أجل كسوف الشمسء اليسرى من أجل خسوف القمر. 

لكنء بدون جريمة القتل التى اقترفها ستء. لا بعث لأوزوريسء» لا عودة 
للبداية. بهذا العمل» الأبدية الثابتة - جعلت دائما مستحيل- تركت المكان لوقت 
تهدهده الدورة المتجددة فصولا. هو توتء إله الوقت؛ الذى سوف يفصل 0000 
وستء يرد العين لواحدء وللآخر خصياته. أوف! 

أخيراء الصهب .... 
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متبعًا عادته الغاضبة» قطع ست العين إلى عدة أجزاء - ستة - ورماها فى 
النيل. ألقى توت شبكة فى النهرء لم يخرج إلا خمسة. ظل السادس ضائعًا. كانت 
عين حورس تصنع صدئ لجسد أوزوريس غير المكتمل. 

ها هى» كما رواها لى ريكميرىء قصة عين حورس الرقمية. 
الفيثاغورسيون هم الذين كانوا سيسعدون! 
حساب سحرى أصغر من الوحدة: هذه تساوى ؟/٠ء‏ تلك الأخرى 1/5ء هذه 
الأخرى 21/8 هذه الأخرى 5 . تلك الأخرى ا هذه الأخرى .١/554‏ 

عملت مجموع 71/54. هذا 1/54١ء‏ هل هو قيمة قضيب أوزوريس؟ لم يرد 
توت أن تكون العين غير كاملة» أضاف هذا الكسر: طاقة الحياة التى» فى عين 
حورسء كانت ستعطى حدتها. أعطى توت فى كل الكتابات الحسابية» من الآن 
قصاعداء هذه ١/54‏ التى تسمح لها بالوصول للكمال. 

أنا سعيد بنجاحى فى إعادة صياغة هذه الحكاية» التى تساوى أجمل 
الأساطير الإغريقية. سوف يأتى يوم سيصنع فيه مؤلف كبيرمن هذه الأسطورة 
قصة لا تنسىء وليس ذقط للقراء المصريين". 
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الفصل العشرون 


تجلس بارتياح تحت تعريشة فى الحديقة الملكية» مجموعة صغيرة من 
الحاشية» يتخللهم الهواءء يستمعون باهتمام بالغ إلى فيلوباتر وهو يشدو بقصيدته. 

كان يرتدى زيًا مفصلا بقصد واضح ليكشف جزء! من اللحم من أسفل 
الأضلع إلى أعلى أسفل البطن. حول مركز الجزء الأبيضء يشد الأنظارء الوشم 
الذى كان يفخر كثيرًا به. 

كانت كل حركة من حركاته تسبب رنين سلسلة من الأساور التى تنزلق 
على طول رسغيه. كان الطنين المعدنى يعطى للشدو نوتة موسيقية» تصاحب 
الأبيات التى يلقيها بجدية» كانت تخرج من الفم الملكى مثل خيط طويل من العسل. 
كان يبدو على الحاضرين كأنهم لم يسمعوا أبدا ما هو أروع. 

فى الصف الأول» كان أجاتوكلاس يتلو النص بصوت منخفض فى الوقت 
نفسه مع الملك. انزلق سوسيبيوس بين المستمعين» مال على أذن فيلوباترء همس له 
بكلمات سمعها الجميع رغم ذلك: 'سامحنى على مقاطعتى قراءتك» ولكن حدثت 
للتو مصيبة كبيرة". تجمد وجه فيلوباترء بقى بيت دقيق معلق فى الهواء الدافئء 
توقف الطنين: “ماجاس! من الذى استطاع أن يرتكب هذا الاثم؟". 

رفع سوسيبيوس صوته بحيث يتمكن الجميع من سماعه: "هو حادث, 
مولاىء حادث مؤلمء أنت تعرف مولاى كم كان شقيقك يحب الملاحة فى النيل. 
غرق مركبهء قاوم وأمسكت الحبال برأسه» أسرعت النجدة. ولكن كان من 
المستحيل إنقاذه. 

عند هبوط الليل» تم نقل جثمان ماجاس إلى غرقتهء شعره مازال رطيا. 
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بخصلاته البنية الطويلة ووجهه بلا لحية. كانت درعه مستريحة على صدرهء سيفه 
وخنجره موضوعان على طول حسده. 

اقتربت برينيس» بوجه مصدومء من الجسد المسجىء واستقرت بجوار رأس 
ابنها. 

فى الممرء كانت الخادمة الشابة تبكى. 

كانت المياه تنساب فى الساعة المائية. تنخفضش درجات عديدة» وكانت 
بريئيس غارقة فى ثبات كالحجرء تبدو غير واعية لما حولها. لم يكن أحد يجروّ 
على التدخل لإعادتها إلى نفسها. أين فرت روحها؟ 

أخيراء حركت رأسها ببطء لكى تطرد الأهوال التى كانت تغوص فيها. 
وقفت. كم هرمت ! 

ببطءء ومنهجية. كانت تتجول فى الغرفة» متفحصة جميع أغراض أبنها: 
قوسه» سيفة رمحف خوذته. درعهكء مسند رأسه علية مجوهرأت» شطرنجء 
قميص موضوع على مقعدء» صندل ذهيى» تمثال لزوج من المدافعين العراة فى 
كامل عملهمء تمثال آخر- مدرس برأس حمار ضخمة - لم ينتزع منها أى رد 
فعل. ارتعشت نظرتهاء تماسكت؛ أغمضت عينيهاء وفتحتهما ثانية. كانتا تلمعان 
بوميض مفزع. أسرعت نحو الباب. فتحته: 'أيتها الملكةء» أيتها الملكة» أين أنت 
ذاهبة؟ سألها إستى الذى تبعها. أثناء سيرها دفعت الرجل الذى كان يقوم بجولته 
لضبط مستوى الزيت فى المصابيح. سقط وعاؤهء وانتشر الزيت على الأرض. 

كان الحوذى العجوز نائمًا على مقعد العربة الملكية المركونة تحت السلم.. 
عندما ظهرت برينيس لم يبد أية مفاجأة» كان يعرف المصيبة التى وقعت بعد 
الظهر. إستى» مضطرباء نظر إلى الملكة تنزل الدرج. 'امنع أن يتبعونا"» أمرت 
الملكة» وهى تختفى فى العربة. مثل إفرجيت! لاحظ السائقء متذكر! تلك الليلة التى 
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ظلت ذكراها محفورة فى ذاكرته. هذه الليلة من المشاركة حين نزه الملك فى 
المدينة. 

أدرك شدة توتر برينيس. كان يعرفها منذ زمن طويل؛ رآها ملكة شابة» 
زوجة شابة» رائعة» تصل إلى الإسكندرية. زوجان غريبان كإفرجيت وبريئيسء» 
كانا يبدوان منسجمين معا. استثتاء من بين الحكام. 

بلغت العربة القلعة» عبر بوابة السور. 

' أين نذهب مليكتى؟ 
- إلى الميناء. 

عبرت العربة المدينة بكل سرعتهاء كانت العجلات تدوى على الطرقاتء لم 
يكن السائق يحب ذلك. أخذت العربة طريق الميناء الكبيرء اقتربت من الهبتاستاد. 
عند ذلك فهم» الفنار! 

كانت لديه عادة جميئلة» هذا المشهد كان يسحره. كل الذين خاطروا فى عمق 
الليل فى الهبتاستاد كان يمكن أن يشهدوا. كانت تلزم مدة طويلة لكى - متحديًا 
السحر- نكشفء بأسفء. عامود! طويلاً مظلمًا يربط الشعلة بالأرض هناء حقاء 
كانت تتفجرالبداه: لم يكن البرج ينفع إلا لرفع الأرض بأعلى ما يمكن. كان يطفو 
فى الهواع. 

أمسك السائق الجياد. اخترقت العربة الفناء ببطء. كان الجنود يجلسون أمام 
باب الفنار. ساعد السائق برينيس على النزول. "هذا جنونء يا مليكتى؛ لن تقاومى". 
لم تسمع شيئا. وجه الضابط أمراء أظهر الجنود الأسلحة. رغبة لا تقاوم كانت 
تدفعها. الارتفاع نحو السماءء حتى لا تتلف تحت الأرض. 

طوال عشرين عاما من الحكم لم تدخل أبدا الفنارء بل إنها حتى لم تفكر فى 
ذلك. بالنسبة لهاء كان يبدو كجبلء جبل فى المدينة. 
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بخطوة مصممة:؛ بلغت المنحدر غير المأهول. كان منتصف الليل قد مر. 
باستثناء» جنود الحراسة فى الأسفل وعمال الموقد فى الأعلى» كان السكان نائمين. 

بدأ الصعود. 

رافقها ضابطء لم يكن يعرف هل يجب أن يتبعهاء أم يسبقهاء كانت 
المصابيح الزيتية مرصوصة على مسافات منتظمة»ء تقاوم الظلام. وقف الضابط 
وراء الملكة» قريبًا منها حتى يتمكن من الإمساك بها إذا انزلقت. كان واثقا من أنها 
ستتوقف بعد قليلء» مقتنعًا بأن الحكام لم يكونوا مسلحينء لا للاحتمال» ولا للمجهود 
البدنى. 

أغلقت الملكة عينيهاء التقطت أنفاسها وتقدمت. كان يعتقد بعد كل وقفة أنها 
ستكون الأخيرةء لكنه يراها تستأنف. مسحورا! باحتمالها المذهل» فهم الضابط أنه 
لن ينفع فى شىء محاولة إقناعها بالعدول عن متابعة الصعود. علم الرجال؛» لا 
نعرف كيفء فخرجوا من غرفهم. خفضوا رؤوسهم كأنهم كانوا يعرفون بأنه لا 
يحيه أن نوا ها كانوا:يوونة» ككلوا لها حرتن ضرت صنامتا: متضتافنا ميينا: 
لين 1 

كادت قواها تخورعدة مرات» فتترنح» يسرع إليها الرجال. تدفعهم» وتستند 
إلى الحائط. التقت بعينى أحد الرجال» شجعها بحركة خفيفة من رأسه. لم تستطع 
الاستسلام. 

وصلت برينيس إلى سطح منبسط. تمنى الضابط ألا تذهب أبعد من ذلك. 
انقطع الطريق الصاعد واستبدل بدرج. وضعت يديها على الدرابزين» أرخت 
رأسها وانحل شعرها. رأى الضابط ظهرها يهتز بأمواج متلاحقة من التنفس. 
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تقدمتء هكذا عرف أنها ستذهب حتى القمة ناولها جندى كأساء فشربت 
بشراهة. سقط الإناء من يدهاء وارتد عدة مرات. استأنفت بربئيس صعودهاء 
خطوات قصيرة: بلا هدنةء أبدية. 

كان الضابط - الذى وجد صعوبة فى اللحاق بها- يعد الدرجات. 

وصلت برينيس إلى سطح منبسط آخر. آلمتها سيقانها.. سوف يضيق الدرج. 

السطح الأخير. ضابط الحراسةء متعرفا عليهاء مذهولا. فتح الباب» 
تسارعت الريح يصوت غير واضح أعلن: "الملكة!" خطفتها بسرعة حرارة الأثون. 

الخدم مذعورين يرونها تتقدم نحو الموقد. لم نكن نميز من وجوههم 
السوداء من أثر الدخان إلا عيونهم؛ كانت رؤوسهم مطوقة بخوذة من الجلد 
وأجسادهم مغطاة بمريلة تشبه مريلة الحدادين. يستميتون فى الصراع ضد الليل» 
كانوا يحتفظون بالموقد على مستويات عالية مدهشة. 

رغم أنهم فى الهواء الطلق: فى قب الليل» كانوا يطهون. نيران 
هيفايستوس7() أو بلوتون7)» كيف يستطيع هؤلاء الرجال التحمل؟ بدون المدخنة 
الموضوعة فوق الموقد - يستنشقون كمية كبيرة من الأبخرة - لكان, العمل 
يكيل : تمالكوا أنفسهم من المفاجأة» انحنواء» ناسين عملهم. 

"انخفضت النار!" صرخ رئيس الخدم. لم تنطفئ أبدا منذ أكثر من خمسين 
عامًا. كانت فى أثناء النهار ترقد تحت الرماد. 

أمسك خادمان حزما من الحطب المكدس فى مأمن خلف جدار من الحجر 
ووضعأه بمهارة في نصف الموقد. زأرت النارء ارتفع اللهيب نحو السماء» رفرفت 


)١(‏ هيفايستوس: إله النارء وفرن الحدادة عند الإغريق. 
(1) بلوتون: إله الجحيم عند الرومان» مثل الإله هادس عند الإغريق. 
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آلاف الشرارات فى الليل. تراجعت برينيس» وقعت وسط رأسها شعلات صغيرة. 
تنبأوا بذلك, كانوا فزعين. سارع خادم أمسك الشعرء أطفأ رذاذ النارء خلع خوذته 
الجلدية؛ وضعها على رأس برينيس» غطس شعرها فيهاء وبهدوء ربطها من تحت 
رقبتها. وضعت برينيس يدها على ذراعهء وشكرته. كان الرجلان اللذان أطعما 
النار مبللين» يأخذان الماء من حوض. مد أحدهما دلوا إلى برينيس. غطست فيه 
ذراعيهاء وشطفت وجهها. 

عند الاقتراب من الدرابزين رفعت رأسهاء تفحصت السماء بعنف. 
'بالوصول إلى نيران العذراءء والأسد الوحشى» جارة الدب الأكبرء ابنة الذئب» 
أميل نحو الغروب, أرشد الراعى الكسولء الذى يغرق ببطء فى أعماق المحيط". 
ترتل بصوت أجش تكسره الدموع. "ها أنا إيزيس. لقد ثأرت! لقد خنت الوعد الذى 
قطعته لك فى الماضى. لاجوس يحكم لشقائنا. آه! إفرجيتء: إفرجيت» لماذا لم 
تستمع إلى؟ كان ابنك سيعيش". أبعدت عينيها عن كوكبتهاء وأحنت رأسهاء نظرت 
طويلا إلى المدينة التى حكمتها عشرين عاما. كانت تلمع تحت أقدامها متات 
الأضواء التى ستنطفئ كلها قبل نجوم شعر برينيس. 

اقترب رئيس الخدم: 'أيتها الملكة» يجب أن تنزلى الآن". أمسك ذراعها 
وقادها حتى الباب. توقفت» التفتت إلى الخدم. نظروا إليها بكل إعجاب. فتح 
الضابط الباب. تقدمت برينيس. انفتح أمامها بئر من الظلامء لمست قدمها أول 
درجة من السلم. إنه السواد التام. 

كان الفجر يلوح. رأى السائق» المجنون من القلقء» باب الفنار ينفتح. فى. 
العربة التى قادتها إلى القصرء كانت الملكة قد اختفت. 

نزل فى ميناء البحيرة» تلقى إيراتوستان الخبر بذهول. لم يمدوه بأية 
تفاصيل. ماذا حدث؟ قتال؟ هل جرح ماجاس؟ أثناء إحدى معاركه؟ حيث كان 
يعشق القتال مع أفضل المحاربين. 
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أقلقت عودة إيراتوستان غير المنتظرة سوسيبيوسء التى أبلغه بها فورا 
جواسيسه الذين يراقبون الميناء. لماذا عادء والأهمء لماذا لم يخبر أحدًا؟ 

عندما حضر إيراتوستان إلى القصرء كان فيلوباتر ينتظرهء بوجه منهك. 
عند معرفته بظروف موت ماجاسء أبدى إيراتوستان دهشته." أنا لا أفهم مطلقا 
كيف حدث ذلكء. أفضى إليه فيلوباترء كان ماجاس بحار! ممتازًا وسباحًا ماهرا. 
ومع ذلك؛ كل شىء يؤكد ما قلته لك توًا. اذهب قابل والدتى» لابد أنها مصدومة. 
كان ابنها المفضلء أنت تعرف ذلك. عانت من نكبات كثيرة فى الفترة الأخيرة. هل 
تصدق ما أخبرونى به منذ قليل؟ قضت الليلة كلها بأعلى الفنار! ويقولون عنى أنا 
المختل"! 

أسرع إيراتوستان إلى جناح برينيس.. طمأن المحيطين بها' طبيب جاء 
. لزيارتها. كانت نائمة. 

وأرسينويه؟ كيف تصرفت؟ ذهب إلى جناحها. لم تكن به. لم يستطع أحد 
إخباره بمكانها. كان يستعد لمغادرة القصرء عندما جاء إستى يخبره أن الملكة 
تطلب رؤيته. 

"هل تصدق ما يقوله لك؟ هل تصدق أن ماجاس غرق بمفرده؟ من ساعده؟ 
كانت بريئيس تسأل ثائرة. ظل إيراتوستان صامتا. كيف كانت الملكة تجد القوة 
على الصراخ حتى الآن؟ مازالت آثارالدخان الذى تم تنظيفه فى عجلة ظاهرة. 
استطاع إيراتوستان أن يرى فى شعرها الموضوع على -مسند الرأس يعض 
خصلات محترقة. وعلى ذراعها حروق. لاحظ بدهشة خوذة من الجلد موضوعة 
على التسريحة". أخبرونى أن جماعة صيادين رأوا مركبا تصدم زورق ماجاس 
وتهرب. أقول لك إنه ليس حادثا. 


ب ولكن هكذا.... 


- قنل عمد! 


- من يريد قتل ماجاسء أيتها الملكة؟ مازال طفلا. 
- كان؛ إيراتوستان» كان! " وشرعت أخيرا فى البكاء. 
"أيتها الملكة ....." مد يدهء» ووضعها على يدها. 
'"صديقى» صديقيء همستء بعذوبة. لا يوجد أسوأ من قصر حيث نعرف 
أنهم يريدون محوك» أنت ومن تحبهم. جب ثعابين فى جدار أملس ةالو أحة 
يستطيع منع اللدغة المميتة". 
قلق إيراتوستان: كانت الملكة تهذى. 
دخل إستى باندفاع: 
"أيتها الملكة» الأميرة أرسينويه... 
- ماذا؟ تكلمء تكلم! 
- بحثنا عنها فى كل مكان" 
لني سساعة نه قاقد لعفيس ترس لوو لاز سيفاك. تاولق انما 
بخير. سوف أعثر عليها. 
- إذن» أين هى؟ هوء هو! مثلما فعل بماجاس. هذا الوحش! 
- عمن تتكلمين؟ 
الآكوينة طميذك؟ “والاعصسانة -للمتيطة “ةن اأنك. فهلا ‏ أعئكى آريا؟ النائنن 
إيراتوستان» أنت لم تر شيئا أبداء لم تفهم شيئا أبدا. جعلهم يقتلون ماجاس لأنه 
كان يخشى أن يتزع جنة العرمره 'مصدوماء رفض إيراتوستان أن يسمع. كيف 
تستطيع أن تظن فى ابنها شيتا بهذه البشاعة؟ 
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- 'لاء لاء هذا مستحيل! أنا أعرفهء لديه نقاط ضعفء ولكن ليس إلى هذا الحد..." 
فى عدة ساعات» فرحته بالعودة إلى الإسكندرية» ثم خبر موت ماجاس» 
مقابلته لفيلوبائرء بريئيس ليلة كاملة على قمة الفنارء فقدانها الوعىء اختفاء 
أرسينويه 1 أحس إيراتوستان أن شيئًا تصدع منذ رحيله. استعد بأسرع ما يمكن! 
كان واثقا أن أرسينويه ليست فى خطر. لم يقع لها حادثء لم تمت. كانت بالتأكيد 
مختبئة» كانت طريقتها الخاصة فى حماية نفسها عندما تعانى من الألم. فجأة. 
عرف أين كانت موجودة. قفز فى عربة. 
اختبأت بين ذراعى إيراتوستان» كانت أرسينويه تبكى. لم يقل شيتاء كان 
يتركها تفرغ أحزانها. بعد لحظة نظرت إليه كأنها تكتشفه للتو: "ولكنك كنت فى 
الطرف الآخر من البلادء ماذا فعلت لتعود بهذه السرعة؟ هل كنت تعرف مسبقا 
عن ماجاس". 
2 لاء إنها صدفة بحتة. 
كانا يجلسان داخل البترء على ضفاف الماء»ء مثل المرة الأولى» على طريق 
كانوب. 
'أنت فقط كنت تستطيع أن تعرف أننى هنا. كنت أود الاختفاءء أبقى وحيدة 
فى الظلام. أشعر بكثير من الألم من أجل ماجاس. إذا أردنا أن نصنع الليل فى 
منتصف النهارء ننزل فى غور بئر. لهذا عدت إلى هنا . 
- انظرى إلىء قولى» هل كنت تريدين الموت؟ 
- لا أعرف ماذا يعنى ذلك بالنسبة لى. للآخرينء للذين أحبهم»ء لأبى» لماجاسء» 
أعرف. ذلك يعنى أننى لن أراهم ثانية أبدا. ولكن بالنسبة لىء لا أفهم معنى ألا 
أرى نفسى ثانية أبدا. أوهء هذا معقد جدا. أردت صنع الليلء وألا يأتى النهار 
أبدَا. كنت تقول لى إن الشمس لا تدخل أبدا فى قاع البئر. 
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- آه لاء لم أقل ذلك. 

- بلى! قلته. 

- لا يمكن أن أقوله» هذا خطأ! توجد أماكن حيث تصل أشعة الشمس إلى قاع 
البئر. 

- وتضىء المياه؟ لا أصدقك. 

- انظرىء لنفترض أن الشمس موجودة فوقنا بالضبط (أشار بإصبعه إلى فتحة 
البئر) هذه الأشعة سوف تسقط على رأسنا مثل الحجر. يضع الأيدى على 


الرأسء وبالغ فى حركاته حتى يهدئ أرسينويه. لم تبتسم أرسينويه ومحرضة: 
إذن سأنتظر هنا كى أراها. 
حو الققك جدة عق للقاق 2 مهد 
أرسينويه بعناد: "قلت لك سأبقى هنا لأراها". 
فقد إيراتوستان صبره: 'يمكنك أن تبقى طول العام» لن ترى شيئا. 
- أنا محقة إذن» لقد كذبت على. 
- كلاء كلا وكلا. قلت لك لن ترى شيئا هنا. لكى ترىء يجب أن تذهبى نحو 
- أريد أن أراها هنا. 
- يمكنك أن تريدينها كثيرا. فى الفللك» من الأفضل أن نرغب فى الموجود. 
غير الموجودء مهما فعلتء لن تجعليه يأتى. "توقف إيراتوستان فجأة": هل تعلمين 
أنك تعطينى فكرة؟ فكرة ممتازة» حتى!" 
كان فى غاية الحماس لدرجة أنه سقط فى الماء. 
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فجأة بسرعة» أمسك السلمء بدأ تسلق القضبان. '"ستأخذنى معك؟ توسلت إليه 
- تعالى!" واصل صعوده. صرحخت: "إيراتوستان!" لم تكن نناديه أبدا هكذا. التفت» 
رفعت عينيها نحوه: *لا أريد أن أبقى بعد ذلك فى القصر". 

فى طريق العودة» فى العربة حيث كانت أرسينويه نائمة» كان يحاول تقييم 
نتائج الفكرة التى نمت للتو. 

بعد أن أوصل أرسينويه. فر حتى لا يحضر اللقاء بين الأم والابنة. آم 
البطالمة» البطالمة! لكن فيلوباتر كان قد أرسل واحدًأ من خدمه لإحضاره. 

"هل تذكر الألعاب على شرف إلهة الفنون؟ سأله الملك. حدثتك عنها في أحد 
خطاباتى. يجب أن تساعدنىء لم أستطع العثورإلا على ستة حكام. اعثر لى على 
السابع". 

هاك ما كان يفكر فيه بينما غرق شقيقه منذ قليل! قال إيراتوستان لنفسه. 
حكم سابع! 

أخير'ا عاد إلى مكتبته! كان الجميع فى انتظاره. كان مسرورا لرؤية مواقف 
تقليدية» كانوا حقا سعداء برؤيته من جديد. كانت أسرته الأخرى. حتى سيلينيوس 
كان موجودا! 'قلت لنفسى إننى فعلا أسمع صوتك": قال الكهل الأصم. 

عاد الجميع إلى عملهم: استطاع أخيرا أن ينطلق فى أبحاثه الخاصة بفكرته 
الجديدة عن القياس. متوجهًا إلى الرف الذى كان يعرف أن العمل الذى أراد فحصه 
موجود بهء لمحء أتف غاطس فى لفافةء القارئ الأكثر انتظاما بالمكتبة - كان 
يقضى أياما - أرسطو من بيزنطة» الحكم السابع! 

نصح باترياس بيتون بحمامات يومية فى النيل. كان يجب أن يقوم بحركات 
صغيرة لكى يلين عضلات ساقه» حتى يتمكن من تحريك مفصل الركبة من جديد. 
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كان تيو برفقته أثناء إحدى جلساته: "ألا تريد أن تعلمنى السباحة الآن بعد أن 
استعدت ذراعى؟ 
- ألا تعرف السباحة؟ 
- ليس تماما. 
- اطلب من منتيب» أو رينسى. 
0 ل هما "يب لان". 

كان تيو يتبع تطور بيتون مثل الأم فى الخطوات الأولى لابنها. 

أمرت برينيس أن يرقد ماجاس بجوار أسلافهء فى السوماء حيث كان 
موجوداء بالإضافة إلى الإسكندرء فيلادلف وإفرجيت. أذعن فيلوباتر لرغبة والدته. 
لم تكن أبدا بمثل هذه الهيبة» متحدية أصحاب المقامات الرفيعة الذين كانوا 
يخفضون رؤوسهم عندما كانت تنظر إليهم. كانت أرسينويه تقف بجانبها وقورة 
وجميلة. جعلتها هذه التجربة تتجاوز تماما المراهقة. فكر إيراتوستان عندما رآهما 
معًا: أسرة غريبة! الأم تتجه إلى قمة الفنارء بينما تذهب الابنة للاختباء فى قاع 

للحظة؛, لم تعد برينيس تتابع الشعائر: استولى عليها سؤال: لو كان ماجاس 
هو الذى على العرشء تحت أى اسم كان سيحكم؟ سمعت نفسها تهمس: بطليموس 
ماجاس فيلوميتور "الذى يحب أمه". 

بسلام قالت لنفسها إنها يجب أن تتصرف. أن تمنع فيلوباتر من الاقتران 
بأرسينويه. كانت الوسيلة الوحيدة هى أن تتزوج أرسينويه أميرًا من أسرة حاكمة 
بأسرع ما يمكن. لم يكن فيلوباتر يستطيع أن يعارض مثل هذه الزيجة ما دامت 
على قيد الحياة. إذا أصرء كانت ستنشب معركة. 
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كما وعد إيراتوستان بحث فى لقافات المكتبة الكبرى عن النصوص 
المصرية التى كان يحفظها ريكميرى عنده. لم يجد أيا منها. تشكك فى الأمر. 

باستثناء أعمال مانيتون» لم يكن موجودا إلا مجموعة قليلة من اللفافات 
وفدت من خارج العالم الإغريقى. ترجمة لعمل الكاهن البابليونى بل ماردوك» 
عملان هنديان غير مترجمين جلبا من قبل الملك أزوكاء وبالطبع ترجمة الكتاب 
المقدس لليهودء وكتاب إبراهيم. 

أن يجمع الشعوبء أن يجمع أعمال كل الشعوب كلهاء اضطر إيراتوستان 
للاعتراف» بأن طموح عالمية ديمتريوس دى فالير كان قد نسى. تم التركيز على 
الأعمال الإغريقية» مهملين باقى العالم. مع ذلك كان الإسكندر يحاول دائمًا أن يقنع 
معاصريه بأنه لم يعد ممكنا تقليص العالم فى كون إغريقى صغير! 

تسلم إيراتوستان خطابًا من تيو يخبره فيه أن بيتون كان جاهز! لاستئناف 
القياس. كان فى غاية الدهشة؛ إذ لم يتصور حقا أبدًا إمكانية متابعة المهمة فى هذا 
العام. 

إما أن ماكينة باترياس كانت معجزة:؛ أو أن بنية بيتون الجسمانية كانت 
استثناتية. أو الاثنان معًا. نظر للتاريخ: أجرى حساباته ثانية. لو لم تقع حادثة 
أخرىء يمكن أن تنجز المهمة فى وقتها! 

فى الرد على البريدء أرسل إيراتوستان خطابينء واحذا إلى حابى يعلمهم 
بعودته الفورية؛ والآخر إلى ريكميرى. 

أراد أن يخبره كم كان يأسف لرحيله» ويشكره على جعله يكتشف الكثير من 
المظاهر فى مصر. قال له إنه قام بالبحث فى المكتبة الكبرى ولم يجد إلا القليل 
جدا من النصوص المترجمة عن المصرية» ويؤكد له أنه بمجرد عودته» سيعوض 
هذا النتقصء يطلب منذ الآن مساعدته فى هذا العمل الذى لم يكن يستطيع إنجازه 
يمفرده. 
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يزف إليه خبر استثناف البعثة» وينهى خطابه بأمنية: '" سوف يسعدنى كثيرا 
أن تعود بيننا. مازالت قمرتك فوق حابى تنتظرك. سوف تفاجأء وتبتهج عندما 
تعرف التعديلات التى أضفتها إلى طريقتى فى القياس. 
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الفصل الحادى والعشرون 


كان يوم المفاجأتين. مركب شراعى سريع يقوده اثنا عشر مجدفء. وزورق 
صغير فاخر من خشب الأرزء بينهما عدة ساعات؛ نزل منهما المسافرون إلى 
بحاي 
إيراتوستان وحده. كانت أرسينويه برفقته. ذهول تام. اندهش الفريق للغاية: أميرة 
على المركب! 

طلبت برينيس من إيراتوستان أن يأخذها معهء كانت ستشعر بالراحة 
لوجودها بعيدا عن الإسكندرية. 
المناخ بالنسبة لها غير محتمل. كانت تواجه دائما عيون أجاتوكليا الناقمة» وعيون 
أجاتوكلاس الشرهة. كما أنها أرادت التأكد مما قاله لها إيراتوستان فى موضوع 
البثر. 

من الثانى» نزل ريكميرى. لم يتوقع أحد عودتهء فهم إيراتوستان الذى لم 
يجرؤُ على الاعتقاد بأن يكون لخطابه مثل هذا التأثير السريع. كان منتيب فى غاية 
السعادة. ابتعدت أرسينويه؛ وبيتون كى يتحدثا قليلا. استقبل بيتون خبر موت 
ماجاس بحزن وتحفظ. والقبطان الذى استطاع أن يقدر إمكانيات الأمير عندما لحق 
به يوم السفرء لم يستطع إخفاء انزعاجه. لم يعبر أحد عن شكوكه علناء كان 
باترياس الطبيب الشخصى لفيلوباترء لم ينس أحد ذلك. 

أخبر ريكميرى إيراتوستان أنه سوف يحصل قريبا على عمل كثير للترجمة. 
"يجب أن أقر أن فيلوباتر قام بجهود تستحق التقدير تجاه الأهالى المصريين» هل 
تعليمك هو الذى فتح له عقله؟ أهنئك على ذلك؛ لقد أدخل مؤخرا البروتوكولات 


الزكاء 


فى التقريب بين الشعبين» أهنئ نفسى بذلك". 

لم يخف إيراتوستان سروره. أخيرا وجد شخصا لا يتحدث بالسوء عن 
تغيير الوسط جذريًا. يبذل كل واحد مجهودا كبيرا ليقول أقل قدر ممكن من 
البذاءات. وفوق ذلكء استحالة الذهاب للتبول فى المساء من على ظهر المركب» 
فى مؤخرة حابى. بلا انتباهء متأملين النجوم! 

تم الاتفاق على التمسك بأكبر قدر من التكتم على وجود الأميرة. لاحظ تيو 
بخبث أن فرصة التعرف عليها ضئيلة» بما أنه لا يوجد بعد قطع نقدية تحمل 
صورتها. 

تم ترتيب مؤخرة السفينة بحيث تستطيع أرسينويه أن تقضى حاجتها بمنتهى 
السكينة. 

حانك لحظة الرهيل:. 

تبناهم الأهالى. جاءوا بأعداد ضخمة ليحضروا رحيلهم. كان الصبيان 
يجرون فى كل اتجاه. هل كان كرونوس مهتاجا لأن لديه حدس باستئناف السير 
الوشيك» أم بسبب الأطفال الذين كانوا يدورون من حوله؟ جاء قائد المكان 
كان أسفا على هذا الاعتداء غير المتوقع» حرص على تذكره مرة أخرى . | 

كان حارس العلامة فى مكانه» بجوار المسلة» وعده تيو بأنهم - هذه المرةه- 


لن يعودوا. 
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لم ينس بيتون أو تيو سبب عودتهم إلى هذه العلامة. فى لحظة استئناف 
القياسء» عاد السؤال» مشتعلا. من الذى أخطأ فى حساب الخطوات؟ 

"هل الجميع هنا؟" بنظرة رضاء تفحص الفريق المجتمع حول المسلة: بيتون» 
وتيوء وباترياس وريكميرىء والقبطان» وتاتى» ومنتيب» ورينسىء» ورئيس الفرقة 
العسكرية الذى صدرت إليه الأوامر بألا يتركهم إطلاقا حتى الوصول. للاحتياطء 
كانت أرسينويه قد حضرت عند مغادرة حابى. غمز إيراتوستان بعينه بشكل خبيث: 
" كل شىء جاهز؟ هيا إلى أسوان!" 

استقبلت كلماته بتعجب عام: "إلى أسوان؟" 

إيراتوستان» غامضتاء كان يستمتع بما فعل. 

"نعم إلى أسوان!" 
- ألن نتوقف فى طيبة؟ سأل بيتون» مندهشا. 
- كلاء مسكين يا بيتون! ستضطر للسير أكثر. 
- آه كلاء وكلا وكلا! انفجر تيو. أخبرتنى "حتى طيبة". بتصميمك على الذهاب 

أبعد ترتكب تصرفا حقيقيا فيه..... فيه تسلط. كان بيئنا نوع من العقد". 

اقترب الجمهور بفضول. توقف الأطفال عن الجرى. كان قائد المكان 

أشار إيراتوستان إلى تيو كى يهدأ : "لا أستطيع أن أقول لك سوى هذا": أنت 
المساء فى نهاية المرحلة سوف أشرح لك". 

أراد تيو أن يردء لكنه تماسك قائلا لنفسه: إنه ما لم يطرد هذه الفكرة فوراء 
سيجازف من جديد بارتكاب خطأ فى حساب الخطوات. 
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اتخذ بيتون مكانه» أسفل المسلة. جاء كرونوس من تلقاء نفسه» ووقف خلف 
بيتون. ركبه تيو: "إذن» يا شريكى العجوزء سوف نرحل ثانية نحو مغامرات 
جديدة". همس له وهو يتحسس طوقه. اهتزت أذناه الكبيرتان المنتصبتان. 

رحل الثلاثى. حيا الحارس بيتون عندما رآه ينجز خطوته الأولى» بدأ 
كرونوس المشى ‏ وجد نيو بسعادة غريبة» أن التأرجح أصبح مألوفا جداء. لوح 
الفلاحون بأيديهم. 

اندهش بيتون لمعرفته أدق تفاصيل الطريقء كان الساحل يمتد أمامه كأنه فى 
حلم بوضوح مذهل. تقدم على طول "الانحدار الخطأ" وراءهء تيوء وجهه جادء 
يصارع ضد الغضبء يحدق بنظره سيقان بيتون. يعدء يعد. 

مر شراع حابى البنفسجى بجوارهم. ماذا كان يقصد حين قال له بأنه آخر 
من يحق له الاعتراض؟ ماذا على أن أفهم من قراره بمد القياس؟ ماذا على أن أفهم 
من أسوان؟ وفى النهاية من هذه البعثة؟ 

رأى بيتون العلامة. طوال فترة الانقطاع؛ كانت تحت رقابة جنديين. 

تلقى إيراتوستان ورقتى البردى. ساد الصمتء أعلن: "بيتون» .٠٠١١1‏ تيوء 
."٠٠5‏ عند سماع النتائج» تبادل تيو وبيتون نظرة متواطئة. كانا يفكران فى 
الشىء نفسه: لقد أخطأ الاثنان» تيو عد خطوات أقل مما يجبء وبيتون أكثر مما 
يجب. كان ذلك أفضل كثيرا ؛ يتحمل الاثنان مسؤولية الخطأء تحررا. لم ينفصل 
اتحادهما. 

"المتوسط: 2٠0١7١‏ أعلن إيراتوستان. تم حفظ هذا الرقم لقياس الجزء". 


خطوة زائدة عن المتوسط! لم يستطع إيراتوستان أن يتجنب التفكير فيما لو 
أنه كان أقل شكاء لما حدثت هذه الكوارثء لكنه رفض إدانة رغبته فى الدقة فى 
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سير الأحداث التى توالت. خطأ القياس تمت برهنته حسابياء كان محقا فى قرار 
إعادته. الباقى من عمل القدر. 

بعد استراحة قصيرةهء انطلقوا فى الجزء الثانى. بدأت الآن مرحلة جديدة 
حقا. ما أن ابتعد بيتون حتى عبر الجنديان بارتياح. "لم أعد أحتمل هذه العلامة"» 
'وأنا لم أعد أحتملك": انفجر الثانى. تبادلا نظرات الكراهية» وسار كل واحد فى 


بما أنه اطمأن الآنء كان تيو ينتظر بنفاذ صبر أن يفسر له إيراتوستان 
أسباب تطويل الطريق الذى سوف يبقيه بعيدا مدة أطول عن المكتبة الكبرى.... 
و عن المزهرية المشروخة. لم يكن عليه أن يقبل. عند بداية العشاءء بدأ إيراتوستان 
الكلام: "ها نحن من جديد مجتمعين. أقول لكم كم تمنيت هذه اللحظة! أتاح لى هذا 
التوقف معرفة إلى أى درجة كنت مرتبطا بهذه المهمة» وبوجودكم. أريد أن نفكر 
فى توسى الذى بدونهء بلا شك - ما كنا هنا الآن» وأود أن أشكر باسمكم الأميرة 
أرسينويه التى شرفتنا بالانضمام إلى البعثة". أخرج إيراتوستان ورقة بردى. 
رحلة تيوفراست الاستكشافيةء 
على طول النيل 

"يوم استئناف المهمةء قرأ لنا إيراتوستان هذا النص القصير: "مدينة أسوان» 
تحت الشلال الكبير تماماء يوجد بئر تخترقه الشمس مرة واحدة فى العامء» عند 
الظهيرة بالضبط. مثل سيف من نار تصل حتى قاع الحفرة؛ بحيث تنير كما فى 
العيدء تدفئ للحظات. بأشعتها الملتهبة» مياه الأعماق!" 

استمعنا بانتباه دينى. كان جميلاً كقصيدة» ولكن ما علاقة هذا ببعثتنا؟ وجه 


إيراتوستان نظرة ماكرة إلى ريكميرىء لم أفهم معناها. ظهرت على ريكميرى 
سعادة غامرة. 
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القبطان الذى ذهب مرارا إلى أسوان لم يكن يعلم بوجود بتر. كانت 
أرسينويه تستمع بابتسامة صغيرة» هى الوحيدة التى لم تظهر عليها الدهشة. سأل 
باترياس إذا كان هذا البئر موجودا فعلاء أجاب إيراتوستان بأنه تم العثورعلى أثره 
ولكن كانت تغطيه الرمال» وأضاف أنه صدرت الأوامر بإرجاعه إلى حالته. كان 
العمال بدون شك يباشرون عملهم. 


"أثر فى كثيرا ما رواه لى ريكميرى عن معبد أبى سمبل» اعترف 
إيراتوستان. كانت توجد بأبى سمبل أشعة شمس الشروق؛ فى أسوان سيكون 
المقصود أشعة الشمس فى ذروتها (رأسية). أعجب ريكميرى بأشعة الشمس الأفقية 
التى تضئ التماثيل المقدسة عند الفجر. سوف نرىء نحنء أشعة الشمس الرأسية 
تضئ البئر فى الظهيرة. 

أخرج إيراتوستان حقيبته الخاصة بالكتابة» وبدأ يرسم. كان الرسم مختلفا 
عن ذاك الذى كنت أعرفه جيداء والذى لم يساعدناء أناء أو بيتون» على فهم 
الطريقة. رسم إيراتوستان دائرة الأرضء ثم دائرة الشمس. على المحيط الذى يمثل 
بيانيا سطح الأرضء» تفع الإسكندرية» حيث يصور ميل العقرب بخط غليظ» ثم 
وضع أسوان تحت دائرة الاستواء الصيفى» حيث أشار للبئر الشهير بعامود'ضيق» 
ومظلل داخل المحيط. انتهى رسمهء فشرع فى الكلام: 

"اليوم الذى يتحدث عنه النص هو يوم الانقلاب الصيفي» أطول يوم فى 
السنة؛ إذا توصلت الشمس إلى إنارة المياه فى قاع البئر فى الظهيرة؛ يبين ذلك أن 
أشعتها رأسيةء إذا كانت رأسية» لا تصنع الشمس ظلاء ولو لم يوجد ظلء فلن 
نحتاج إلى قياسه. إذن قياس واحد فقط سوف يكفى! ما تفعله الشمس ظهرا فى 
الإسكندرية» يوم الانقلاب الصيفى". 

وأضاف (مازلت أرى نظرة الانتصار التى رمقنى يها): "أراد تيو زاوية 
واحدة: ها هى!". 
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ترك تيو المائدة» كان وجهه مضيئاء اقترب من إفريز المركب واستعد 
للتبول. ارتدى بسرعة ثيابه متأكدا أنهم لم يروه» نزل القنطرة راكضاء ابتعد وتبول 
أخيرا. وهو عائد إلى حابى؛ استلقى على الأرضء واستغرق فى التفكير» متذكرا 
كل كلمة قالها إيراتوستان. 

أصبحت قصة جميلة. باتخاذ أسوان كطرف لقوس الخط الهاجري» تصبح 
التجربة بسيطة بساطة مذهلة» وتصقل العملية فى أناقة لا مثيل لها. كان 
إيراتوستان قد وضع فى أساس نظريته لقاءً مزدوجًا يصنع الأحلام: لقاء مكان 
ولحظة استثناتيين أخيراء لم يعد 'أى وقت" ولا "أى مكان"! كان يوم الانقلاب 
الصيفى وقت الظهرء وكان فى بئر يقع أسقل دائرة الاستواء. هناء مثلما فى أجمل 
الأساطيرء كان كل شىء مرتبطا بتحديد المكان» كنا نحدد اليوم. حصلت عليهاء 
قصتى الجميلة! 

استيقظ تيو مع الخيوط الأولى لأشعة الشمس. كان قد نام على ظهر 
المركب؛: بلا حصيرة. وجد على المائدة ورقة البردى التى كان يرسم عليها لكى 
يثبت أنه فهمء كانت رطبة قليلاء ما سوف يحدث بالضبط فى الإسكندرية» وفى 
أسوان يوم الانقلاب الصيفى ظهرا. 

فى اليوم التالىء قبل تحرك الموكب تماماء اقترب إيراتوستان من تيو: 

'نسيت أن أخبرك: فبل سفرى إلى الإسكندرية» كنت قد كلمتنى عن هذه 
الحانة التى فى الميناء. لا أدرى لم ذهبت إليها ذات مساءء أردت أن أغير أفكارى» 
كان المناخ ثقيلا فى الإسكندرية بعد موت ماجاس. جلستء وطلبت طعامًا. أقبلت 
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نحوى امرأة جميلة: "أنت إيراتوستان» مدير المكتبة الكبرى". فوجئت فلم ألتق بها 
من قبل. 'ماذا تفعل هنا؟". رددت عليها غاضبا قليلاً من هذا الاستقبال: 'لماذا؟ 
أليس من حقى؟ هل هو مكان خاص؟ '"انفجرت ضاحكة": لاء أنا لا أسألك ماذا 
تفعل هنا فى حانتى؛ بل عما تفعل هنا فى الإسكندرية. ألا يجب أن تكون فوق 
النيل؟ تقوم الآن ب....'" رويت لها ما حدث» الاعتداءع. جرح بيتون» توقف العملية. 
عندما أخبرتها أنك أصبتء. شحبت. لماذا لم تخطرها؟ 

بالمناسبة» كيف حال ذراعك ؟ 
- ممتازء ممتاز. 
- كلمتها عن تصرفك..... البطولى. قل لى» هو ليس مجال أعرفه جيداء لكننى مع 

ذلك قرأت كثيرا. يخيل إلى أن هذه المرأة متيمة بك. 

- يجب أن تغير قراءاتك» إيراتوستان "» قال وهو يبتعد. 

دعاه إيراتوستان ثانية: "إذن» هذه الطريقة الجديدة؟ فكرت كثيرا فى 
مناقشتنا. 

"لن نبدأ ثاني أيامنا بتأخير": تململ بيتون» من على الشط . 

مستغرقين فى أول عمل لهم منذ استتناف البعثة» أصيب منتيب ورينسى 
بصدمة: وسط ملابس الرجالء أجزاء من ملابس أرسينويه الداخلية. 

لم يكن الريف أبدا عامرا بهذا الشكل»ء يجب تخزين الحبوب والعلف حتما 
قبل ارتفاع المياه. تحكت شمس ملتهبية. كان الحصادون» والنخالون والدراسون 
يكدون وهم يغنون على إيقاع طبولء وقرقعة أحد الموسيقيين قرقعته. فى ساحة 
الدرسء كان الجاموس يضرب بأقدامه مرتبة كثيفة من التبن» تثير سحبا من 
أغصان التبن والقش. اضطر تيو للتوقف بسيب حدة السعال الذى أصابه. مستحيل 
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الاستمرار فى هذا الغبار. صدرت الأوامر إلى الفلاحين بوقف العمل. سعداء بهذه 
الاستراحة غير المتوقعةء شاهدواء بذهول؛ مرور الموكب. 

فى مصرء ما إن يجتمع مجموعة من الناس لكى يعملواء يوجد دائما كاتب 
على مقربة» جالسًا براحة» يسجل شيئا فى لفافته. هناء مستقرا على كومة من 
البالة»ء كاتب شابء "عداد الحبوب"» يسجل عدد مكاييل المحصول. كان يعدء هو 
أيضا! يرافقه رجل مظهره صارمء موظف الخزانة الذى كان يحدد» مسبقاء 
الضرائب التى يجب على الفلاحين دفعها للدولة. 

طابور طويل من الحمير يمر حاملاً المحاصيل إلى الصوب المحلية. أخذ 
كرونوس ينهق بثقة غريبة. وجد تيو صعوبة فى ردعه. كانت أتان تتهادى 
بجوارهم أدت إلى رد فعل عنيف. حدث لكرونوس انتصاب. مدهش! أخذ منتيب 
ورينسى يضحكان ببلاهة. أرسينويه» متأثرة» تشاهد بحرية تحقق المعجزة. لا 
يقضى فقط حاجته وأنا فوقه ولكن ها هو يصنع الجمال! بوضوحء هذه الرحلة لن 
تدخر لى شيئاء تذمر تيوء وهو يسعل. 

كان قرش على فراشه. دخل خادم ومد إليه خطاب. طرده قرش غاضيا: 
"اتركنى أنام. أنت مخطئء اذهب أيقظ واحدا غيرى. 
- ومع ذلك قالوا لى فى خدمة البريد إنه لك.' 

قام قرش. أمسك الخطاب بحذر: 'قرشء بروشيان» القصر الملكىء 
الإسكندرية". انفتحت عيناه بقوة. 'قرشء هذا أنا!" أول خطاب فى حياته! لم يكتب 
إليه أحد مطلقا. تفحصه بآلاف المحاذير. ختم أرسينويه! أزال الختم. 


حكت له أرسينويه يومياتها على حابى. حلم بأن يكون موجودا معهم على 
المركبء دون أن يضطرإلى تقديم فقراته. يساعدهم» يعد لهم - لم لا؟ كان يعرف 
الحساب - خطوات بيتون. وعلى ظهر كرونوسء كان سيزن أقل من تيو 0 
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قالت له أرسينويه إنها تكلمت عنه مع ريكميرى» متقف مصرى يسافر 
معهم. بعد أيام أحضر لها خطابا من فرعون صغيرء بيبى الثانى» يبلغ من العمر 
ثمانية أعوام. كان الخطاب ردا على خطاب من قائد قوافل عائد من رحلة» يخبر 
الفرعون بأنه كان يصطحب معه من أقصى الجنوب 'قزم يرقص". قامت أرسينويه 
بنسخ الخطاب. 

"اتجه قورا الى الشمال لكى تذهب إلى البلاط. ستحضر معك هذا القزم» 
حياء سعيذا وفى صحة جيدة »من بلد الظلال للرقص للالهء لكى يبهج» وينعش قلب 
ملك مصر العليا والسفلى. عندما يصعد معك الى المركب عين له ناسا ممتازين 
يكونون الى جواره فى كل جوانب السفينة. احرص على ألا يسقط فى الماء. عندما 
ينام فى الليل عين له ناسا ممتازين ينامون الى جواره فى الخيمة. اعمل عشر 
مراقبين كل ليلة. اذا عدت الى القصر مع القزم حيّاء سعيداء وفى صحة جيدةء 


أرسينويه» أميرة بطلمية 


انطلق قرش فى سلسلة من الدوائر المدهشة أمام الخادم المذهول. "حيّاء 
سعيداء وفى صحة جيدة. فى صحة جيدةء صحةء صحة 20 كان يغنى .بصوت 
مرئفع» يشكل غناءه بنفسه بضربات عنيفة على بطنه المنتفخ إلى حد الانفجار» 
جعلها طبلة. بعد لفة أخيرة» سقط كليًا على فراشه؛ ساكنا مثل الميت: صحةء حةء 
حة". وبدأ يحلم. يده مطبقة على خطاب الأميرة» حلمء عيناه الكبيرتان مفتوحتان. 
وفيلوباتر الذى كان يعتقد أنه لا يعرف القراءة! 
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الفصل الثانى والعشرون 


مرة أخرىء: ظهر صواب اختيار الشاطئ الغربى. فى الأمامء كان الجبل 
ملائما جدا. فى منتصف النهارء انفصلت صخرة عن حاقة الجبل لكى تنسحق فى 
تماما. معرفة القبطان» وسهولة قيادة المركب سمحت بالخروج من الممر الصعب 
دون اللجوء إلى سحبها. 

استقرت العادات ثانية بسرعة. أربع مرات فى اليومء النظام. الرحيل. 
اقتراب العلامة, الوصول» مربعات البردى الصغيرة» قراءة الرقمين بصوت 
مرتفع؛ إعلان نتائجهم.. وأخيرً! قبول؛ أو رفض الجزء المقاس. 

انتهت المرحلة»؛ انخفضت الحرارة» هدأت الشمسء كان يبدأ أفضل وقت فى 
اليوم. كان تيو يقفز تقريبا من على الحمار إلى النيل» لقد بدأ فعلا فى تقدير 
حمامات النهر. انتهت جلسات تدليكه. وعاد بيتون مرناء رشيقاء وقويا كما كان قبل 
إصابتهء كان ينضم إليه» يتابع معه دروس السباحة التى تعهد بإعطائها له. 

كانت أرسينويه تغطس من على ظهر المركب؛ وتختفى مدة طويلة بحيث 
ينبعث القلق والإعجاب لدى رينسى» الذى كان رغم ذلك سياحًا ماهرا. 
كانت تعيش أجمل لحظات حياتها. 

منذ أن أصبحت على المركبء لم يكن تاتى يتوقف عن بذل الجهود فى 
الإبداع» يظهر موهبة كانت مختبئة حتى الآن. أصبحت الوجبات.... ملكيةء وأقل 
تتبيلاً. اجتذبت إليه هذه التعديلات المطبخية انتقادات حادة: "إذن» من قبل» كنت 
تهملنا", 'لم نكن كفاية بالنسبة لك" كان يفحمهم بوقار: "الأفضل يأتى دوما فى 
حيته". 
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مطبخه مرتبء» فخور بأطباق مطهوة؛ كان يجلس على ظهر المركبء يتأمل , 
النجوم طويلا : تاتى طباخ الأميرة أرسينويه. 

اليوم التالى» نفس النشاط» لكن فى ديكور يختلف دائمًا. 
رحلة تيوفراست الاستكشافية» 
على طول النيل. 

'"تخطيناء تل العمارنة؛ مال النيل نحو الجنوب الشرقىء. غير اتجاهه بعنف. 
منذ ممفيسء كان يتبع اتجاه الجنوب كليًا. ها نحن فى مواجهة أول تعديل كبير في 
الوجية 

على الشاطئ الغربى للمنحنى الرابع» حيث المديرية الثانية عشرةء 'مرتقفع 
فيبار": توجد مدينة ليكوبوليس7"): 'مدينة الذئاب"» بناء على حسابات إيراتوستان 
لخط العرض شمالا وجنوباء كانت تقع وسط مصر العليا. منذ رحيلنا من 
الإسكندرية» قسنا إذن كل مصر السفلى ونصف مصر العلياء لم يبق على بيتون 
أكثر من يوم لكى يعبر مديرية 'ليفرييه" الأكثر ضيقا فى كل مصر. 

غير راغب فى خلق أمل أو يأس, لذلك كان إيراتوستان يرفض الإعلان عن 
الفوعد المحتمل للوضيول إلى أسواق- فى هذه الأشاء: يكيف توقفاتة فقا للمراخل» 
كانت ثقته تتزايد. 

كان لابد أن يجيب باقى الرحلة على إكراه مزدوج. يوم الانقلاب» يجب أن 
يصل بيتون إلى أسوانء» وإيراتوستان ينزل ثانية إلى الإسكندرية. كان الموقف 
الأفضل أن يصل هذا الأخير إلى أسوان مبكرا بشكل كافبء كى يتمكن من العودة- 
إلى الإسكندرية فى الموعد. إذا استحال ذلك» سوف يسافر وحده. بينما يستمر 
حابى حتى أسوان. 


)١(‏ ليكوبوليس : أسيوط حاليا. 
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كيف تعد خطوات شخص بسير أمامك دون أن تنظر إلى سيقانه» سمانته: 
تجويف: ركبه» مؤخرة فخذه؟ كان تيو يقضى أصفى أيامه فى هذا التأمل 0 
محاسب. لاحظ سريعًا أدق التعديلات التى سببها الحادث . 

مع الوقتء كان يصدمه البعد العبثى لوضعه. كان محظوظا للمرور بمكان 
من أجمل أماكن العالم بينما كان يقضى أيامه عيناه مسمرة على زوج من السيقان! 
قد كان يجب أن تكون واحدة (قياسة)» تمر ثانية! لتكن سيقان جميلة كسيقان بيتون! 
لكنه لم يكن لديه ذوق الفرعون نفركارى نحو سيزونيه. 

ضاق النيل عند عبور المديرية العاشرة "الكوبرا"؛ حيث كان: 'تحريم قتل 
الدرفيل". متذكر! الكتلة المقرفة التى رآها فى حديقة الحيوانات» قرر تيو احترام 
المنع. دوت صرخة المعاقب بالقتل فى رأسه. لن ينساها أبدا. 

لم يكن أى قبطان يستطيع ادعاء معرفته بالنيل؛ كانت الوسيلة الوحيدة 
للملاحة فيه أن تبقى واثقا أنه يمكن أن يفاجئك فى أى وقت. نهر حىء فى المجرى 
الذى يشكله بلا توقف الفيضان والطمى. 

فى الوقت الراهنء لم يكن الفيضان هو الذى يمثل مشكلة» ولكن انخفاض 
منسوب المياه. "عندما تنخفض المياه ...... ترتفع الأرض التى فى أعماق المياه!" 
بقدر ما كان يقترب موسم الجفافء, كانت الملاحة تصبح خطرة؛ فى الأماكن 
الحساسة كان القبطان يقلل السيرء بينما منتيب ورينسى واقفان - قصبة فى اليد- 
واحد فى المقدمةء الآخرعلى اليسارء يجسان الأعماق. 
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رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية 
على طول النيل. 

"كان الإغريق يسمونها أنتيبوليس» مدينة أنتيه7). والمصريون 'الخفان' 
و"الجبل العالى". للمرة الأولى تنقص ريكميرى المعرفة. عند سؤاله عن العلاقة بين 
اسم المدينة وأسطورة عشيقة منقرع (ميكيرينوس) لم يستطع الإجابة. ظهر على 
وجه منتيبء الذى يستمتع دائما بحواراتناء إحباط كبير. لم يكن ريكميرى يعرف 
كل شي 


كان منحنى انوي 27 المزدوج خطيراء حتى اللحظة الأخيرة كان 
القبطان يأمل فى اجتيازه دون عقبات. وجود الجبال على الشاطئ تشبه منحنى 
بغاية الضخامة فى النهر مما يجعل الشراع غير فعال. 

هذه المرة» لم يفلت حابى من السحب.. نصف يوم ضائع. 


كانت عشرات الأبقار موضوعة فى حظيرة تنتظر ربطها فى عربات. كانت 
الأزواج البالغة منذ زمن طويل مربوطة فى جرار صلبء وموضوعة على طول 
طريق موجود بمحاذاة الشاطئ لكى يسمح بجر المراكب» بينما كانت الحبال تربط 
الجرّار بمختلف أماكن مسك المركب. 


كانت يسبق حابى مركبان. كان إيراتوستان يستطيع أن يستخدم الصفة 
الرسمية لمهمته كى يمر قبلهماء لكن المركبين أخذا بالفعل دورهما فى الصفء لذا 
كان يجب نقلهماء مما قد يستغرق وقتا أطول. لم يستطع إيراتوستان الذى افترسه 
القلق أن يفعل شيئا. كل شىء كان بين أقدام البقر! كان يجب أن يقول له تيو ما 


)١(‏ أنتيه: فى الأسطورة الإغريقية :عملاقء ابن بوسيدون وجاياء كان يستعيد قوته فى كل مرة يلمس فيها 
الأرضء التى خرج منهاء خنقه هيراقليس بتثبيته فى الهواء. 
(؟) بانوبوليس: أخميم. 
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كان يقوله قديما لكوتوزيس على الأارجو: 'ليس أسرع مما تدفعك الريح: 
إيراتوستان!": وبما أن الريح لم تكن تدفع على الإطلاق.... 
انتظر حابى دوره. انطلقت الحيوانات فى السيرء وبدأ المركب - مسدل 
من الأفضل أن يكون ثورا مقدسا فى محراب ممفيس على أن يكون ثور 
جر على الطريق فى مصر العلياء فكر تيوء الجاهز دائما لصنع شرارة من البداهة. 
بينما كانت الأبقار تعانى فى جر حابى ضد التيار» كان كل منهم يستريح: 
بيتون» تيوء وكرونوس. كانت مرحلة السحب قد تم قياسها بدقة منذ وقت طويلء لم 
تكن هناك حاجة لقياسها من جديد. 
على طول النيل. 
"مشدودين بواسطة ثلاثة أزواج من الثيران» اخترقنا ببطء أكثر المناطق 
يونانية فى مصرء بعد الإسكندرية: "اليونان الصغيرة"» بمدينتيهاء بانوبوليس 


ويتوليمائيين 0 


كان زميل باترياس يقطن وسط بتوليماييس. "كلاء كلاء دعونى أتعرف 
عليكم": قال وهو يستقبلهم. أشار بإصبعه : “حضرتكء إيراتوستانء الأكبر سناء هذا 
واضح"”" ثم مشيرا إلى بيتون: "حضرتك» يو لبك المربع الرياضى» حضرتك 
السائرء وحضرتك» الشخص فوق الحمار. هل أخطأت؟" هر التلدثة رؤوسهم 
بالنفى. 

5 قال» إذن» باترياس؟” تفخصةه. "تغيرت» كنت صبيا بغاية الجمال. قالوا 
لى إنك طبيب ملكنا الخاص. إنها وظيفة رائعة. وتركك تسافر عدة شهور؟ هاء 


)١(‏ بتوليماييس : المينزه. 
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احذر أن تكون مؤامرة لاستبدالك. هل تعرف يتعلق الرجال بالملوك: وليس الملوك 
بالأشخاص. نعم» فضلت ترك الإسكندرية» كثير من المنافسة» كثير من الضجيجء 
كثير من البشر و..... ومرضى غير كافين. هناء لست أعرف ماذا أفعل. إذا 
طردك الملك يوما يمكنك أن تأتى لتساعدنى» يوجد عمل لاثنين. وكما ترى لا 
يمنعنى ذلك عن معرفة أحدث إنجازات المهنة» قال مشير! إلى الآلة» المتوجة فوق 
قطعة موبيليا. يالها من معجزة. آلتك. باترياس! أليس كذلك أيها الرياضى؟ ما 


اسمك؟ 
كان بيتون ينظر إلى الأداة مسحورا. 
"اسملك؟ ش 

- هاء بيتون. 


- بيتون؟ ردد الطبيب باستفهام بسيط .عالجت كسورا بفضلها! هل لديك آلة جديدة 
تحثت الصنع؟ 

انتظر بيتون أن يكلمه باترياس عن التعديلات التى كان يفكر فيها. وجه له 
باترياس إشارة برأسه. وظل صاامتا. 

صرخت تقريباء سيدة عجوز مقوسة معلنة أن المائدة معدة. جلسوا. خدمتهم 
بخفة مذهلة» كان العشاء ممتازاء ولكن متواضعًا. 

"إذن» أنت مدير المكتبة الكبرى؟ ذهبت إليها كثيرًا. كيف تستطيع أن ترتب 
مئات الآلاف من الأعمال؟ لو كنت مكانك لأصبت بتخمة. فى المساءء كل خفيفا! 
هذا سر طول العمر لمن عانوا مثلك من نفس التلف؛ قال متوجها إلى بيتون» 
ننصح بعمل تمرينات بالسيرء أهم أسباب الصحة. أعتقد أنه فى حالتك» مثل هذه 


النصيحة ليس لها لزوم. كل صباح أقوم بالسير خمسة عشر استادا. قل لىء هل 
تحب المشى؟ بماذا يفيدك ذلك؟ 
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- سرور كبير. بل حتى بالبهجة " رد بيتون. 

ثم استجوب الطبيب تيو: "آمء وأنت أيها الشابء إذا كانت لك خطيبة تنتظرك 
فى مكان ماء أنصحك بأن تقوم ببعض المشتروات من هناء لدينا أفضل نساجى 
البلادء وليس بأسعار الإسكندرية! هل ستسافر غدًّا فى الفجر؟ فى هذا الوقتء 
حوانيت شارع هليوس فقط تكون مفتوحة» وهى قريبة جدا". 

لدى خروجهمء كانوا ينظرون إلى بعضهم بعضياء بدهشة. ولكن قل لىء» 
باترياس» زميلك أبله كالقدم! انفجر إيراتوستان. 
- آه كلاء ليس مثل القدم! أكد بيتون. 
- أوه أنت» الرجل ذو الرأس المربع! خاطبه تيو. 
- لأنها صماء. قال ببتون. 

أحس تيو أن بيتون كان يسيطر عليه شعور متزايد بالثقة» كأن جرحه 
حر ره 

نننما كانو! ويتضون» توا 'خطولت مسوعة: تضم اليوم الطتيكة لامناء 
'قل لىء أيها الرياضىء ألم يكن لك قريب بنفس الاسم كان يرافق الإسكندر فى 
فتوحاته؟ يخيل إلى اننى قرأت عملا لشخص اسمه بيتون صدفة بدون شك". 

نظر إليه بيتون مذهولا وفخورا. أحد سكان بتوليماييس قرأ عملا لجده! هذا 
الطبيب لم يكن أبلها تماما. فى شارع هليوسء اشترى تيو قبعتين رائعتين بسعر 
ممتاز. 

ليس فقط أن فيلوباتر لم يعارض سفر أرسينويه؛ بل كان أيضًا يشجعه. لم 
يعد يحتمل نظرات احتقارهاء واستهجانها الصامت عقب كل واحدة من شهواته. 
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كان يقرأ فى عينى أخته تأنيب والده. لم يكن ينتظر شيئا منها. الوقت آتٍ وكانت 
ستعطيه الابن الذى كان يحتاجه ليضمن سلالة البطالمة. 

كانت العلاقات بين برينيس وفيلوباتر قد أصبحت بشعة. مقتنعة بأن ماجاس 
قتل بناء على أوامرهء كانت ترفض مقابلته. وحيث إنه لم يكن حريصا أيضا على 
ذلك. لذا مأ عادا يلتقيان. مات ماجاسء برينيس معزولة» أرسينويه بعيدة» كان 
الطريق مفتوحا على مصراعيه أمام مناورات حاشية الملك. 

أحياناء مع ذلك. كان فيلوباتر يتذكر أنه كان ملكا أيضا لكى يحكم. هكذا نوه 
ريكميرى منذ عودته إلى حابىء كان الملك قد أجرى تغييرا جذريا مصمما على 
ربط الشعب المصرى بالحياة السياسية. اتخذ بضعة ترتيبات تسهل إنجازه. 


ضاعف العناية بالمعابد المصرية. أولا لأنه كان يراها جميلة» ثم لأنه كان 
يحتاج الكهنة الذين - من جانبهم - لم يراعوا أبدًا دعم الحكام البطالمة. تم إقرار 
برنامج كبير للإصلاح والصيانة - لم يكن فيلوباتر يحب الأطلال» كان يجدها 
شديدة الحزن. فى القرية الشهيرة 'قرية العمال"؛ بالقرب من وادى الملوك؛ فى 
في حى القصورء وسط حديقة» كان يختفى بيت جميل. 
فى غرفة ألوانها مبهجةء وبها قطع أثاث نادرةء كانت أونانت» بملابسها 
الداخلية» تسير طولا-.وعرضا. كانت تجلس القرفصاء على وسادة من شبه الجزيرة 
.العربية» أجاتوكليا تلاحقها بعينيها. اقتربت منها أونانت وأمسكت ذقنها: "ماذا 
تريدين؟ أن تصبحى ملكة؟ هل يمكنك أن تخبرينى ما كنت ستأخذينه أكثر لو أنه 
.تزوجك. هو لك من قبل بالكامل. 
- إلا هذا! لا تخلقى أبدا مواقف لا تخضع لك. لن يتزوجك فيلوباتر أبدا. 
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نكست أجاتوكليا رأسها. ألحت أونانت: 'لقد أخبركء أليس كذلك؟" 


صمت. 
"أخبرك بهذا؟" 

- نعم. 

- لا تصلبى رأسك. كان عليه أن يتخذ لنفسه زوجة. الملوك العزاب لا يستمرون 
طويلا على عروشهم. إذا تزوج أميرة سورية» أو مقدونية» لقبض عليك» وعلى 
شقيقك, وعلى. سوف تضغط زوجته على عائلته لكئن يبعدوناء وسوف يكون 
ابنهم المطالب بالعرش. لن يمكنك القيام بشىءء ولا أنا على الإطلاق. وبالعكسء» 
إذا تزوج أرسينويه؛ لدينا كل شىء بيدنا. 

- ولكن والدتى.... 

- أنت مغفلة» لنفرض أنك بذلت المستحيل لمنعه. ومع ذلك هذه فرصتك الوحيدة! 
أنت إذن لا تفهمين شيئا. على من يمكنها أن تعتمدء هذه الصغيرة أرسينويه؟ لم 
يعد لديها أب» أخ, عمء» وبرينيس لم يبق أمامها وقت طويل. ليست خالدةء 
ستعطى أرسينويه طفلاً لشقيقهاء وهذا الطفل سيكون بين أيدينا. بعد موت 
فيلوباترء سوف نحكم بالكامل من خلاله. 

- موت فيلوبائر؟ 

- بالطبع سيموت» اح 

- وأرسينويه؟ 

- هى أيضنا. لا تفكرى إذن بفخذيك؛ يا جميلتى! 

- لا أتحمل رؤيتها على العرش. 

- سوف تحتملين ما أطلب منك احتماله. 
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رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية 
على طول الإسكندرية. 

"كان أوزوريس سيدفن فى أبيدوسء مما يشير لأهمية المدينة المقدسة. يوجد 
أثر تحت الأرضء لم يكن لدى لا الوقت؛: ولا الرغبة فى زيارته. وصفه لى 
ريكميرى بأدق التفاصيل. رواق له جدران مغطاة بنصوص جنائزية» ملحق به 
ممر لا نهائى» كانت تحفظ فى آخره رأس أوزيريس. 

كنت دوما متمردا على الخلود المحجوز للفراعنة فقط» لم أكن أتصور أن 
عامة الناس الذين يمثلون الأغلبية لا يكونوا هم أيضا خالدين. بخصوص موضوع 
فى غاية الأهمية» كان يبدو لى أن جميع الناس يجب أن يكونوا متساوين ليس فقط 
فى الحياة» ولا فى الموت؛ لكن أيضا فيما بعد الموت. 

قدم لى ريكميرى لتوه كشفا يقلب جزءًا كبيرا من آرائى ضد "دين" - لا 
أعتقد أنها الكلمة الصحيحة - المصريين. لقد حكى لى كيف انتشر فى نهاية 
الإمبراطورية القديمة» الامتياز الملكى للخلود بين الرعية. كل واحد أصبح 
أوزوريس! ثورة ديمقراطية ذات أهمية كبيرة هى التى أسستء إلى الأبد» مجد 
قفا كل: المصتورية أصيخو ا علطت الأيننة! ْ 

منذ ذلك الحين» كان على كل شخص أن يقوم مرة فى حياته برحلة أبيدوس. 
فهو الثمن الواجب دفعه. لو لم يستطعهء يجب أن يضع عامودا حجريا عليه نقوش, 
أسفل سلم أوزوريس. 

نقابل هنا ليس فقط الأصحاء القلقين على مستقبلهم» لكن أيضا المزرضى 
المهمومين بحاضرهم. يكفى أيضا القول إننا نلتقى بعدد من الناس يظهر عليهم 
المرض. كنت متلهفا لترك هذا المكان. 

من حسن الحظء لخلق شبيه بهذا الوسط المرضيء تستقبل أبيدوس إلهًا مليئا 
بالحياةء باس؛ الذى يسميه البعض 'بيزو" (أى قبلة). مضحك الآلهة» قزم شهوانى» 
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مرحء» مخيف» يقضى لياليهء السكين بيده» يسهرعلى غرف نوم النساءء يطرد 
الأفكار السيئة. أسرعت أرسينويه لكى تذهب للقاء حكيمها. وتسلم قرش ثانى 
خطاب فى حياته. 

المديرية الخامسة»؛ "الصقران"؛ الأقرب إلى بحر العرب. محظوراته: الرأس 
والضرع. بعد تنتيريس7') يركب النيل منعطفا عريضا معقوفا فى اتجاه الشرقء» قاد 
البعثة إلى كوبتوس!') بالنسبة لإيراتوستان» ستظل هذه المدينة مرتبطة بإفرجيت. 
عندما كان فيلادلف مغرما بأخته العجوزء كانت متعجلة على إطلاعه بأنها اكتشفت 
للتو مؤامرة قادتها زوجته الأولى:» والدة إفرجيت. والدليل على ذلكء أن 
المتواطتين» المكلفين باغتيال الملكء حكم عليهم بالموت فورا. تم نفى والدة 
إفرجيت فى كوبتوس. لم يقبل فيلادلف أبدا الإفراج عنهاء لذا بقيت فيها حتى 
ماتت. ولم يغفر لها إفرجيت ذلك أبدَا. 

لم تكن أرسينويه تعرف مطلقا منفى كوبتوس كجدتها الأخرى, أباميه؛ ملكة 
سيرين. كانت في كل مرة تطلب من والدتها أن تكلمها عن أباميه» كانت تهرب من 
الإجابة. بريئيس التى كانت تذكر والدها كثيرا جداء لم تكن تتكلم عن والدتها. أما 
إفرجيت»ء فلم يكن يقول لها إلا شيئا واحدا: 

"عملت أباميه المستحيل لكى تمنع زواجنا". كانت أرسينويه سعيدة بعلمها أن 
والديها تزوجا عن حب؛ بلا شك كان ذلك سبب بقائهما متحدين مدة طويلة. 


كانت أباميه» ابنة ملك سوريا أنتيكوسء» مصممة على تزويج ابنتها برينيس 
إلى أمير سورى لكى تقرب بين سوريا وليبيا (سيريناييك) أجرت أرسينويه بحثها. 
خرجت مضطربة:» مما عرفته. خطبت أباميه بريئيس إلى مختال يسمى ديمتريوس 


)١(‏ تنتيريس : دندرة. 
(؟) كوبتوس : قنا 
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الجميل. عندما دخلت برينيس ذات يوم إلى غرفة أباميه» وجدتها معه فى وضع 
غرامى. أمرت بقتله على الفورء فى سرير والدتها. 

مستمرة فى أبحاثهاء وصلت أرسينويه إلى جيل أقدم؛ حتى ستراتونيس . 

كانت ستراتونيس رائعة الجمال. وقع فى غرامها الملك سيلوكوس 
وتزوجها. كان لديه ابن من زواج سابق» كان يحبه بعنف؛ وكان يجب أن يخلفه. 

سريعا ما سقط الأمير الشاب مريضا بشدة. عجز الأطباء الذين تم 
استدعاؤهم إلى مخدعه عن شفاته. لم يكن هناك أى أمل. ولحظة أن أوشك على 
الموت» تلقى زيارة إيرازيسترات. بعد فحصه طويلاء واستجوابه بدقة» كون 
الطبيب رأيه. لم يواجه أبدا مثل هذه الورطة»ء لكن وظيفته تفرض عليه ألا يخفى 
شيئا عن الملك. بحذرء كشف له سبب المرض. كان ابنه متيمًا بستراتونيس. مغرما 
إلى حد الموت. لا يستطيع الطب شينًا من أجله. شكر الملك الطبيب لصراحته 
وشجاعته. 

عند الفجرء اتخذ قراره. استدعى سيلوكوس ستراتونيس» أخبرها أن ابنه 
مولع بهاء ولعًا مميتا. لم يلحظ ذلك أحد غيرها. بقيت فى حالة ذهول. قال لها 
سلوكوس إن عليهما أن ينفصلا. استعاد الأمير الحياة. وتزوج ستراتونيس بموافقة 
والده. ورزقا بابنةء أباميه. 

تساءلت أرسينويه لو أن أباميه كانت قادرة على الشعور بالنفور من النوم 
مع خطيب ابنتهاء بينما تزوجت والدتها ابن زوجها بموافقة زوجها. 

وجهت أرسينويه إلى نفسها سؤالا آخر. هل سألوا ستراتوئيس من الذى 
تفضله؟ الأب أم الابن؟ 

ثالث مقياس للنيل من حيث الأهمية كان مقياس كوبتوس. سوف يزورونه» 
بالطبع» ويستطيعون التأكد من أن النيل كان فى أقصى مستويات انخفاضه. 
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شغوفين لمعرفة العلامة التى يبلغها يوم الانقلاب الصيفى. سألوا الرجل المسؤول 
عن قياس النيل (قيّاس النيل): 'مازال الوقت مبكرا على التنبؤء لكن: أضافء. 
لا أعتقد أنها ستكون زيادة جيدة". 

نبه تيو أنه لن يأكل على المركب. كان يفتقد الحانات. غير ملابسه» وقام 
بنزهة صغيرة بين الشوارع التجارية. يا له من اختلاف! فى أبيدوسء؛ معذبون» فى 
كوبتوس» أقوياء أصلاب بوجوه نحاسية. هنا مناخ منعشء هناك أنفاس مثبطة. 

توقف فى العديد من ورش الذهب والفضةء ووجد أخير! ما كان يبحث عنه. 
خلخال رقيق. تصاعدت حرارة صغيرة إلى وجهه. وسؤال: هل تنزع صاحبة 
الحانة المشروخة خلخالها حين تلبس حذاءها النصفى (بوت)؟ غضب لأنه لم يلحظ 
ذلك. ورفض أن يوجه لها السؤال مكتوباء لذا وعد نفسه بالتأكد لدى وصوله. 

الحلقتان» كان للحانة المظهر الساخن للأماكن المستهلكة مع الزمن. دخل 
فيها. كانت لوحتها إشارة إلى الطرق المؤدية إلى موانىء ميوز هورموسء 
وبريئيس على شاطئ بحر العرب. أحس تيو فورا بالراحة. أغلق عينيه وترك 
نفسه لهدهدة الأصوات المألوفة. يا له من تغيير عن الصمت الوديع» وأحيانا الممل 
لأمسيات حابى. كان رفاق سفره ظرفاءء ومسلين» وكل ما يريدء ولكن كان 
ينقصهم الجنون. عانى تيو للتو من هم الرزانة الجميل» أى أنه كان محتاجًا 
للإفراط» للثمالة» لأمسيات صاخبة. لم يكن سيحتمل أن يدوم السفر مدة طويلة 
أخرى. 

رأى فى الأعين بريق الأحلام» بخورء خشب الأبنوس عاج» جلود نمور 
وذهبء وزمرد. حسب كلام صياد يجلس على مائدته» كان الطلب على الأفيال 
ملحا فى الفترة الأخيرة» مع إشاعات الحرب ضد سوريا من أجل هؤلاء: مرشدى 
القوافلء وصائدى الأفيال» وصاتدى اللؤلؤ العائدين من رحلة طويلة» ومن أجل 
عمال المناجم والمحاجرء هؤلاء الذين جاعوا ليستريحوا عدة أيام قبل أن يعودوا 
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إلى جحيمهم المعدنى؛ كان وجودهم هنا - جالسينء يحتسون البيرة - دليل على 
أنهم خرجوا منها أحياء. بهجرهم خشونتهم فى القفارء كانوا يستمتعون بوقتهم, 
يتحدثون قليلا» مازالت أفكارهم حبيسة الأماكن التى تتسلط عليها. 
شرطة الصحراء. يشقون الطرقات» كانوا يطاردون اللصوص. مع كل هذه 
الثروات المنقولة على الطرقات» كانت الهجمات كثيرة. كان اللصوص متوحشين 
والعسس. أكثر. كان هؤلاء العسس يحبون أن يقال إن مدينة كوبتوس؛ جبتيو 
انمصرية» المأخوذ اسمها من جيبت» المخلاة المعلقة على الظهر التى كانوا 
يحملونها فى الصحراء. حقيبة خاصة بالباحثين عن الذهب الذى كانوا يحمونه» أو 
يأخذونه قنصا. يحسب الظروف. 

رجع تيو متأخراء سمع ضجيجا فى المطبخ. كان تاتى يرتب فى حقيبته 
علب التوابل التى اشتراها من أحد القوافل المستوردة من شاطئ الطيب. 
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الفصل الثالث والعشرون 


ساروى لك كيف دارت الألعاب علنى شرف إلهة الفنون» كتب فيلوباتر إلى 
إير اتوستان. جاء عدد كبير من السكان لحضور المبارزة. بدأت المباراة بالشعراء. 
ألقى كل واحد قصيدته. 

تفاعل الجمهور كما تستطيع أن تتخيلء المديحء والهجاء. عندما قال الجميع 
قصائدهمء فضل الجمهور الشاعر الثانى» ثم جاء دور الحكام. قرر الأول لصالح 
المتسابق الذى نال أصوات الجمهورء والثانفى كذلك, وهكذا فعل الثالثء والرابع 
كان له نفس ال رأىء وتبع الخامس اختيار الأربعة السابقين» ولم يخالف السادس 
الرأى الذى أصبح بالإجماع. جاء دور السابع» هذا المدعو أريستوفان الذى اقترحته 
على. وقع اختباره على المتسابق الذى حصل على أقل الأصوات. صرخ 
الحاضرون محتجين. أنا نفسى كنت معترضا على اختياره. 

فرضت الصمت وطليت منه البرهان. أكد أنه من بين كل المتسابقين كان 
واحد فقط هو الشاعرء لم يكن الأخرون سوى مزورين. زادت صيحات 
الاعتراض. أراد أريستوفانك أن نحضر له ستة أعمال - أعد قائمة بها - من 
المكتبة الكبرى. انتظرنا. وصلت الأعمال. أخرج من كل لفافة إحدى القصائد 
المنشدة من المتسابقين. كان الشعب هائجاء أهين الحكام السئة علنا. ومن حسن 
الحظ أننى احتقظلت ب رأيى لنفسى. 

أدين المتبارون الغشاشون الست متل اللصوصء» وبما أن منصب أمين 
المكتبة كان شاغراء كما تعلمء فقد عينت فيه توًا أريستوفان» سيكون واحدا من 
أكث رالمساعدين المقربين إليك. يقولون لى انه أيضا كان من تلاميذ كاليمالك. 


كما ترى يحدث نذائما سيا مهما فى الإسكندرية. 
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ومن جانبك؟ لو لم تكن لدى إلا رسائلك: لما عرفتء حتىء أنك مازلت 
موجودا فى مصر. من حسن الحظ ما إن يضع بيتون قدمه على أرضهم» حتى 
يخبرنى حكام القرى. منذ الهجوم الذى كان يجب أن يقضى عليكمء وأنا أتابعك. 

تشير لى فقرات قرش أنك لن تتأخر فى الوصول إلى أبوللونوسبوليس(". 
يجب أن أتأكد أن أعمال معبد حورس تتقدم بشكل مناسب. أريد أن أعرف رأيك. 
لن تستغرق منك هذه الزيارة أكثر من يومين. لا تنس إلى أى درجة كان أبى مهتما 
بد! كم من مرة قال لى انه كان يريد أن يجعله أجمل معبد تم انشائه منذ مئات 
المت مسد الفراعقة اليودافنية 1 

امتعض إيراتوستان. يومان لا أكثر! لم لا يأتى بنفسه لعمل هذا التفتيش؟ 
سيتيح له ذلك مغادرة الإسكندرية» تغيير الجو قليلاء رؤية بلدهء وعلى الأخص 
مقابلة أناس آخرين غير حاشيته. 

بينما كان تيو عائدا إلى السفينة بعد درس السباحةء استوقفه إيراتوستان: "هل 
لاحظت سابقا هذا القارئ الذى يقضى أيامه فى المكتبة؟ حسناء هو أمين المكتبة 
الجديد". وروى له مسابقة القصيدة. ابتهج تيو؛ كم كان يتمنى أن يرى وجوه الحكام 
الستة! "ها هى وظيفة بالمكتبة لم أفكر بها: كشف المزورينء إحباط المنتحلين» 
هزيمة النهابين"» وانفجر ضاحكا. من جانبه» لم يستطع إيراتوستان أن يمنع نفسه 
من التساؤل لو أنه كان سيعرف القصائد الست. 


)١(‏ أبوللونوسبوليس : إدفو. 
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رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية, 
على طول النيل. 

“فى المديرية الرابعة»" العصا " (رمز السلطة العليا) مرة أخرى المحرم هو 
الشذوذ. تابعين المنحنى الضخم الذى بدأ فى ديوسبوليس7"» بالمرور من تنتيريس 
وكوبتوسء وصلنا إلى 'طلبية ("). 

من تسع مسلات؛ سبعة معابد» خاصة بكل من: مونتوء وأمون» ورمسيسء. 
وبتاح» وشوزوء وأوبيت وموت؛ من الممرين اللانهاتيين لأبى الهول؛ من البوابة 
الجديدة الأثرية المقامة بأمر من إفرجيت؛ من ساحة الكمال» ست نفروء وساحة 
الحقيقة»ء ست معات؛ من تمثالى أمينوقيس الثالتك الضخمين؛ من وادى الملوك 
والملكات؛ من القرية الشهيرة 'قرية الحرفيين" حيث كان يجب إقامة المحراب 
المقدس الذى أمر به فيلوباتر؛ من محراب المراكب المقدسة التى بناها شقيق 
الإسكندر الأكبرء لم أر شيئًا!. 

بما أن طيبة لم تعد هدفناء فقد قرر إيراتوستان أن نتوقف بها أقل وقت 
ممكن. لا ألوم إلا نفسى. من الذى بدفعه إلى تعديل طريقتهء جعله يهمل طيبة من 
اح أهوات؟ 

لكى أشبع شغفى بالأرقام» لكنت تمنيت أن أترجم مسلتين من الجرانيت 
ارتفاعهما مائة وعشرون كودية اللذين كتب عليهما سيزوستريس عدد قواته. 
وأهمية عائداته» وعدد الشعوب التى هزمها؛ إذ - حاليا - أنا أستطيع التعرف على 
رموز الأرقام فى الهيروغليفية: العشرة: يد سلة» المائةء حبل ملفوف لولبيا؛ الألف: 
زهرة لوتس تتفتح على غصنهاء العشرة آلاف: إصبع منتصب عظمته الأخيرة 
مقوسةء المائة ألفء. شجرة قمتها كبيرة كأن لها رأس كبيرء والمليون: هيروغليفيتيى 


)١(‏ ديوسبوليس : نجع حمادي. 
(؟) طيبة : الأقصر والكرتك. 
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الأولى. ولكنت أحببت مع ذلك معرفة كم ضيعت منها طيبة الشهيرة "ذات المائة 
باب" كما أسماها هوميروس. 


الكثير من السفن الزائرة بحيث لم يبق مكان. اضطررنا أن نرسو بعيدًا 


بالضبط بعد حدود المديرية الثالتة» تنتصسب الصخرتان الكبيرتان لجييولان» 
الحدود الطبيعية لمنطقة طيبة. أسفل الصخرة توجد على الشاطئ الشرقىء» مدينة 
كروكوديلوبوليس حيث يكتمل المنحنى البالغ الطول الذى بدأ فى تنتيريس. هناكء 
يميل النيل قليلاً نحو الشرق؛ أصبح فى النهاية مستقيم الخطوط. 

ها هى أرض تثرى البطالمة! 

واد يبتعد نحو الشرق» وادى النطرون. بدون النيترون» لا توجد مومياء. 
بدون المومياءء لا يوجد خلود. كما أن الملح ضرورى للحياة» فهو أيضا ضرورى 
على الأقل. 

يعلم الشعب كله أنه لكى يحفظ اللحم. يجب أن يتم تجفيفه فى 'طبقة من 
الملح. فى النهاية ما اخترعه المصريون هو أن الوصفة تنفع للحم البشرى. بإضاقة 
بعض الطيب اليها! أستطيع أن أشنهة يشىء» هذا يسرى نمدا على القططء أبو 
قردانء القرودء الثيرانء التماسيح...." 

كعادتهاء غطست أرسينويه من على ظهر حابى. رينسى مقتونا دائماء 
يراقب الماءء آملا أن يستطيع التكهن هذه المرة بالمكان الذى ستظهر فيه. 

على الشاطئ المقابل حركة خفيفة ؛ ينزلق بصمت تمساح فى النهر. رآه 
يستطيع» توغل ناحية التمساح: ضاربا الماء ضربات كبيرة كى يجذب انتباهه. 
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صاح منتيب ليخيف الحيوان. أسرع بيتون» كان على وشك الغطس: "هذه 
المرة أمنعكء صاح إيراتوستان: "انظر!". 
شدوا أقواسهم: أطلق جنود الحراسة وابلا من السهام سقطت بين رينسى 
والتمساح. توقف رينسى عن السباحة. خرجت أرسينويه من الماء بعيدا عن 
التمساح. لم ينتبه رينسى لذلك. صاح به منتيب ليعود. كان الجنود مستمرين فى 
إطلاق سهامهم. ابتعد التمساح بمهابة. 
"ألم تخف؟" 
- فى الماءء إطلاقاء رد رينسى على ريكميرى. على الأرض لن أقول. ثم أنت 
تعرف هذا تماماء لو أننى مت فى النيلء لأصبحت جثتى مقدسة. 
- هل تأسف على ذلك؟ سأل تيو. مازال لديك وقت. 
على الشاطىء أمام حابى» كان التمساح يظهر فى الشمس. 
"هل تستطيع أن تخبرنى لماذا لا ترد على حين أناديك؟ سأل تيو بيتون 
- لا تسمع» هل تعرف دينيس طاغية سيراكوس؟ 
- ستسامحنىء لأن الطغاة ليسوا جزءًا من اهتماماتى. 
- طلب منه الفيلسوف أريستيب» خدمة لأحد أصدقائه. لم يكن دينئيس يريد 
الاستماع. ألقى أريستيب بنفسه عند قدميه. ساخرًا منه. هل تعرف بماذا أجابه؟ 
"ليس خطئىء لكنه خطأ دينيس الذى أذناه فى أقدامه. 


أخذ كرونوس ينهق. كان يضحك. سد بيتون قدميه. 
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كان القياس يتقدم. الخطوات تضاف إلى الخطوات» مربعات البردى إلى 
مربعات البردى. كان تيو يحتفظ برزمة كبيرة فى قمرته. سوف تنفع برهانا فى 
اليوم الذى يأمل أحدهم فى مراجعة حسابات إيراتوستان» فكرء وهو يضيف 
المربعات الثمانية الخاصة باليوم . 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية: 

'"وصلنا إلى لاتوبوليس7')» عاصمة المديرية الثالثة» " الفلاح ". المدينة بغاية 
النشاط. الإله المحلى هو الإله - الجدى كنوم. بعد أن تكونت الأرضء والسماء 
والهواء» كان كنوم مسؤولا عن صناعة الإنسان. نزع حفنة من طمى النيلء» شكلهاء 
وفى دوره كصائع فخارء صنع أول إنسان. ريكميرىء الذى تذكرت أن لديه تمثالا 
صغير رائع لكنومء لم يحرمنى من المشاركة "كيفية الصنع" الذى جعلنى على هذه 
الهيتة: 

جعل كنوم الشعر ينموء 

شكل اللحم على الأعضاء؛ 


قام بفتح العينين» 


أفرغ فتحة الأثنين؟ 
)١غ(‏ لاتويوليس: إسنا. 
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صنع القم لكى تأكل» 

وقصل اللسان كذلك لكى يعبر عن نفسه. 

مذهولا ببدء صنع أول إنسان من الشعر! أليس كذلك برينيس؟ سؤال: 
والصلع؟ إذن» حسب الترتيب؛ الشعرء الأعضاءء العيون؛ الآذان» الفم. اللمسء 
البصرء» السمعء التذوق. من الواضح ليس الشم. 

'توجد أسطورة إغربقية جميلة تتحدث عن أهمية الطمى للمصريين. هل 
تريد أن أقصها لك؟ "اقترح ريكميرى. لم يضعف مع الوقت سرورى بسماع 
أساطير ريكميرى. 

'فى الزمن الماضىء كان المصريون يتقاتلون على امتلاك الأراضى 
المغمورة بالطمى. حتى توضع نهاية لهذه المذابح» كم ابتداع وحدة قياس تسمح لكل 
واحد التأكد من اتساع جزئه. أسموهاء أراد الإغريق» أكايناء لأنها تمنع الناس من 
القتال مع بعضهم. هذا جميل» وحدة قياس اسمها مأخوذ من الفعل قثل» كاينو". 
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الفصل الرابع والعشرون 


مشقة! منذ أن غادروا تنتيريسء لم تكن إلا تعرجاتء كان إيراتوستان يقضى 
أيامه فى تحديد اتساع التقوس» مطبقا نسب الانخفاض المعقدة دائما أيضا فى 
حسابها بدقة. عند الدخول فى سهل بالغ الاتساع» استعاد النهر مجرى أكثر هدوءًا. 

كان إيراتوستان يحدد كعادته نهاية المرحلة قبل دخول المدينة بقليل. وجد 
على الرصيف للزوارء لكنها زوارق مخصصة لنقل مواد اليتاء. كانت صنادل 
ضخمة فارغة راسية على طول الضفاف. 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية. 
على طول النيل. 

'وصلنا إلى أبوللونوسبوليس. كان المعبد الكبير المكرس لحورسء بأمر من 
إفرجيتء يجرى العمل فيه على قدم وساق. حظ غير متوقع» سأتمكن من حضور 
مختلف مراحل بناء وتنظيم معبد مصرى. 

رغم أن مبانى الإسكندرية الكبيرةء الفنارء والسيرابيونء: والسوماء كانت 
مشيدة على أيدى مهندسين إغريق وفقا لتقنياتهم الخاصة»ء لم تكن المعابد التى أقامها 
البطالمة فى باقى البلاد إلا من صنع مهندسين مصريين. عندما اتخذ إفرجيت 
قراره ب "استبدال" أنقاض المعبد القديم الذى أنشئ منذ ألف عامء كان مدركا أنه 
لكى يتقدم مشروعه؛ عليه الاستعانة بجيش من الحرفيين يمتلكون المعرفة الأثرية: 
عمال محاجرء ونحاتين ونقاشين» ورسامين» ودهانين» ونجارى عمارة. 

من جيل إلى جيلء» يستقون التقنيات من النصوص المحفوظة فى 'منازل 
الحياة"» يزورون بلا انقطاع معابد الفراعنة» يدرسونها ميدانيّاء لقدا حفظ هؤلاء 
الرجال المعرفة الغابرة. كان الكهنة الموجودون فى كل مكان- المقصود الأماكن 
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المقدسة - يصاحبون كل مرحلة من مراحل البناءء يخنصصون المواضعء يحددون 
النصوص المراد نحتهاء حفرها أو طلاؤها على أى عامودء أى جدارء أى سقف. 

عند رؤية هذه المئات من الرجال يعملون» تخيل تيو ما كانت عليه الورشس 
الضخمة فى طيبة. وجد نفسه فى ألفية مبكرة» فى زمن الفراعنة» شاهدا مميزًا من 
الأزمئنة الماضية. 

العودة إلى هنا بعد كثير من السنوات! 

"كنت موجودا حين شرع إفرجيت فى بناء المعبدء أخبرهم إيراتوستان. بعد 
وصولى من أثينا بفترة قصيرةء كنت قد استلمت للتو إدارة المكتبة الكبيرى 
وأصبحت مسؤولا عن الموزييان. كانت رحلتى الأولى فى مصر العليا. رحلة 
سريعة. هذه المرة» أخذت وقتى. 

"نحن الفراعنة الجدد» أفضى إلى إفرجيت؛ بفخر وتواضع. يجب علينا أن 
نبنىء» مثلهم» معابد تتحدى الزمن. أريد أن نشيد امتدادًا لفنهم. أتذكر ملاحظة من 
جانبه؛ بل أكثر من ملاحظة:ء كانت أمرًا: 'ولكنء» بالأخصء لا مقابر ضخمة!" 

عرف أن إتمامه سيستغرق عشرات السنين» لذلك كان قلقا ألا يتابع خلفاؤه 
العمل. وأن يتركوا المعبد غير مكتمل. 
بالإنشاءات التى بدأها والده. كان فى مأمورية. 

سدت البوابة الأفق» تقريبا هائلة مثل بوابة طيبة. كانت رائعة الجمال. تبهج ٠‏ 
المدخل أربع رايات ضخمةء لم يتم عمل أى زخرفة بعد. سور ضخم أملس عار 
تمامًا! فى الواقع» كان يوجد مشهد فوق الباب. تم رسم حورس على شكل قرص 
الشمس مرفوعا بجناحين هائلين مفرودين؛ يظهر فى الفجر بين جبلين. 
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كان الباب أكبر مما يبدو لهم» يفتح على فناء واسع مطوقا بأعمدةء الفناء 
السو + لك .ما و ان«قو . أؤلة كلق فى الطرفة الكحن هو للقتاعة منتقو ‏ خلين» 
حورس. التمثال باللون الأسود اللامع» كان يحدق بنظره الحاد إلى الذين - عند 
عبورهم الفناء الشمسى - يتقدمون باتجاهه. 

واقفا بجوار التمثال» كبير الكهنة» الذى أبلغ رسميًا بوصولهمء كان 
ينتظرهم. لقد قابل من قبل إيراتوستان» مرة واحدة» فى الاجتماع الذى انعقد لتغيير 
التقويم. 

بعد بعض كلمات الترحيبء دعاهم إلى اللحاق به داخل المعبد. لولا طبيعة 
هذه الزيارةء لما سمح لهم بالدخول فيه» لم يكن مسموحا بدخول القاعة إلا بمناسبة 
الأعياد. 

توجه ناحية اليمين»ء وقف بين العامودين الثانى والثالث. اتجهت أنظار 
إيراتوستان فورا نحو الفجوات المحفورة فى الحجر. 

'مكتبتنا! أعلن كبير الكهنة باعتزاز. هناء لا توجد خمسمائة لفافة» لكن لدينا 
كل ما يلزمنا (شدد على 'كل"). كتاب دراسات عن العودة الدورية للشمس والقمرء 
كتاب عن معرفة كل أسرار المعملء كتاب عن صيد الأسدء عن ايعاد التماسيح: 
كتاب التعليمات من أجل زخرفة الجدران؛ مشيزاء فى الوقت نفسه الذى يذكرهاء 
إلى عناوين الموضوعات المدونة فى صفوف طويلة محفورة على الجدار الجانيى. 
- إذن» كلما دخل عمل جديد إلى المكتبة» تحفرون اسمه فى أسفل القائمة! لاحظ 

تيو متشككا. موائد كالليماك مع ذلك أسهل. 


- قلت لكم إن جميع الأعمال التى نحتاجها مجمعة هنا. 
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القاعة التالية كانت قاعة "الظهور". كان محفورا على الأعمدةء ما أخبرهم 
كبير الكهنة بأنها وصفات الدهانات والعطور التى يدهن بها تمثال حورس كل يوم. 
كانت كل تلك المواد تصنع فى هذه الفاعة. معمل حقيقى! 

بينما كان إيراتوستان - استجابة لطلبات فيلوباتر - يتابع ما أسميناه تفتيشاء 
أهمل تيو القاعات المكتملةء واتجه إلى تلك التى يجرى فيها العمل. 

كان أحد البنائين قد انتهيى من إعداد الجدران» وأتم سد الثغرات بهاء كان 
يلمعها حتى تصبح ملساء تماما. طردت سحابة من الأتربة تيوء الذى ابتعد وهو 
يعطس. 'فى الخارج القشء وفى الداخل الجبس": تذمر وهو يتمخط. 

بعيدا قليلاء فى قاعة مغلقة بعناية حتى لا تخترقها الأتربة» رجل يغطس 
حبلاً صغيرا فى وعاء ممتلئ بصبغة حمراء. بعد أن يصفيهاء يستخدمها بحركة 
دقيقة على الجدار الناعم. عندما يسحبهاء كان يقطع الجدار خط أحمر مستقيم تماماء 
بإتقان كبير. كان يرسم خطوطا أخرى كثيرة موازية له. ثم خطوطا رأسية. سريعا 
ما أصبح الجدار كله تربيعات. كان الكانافاه فى مكانه. جاهز! لاستقبال النقش 
البارز. 

أمام جدار سبق رسم مربعاته؛ كان تيو يراقب رجلا مائلاً على رسم مربع 
ممائل. بدأ الرسام ينقل على الحائط - خط مقابل خط - محيط الرسم. عندما 
انتهى» سيقسم النحاتون الحجر تبعا لمحيط رسمىء سوف يعطونه بروزه؛ بعد ذلك 
سيكو حون الدقانين أغتقة أن اهسوي وتاصده موتجرديق فى قاصة الميفوة: 
كانا فيها بالأمس, ربما لم ينتهيا بعد. أسرع تيو إليها. 

موضوعة على مائدة ضخمة (خوان)»؛ قدور بها جير أبيضء أسودء تراب 
أحمر وتراب أصفرء أزرق لازوردى؛ وأخضر جميل. كان أحد المساعدين ينظف 
وعاء حيث تم تركيب مزيج من الأسودء والتراب الأصفر. كان لخيوط فرش 
الدهان الرقيقة والمرنة طرف مفلطح يسمح بممارسة الصقل بسيولة تامة. أعطى 
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همسوب اللمسة الأخيرة» وقارن بدقة النقش البارز والرسم على البردى الذى لم 
يكن قد تركه. أسف تيو لعدم مجيئه قبل ذلك. 

للهيروغليفية» التى تبدو كأنها رسومات» كان الفنانون سيتصرقون بنفس 
الأسلوب. كان النص يكتبء وينقش ويلون» ولكن العمل كان يتم أمام كاتب يقظ 

بينما كانت توجد برينئيس بمفردها فى جناحهاء مهجورة من الجميعء كانت 
إصبع فيلوباتر مغروزة فى ظهر قرش بين فقرتين» دائما أكثر انخفاضا. 

انضم تيو إلى إيراتوستان. محاطا برئيس جيش الحرفيين» كان يكلفهم 
بتفاصيل إضافية. كانت أسئلته دقيقة» كذلك كان يجب أن تكون الإجابات. كان 
متسلطًا. قام كاتب بتدوين كل شىء. اكتشف تيو وجها كان لا يزال خنيًا 
لإيراتوستان» موظف مسؤول من الإدارة المركزية العليا. انتهى التفتيش. 


دخلوا إلى غرفتين متماثلتين» واحدة مخصصة للقرابين الجافة» والأخرى 
للقرابين السائلة. نزلوا درجاء فوجدوا أنفسهم تحت السطحء سائرين في صمت 
خلف كبير الكهنة» الذى وقف مشيرا إلى السقف: نحن نخرج من المعبدء نحن الآن 
'" يؤدى الطريق التحتانى إلى غرفةء كان ينفتح بئر فى 
الوسط» وسلم ينزل داخله. 'نجد به ماء فى أى وقت من السنة"» أضاف كبير 
الكهنة. لمعت عينا تيو وإيراتوستان. 'تم حفره حتى عمق يصل إلى أدنى مستوى 
لمياه النهرء أضاف. لا يجب أن تنقص الإله المياه النقية أبدا." 


تحت جدار الأسوار. 


كانت مزاريب ضخمة تفرغ الأبخرة العفنة التى توشك أن تلوث نقاء قدس 
الأقداس. 

صعدوا ثأنية. قاعة "العام الجديد" شرح كبير الكهنة» مرسوم فى السقف» 
السفرء غير مرئى من البشرء من مركب الشمس خلال اثنتى عشرة ساعة فى 
البورداد 
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كان رواق يطوق المحراب. 


"أنت الذى ..... كيف نقول ذلك؟ جيو.... جيو ..... جرافيكوء هذا هو؟ 


على جانبى الباب مشهدان يصوران الملك على رأس موكبه. كان يحمل 
على يساره التاج الأحمر لمصر السذفلىء» وعلى يمينه التاج الأبيض لمصر العليا. 
هناك كان يقود العشرين مديرية بالجنوبء. وهنا اثنتان وعشرون مديرية بالشمال. 
كل مديرية كانت ممثلة بأربع شخصيات. مشيرًا إلى ثلاثة أعمدة مغطاة 
بالهيروغليفية: "جميع صفات المديريةء آلهتهاء وكهنتهاء وأشجارها المقدسةء 
محرماتهاء عباقرتها الحماة» اسم البساتين المقدسة, المدن التى تحتويهاء مخلفاتهاء 
موجودون فى المديرية الثانية» "مقر حورس". بقيته: رئة أوزوريس» مصحوبة 
بالشعار: "ذاك الذى يحمل الرئةء هو المنتقم للغائب". 

يتفاعل بيتون فوراء لم تكن تلزمه ساق منتبهة فقطء بل رئات قوية. أن 
يكعون جسورا. أوهء أن يتأهب للتدخل» المنتقم للغائب! تمنى. لم يسمع الباقى. 

قبل أن يرحلواء مروا ثانية من الفناء الشمسى. كانت الجوانب متجهة نحو 
الجهات الأربعة. آهء اسم المعبد! "الدقة بالكودية". فرصة لإيراتوستان. تسعون 
كودية للطول؛ من الجنوب إلى الشمال» ثمانون للعرض. لم يقطعها بيتون. كان 
يجب أن يتم بنفس تأكيد هرم خوفو. استسلم هذه المرةء بخشية أكبر. كان تيو يتابع 
بيتون بعينيه» يحسب بعقله» مهموما بألا يفقد خطوته. لم يفقدها بيتون» أسرع تيو 

كان يمكن أن يرحلوا مطمئنين. لم يكن تيو يعرف لماذاء لكنه كان يفكر فى 
ألا يغيب بيتون قط. استقرت لديه رويدا رويدا ثفة كاملة فى قيّاسه (بيتون). 
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بعد طيبة: فى الجنوب! تخلص إيراتوستان من المنحنيات» وكتب تقرير 
تفتيشه. مبشرا للغاية. سيصبح هذا المعبد - أكد - واحدا من أروع المعابد التى 
أنشئت على ضفاف النيل على الإطلاق. أيقظ ذكريات إيراتوستان. الزمن» نعم! 


التقويم العظيم الذى اخترعه المصريونء الذى أسرع الإغريق بأخذه - اثنا 
عشر شهرا من ثلاثين يوماء نضيف إليهم خمسة أيام إضافية - كان يعانى من 
ضعف خطير. أن تكون دورات الشمس 755 يوما وربعء كانت بداية العام تتأخر 
يوما كل أربع سنوات. كان هذا الاختلاف يؤدى فى النهاية إلى قدوم الصيف فى 
منتصف الشتاءء وحدوث الفيضان فى نصف موسم الإنبات. تعود الأشياء إلى 
أماكنها بعد ...... ١55١‏ عاما. كان يجب وضع التقويم حتما فى اتفاق مع دورة 
الشمس. روى لهم إيراتوستان كيف كان يكدح مع فلكيى الموزييان الآخرين» لكى 
يحملوا إفرجيت على استدعاء مجمع الطوائف الدينية» وتلا عليهم نص القرارء 
الذى كان يحفظه عن ظهر قلب: 

حتى تتمم المواسم الى الأبد الموجود ثابتا طبقا لنظام العالم الحقيقى اليومء 
وألا يحدث أبدَا أن تأتى فى الصيف الأعياد التى نحتفل بها فى برد الشتاءء بتقدم 
النجم يوما كل أربع سنوات» من بين تلك التى تأتى اليوم فى الصيف» سوف تحدث 
فى الشتاء فى الأوقات التى تتبعهاء ويما أنه حدث أن تحقق ذلكء وبما انه سيتحقق 
الآن اذا ظلت السنة «٠٠‏ يوما وه أيام وضعت بعد ذلك لكى تكملهاء انه منذ الآن 
سوف يأتى مكملا كل أربع سنوات يوم عيد على شرف آلهة الخيرء وسيضاف إلى 
الأيام الخمسة الإضافية قبل العام الجديدء حتى يعلم الجميع أن ما كان ينقص من 
قبل فى تنظيم المواسم والسنةء وفى التوصيات الخاصة بالترئيب العام لثورة 
الكواكبء موجود معدلا ومكتملاً بفضل آلهة الخي ر. 


سان تتانة التحمال !"قال :تيو 
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- لم ينفع فى شىءء إلا.... فى تحديد موعد من أجل الأجيال القادمة. لم يطبق 
أبداء مازلت أتساعل عن السبب. 
- نحن لا نعدل التقويم بمرسوم بسيط» خاطبه ريكميرى. مطلوب ما هو أكثر. 
- ماذا إذن؟ 
- أسطورة. انظروا كيف لدينا ما يلزم من آلهة لكى نضيف الأيام القمرية. هل 
تذكرون نوت إلهة السماء التى نذرها أبوها للجدب؟ وكيف أن توت أثناء لعبه 
بالزهر ضده.ء كان قد كسب هذه الأيام الخمسة. 
عند نومهء لم يستطع إيراتوستان أن يبعد عن رأسه أنه كان لديه ثأرعليه 
أخذه. إذا كان قد خسر فى الزمن فعليه أن يكسب فى المسافة. سوف يشكل قياسه 
للأرض علاقة الإنسان بالعالم. نام على جملة جعلته يبتسم: يلزم زمن كى يتغير 
الزمن. 
رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية: 
على طول النيل. 
'فى المكان الوحيد الذى يرسم فيه النيل كوعاء يرتفع تل عمودى. فى القمة» 
بقايا معبد. رائع حقا! 
مدينة أمبوسء. يبجلون فيها ست. أخيرا! بدأت أتعاطف معه؛ وليس فقط 
بسبب لون شعرنا المشترك. 
لن تكون الرحلة الاستكشافية لفاقفة ضخمة. أتذكر جيدا ما قاله كاليماك: 
اعزل ض كار نة سن 1 
لاحظ تيو فى مناسبات عديدة أن بيتون كان يمشطء بدون أن يفسد نظام 
السير. سئل فأجاب بيتون» ثائرا: 'لم يضعك إيراتوستان خلفى كى تتجسس على» 
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لكن لكى تحسب خطواتى", ثم هادثا: "ألا تعتقد أن البعثة نالت ما يكفى من مشاكل؟ 
على أية حال» نحن تقريبا وصلنا". لاحظ تيو أن بيتون لم يجبه عن حالة ساقيه. 
رحلة تيوفراست الاستكشافية, 
على طول النيل. 

"آخر مديرية فى الرحلةء تو- ستىء "النوبة"- فى الواقع الأولى فى الترقيم 
"الرأس المقطوعة" والعادة السرية» لم تخجل أرسينويه؛ أما منتيب» ورينسى فقد 

على الضفة الأخرىء» ظهر أبو الهول كبيرا غير مكتملء» وبدا كأنه ينظر 
إلينا ويتمنى لنا حظا سعيدا. 

على جانب الصخور التى كانت تطوق النهرء نقوش تنشد مجد النيل. 
صحيح. أنه منذ رحيلنا لم أره بهذا النشاط ؟ تتناقض قوته مع الركود الذى عرفته 
عنه أحيانا. 

نهاية الطريق. يتبع النيل» منذ أمبوسء» خطا مستقيما متقنا متجها تماما 
للجنوب! خط هاجرى حقيقى! هدية جميلة لنا جميعا". 

لمس بيتون العلامة. سيكون الأصح أن نقول داعبها. كان وجهه يلمع. قفز 
تيو على الأرض. تصافحا. مد كل واحد منهما مربع البردى خاصته إلى 
إير اتوستان» الذى لم يكن جالسأا هذه المرة على مقعده الذى يطوى. 'بيتون ه/الالم, 


تيو 81045". 


بيتونء تيوء ريكميرىء باترياس» تاتىء القبطان» منتيب ورينسى» 
وكرونوسء الجميع هناك» مثل يوم السفر على مرسى بحيرة مريوط! ما عدا توسى 
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المسكين. بصوت مهيبء أعلن إيراتوستان: "حساب الجزء الأخير: 8787 خطوة. 
قياس خط الطول (الخط الهاجرى) بين الإسكندرية وأسوان انتهى!" صرخات فرح. 
'شكرا يا أصدقائىء لقد نجحنا!" تقدم نحو بيتون» وأخذه بين ذراعيه» وعانقه. 
'حياة طويلة لبيتون» أول من قاس الأرض!" وسط الأصوات الرجولية» كنا نسمع 
صوت أرسينويه الرقيق. أخذت الأميرة تقبل الجميع. كان المسكين منتيب على 
وشك الوقوع. 

دوقم امتاففا قهلداض حدركا افيف الو قنك ناا مسشرون لقنن شرت 
جيدا. بدون تيو وكرونوس اللذين لم ينفصلا عنى .... خطوة:ء لا أعتقد أننى كنت 
سأصل حتى النهاية. يعيش .... - تلألأت عيناه - يعيش تيوكرونوس!" 

فى مدينة أسوان» على ضفة النيل الغربية» ظهر ظلم صارةخ.؛ ولد إله جديد: 
الإله - القياس. تيوكرونوسء الذى» عكس نظرائه المصريين» كان يحمل رأسا 
إنسانيا على جسد حيوان. رأس صهباءء ولها ذقن على جسد بنى أشعث. طلب 
إيراتوستان الصمت: "أزف إليكم أنه إلى جانب شوان7؟) المصرىء والاستاد 
الإغريقى توجد حاليا وحدة قياس جديدة تتبع: "خطوة بيتون". 

"احتراما لأوامر إيراتوستان» كان رئيس حفارى الآبار يضع العلامة فى 
مستوى البئر. 

لا شىء يميزه عن باقى الأبار.... ما عدا موقعه. 'لهذا السبب طولنا المهمة 
لعدة مئات من الاستادات. لا يجب أن يحبطنا!" يقول كل واحد لنفسه» تيو 
وإيراتوستان. 

'لم نجد أية صعوبة فى العثور عليه أكد مسؤول الحفارين. بالضبط فى 

المكان الذى حددته. كان مردوما تماما منذ أعوام. 


)1( شوان: وحدة قياس مصرية تبلغ ٠؟‏ استادا!ا ع ا كم 5 
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- هل سألت السكانء: وخاصة الكهولء إذا كانوا يتذكرون وجوده؟ سأل ريكميرى. 
- لا جدوى! تعليمات مدير المكتبة الكبرى كانت كافية ّ 

هز ريكميرى رأسه. 

'لقد حفرناه حسب توجيهاتك» أقل عرضء وأكثر عمق ممكن. لن يوجد 
مكان فى الأسفل إلا لشخصين. الأرض شديدة الجفاف فى هذا الوقت من السنة! ما 
إن يصعد الماء فى النيل» يعلو مستوى اليئر. إذا وضعت القنطرة الآأن» سوف 

وجد القبطان مرسى على يعد قليل من وسط المدينة. كانت المياه جميلة» 
والمنظر بديع. كان تيو يعرف السباحة»ء وكان إيراتوستان يسير فى الوحل بنوع من 
الرشاقة» قال بيتون محدثا نفسه. متفحصا أصدقاءه فى ألعابهم المائية. 

كان لدى إيراتوستان الوقت بالكاد للعودة إلى الإسكندرية من أجل قياسات 
الظل. ركب معه باترياس وبيتون. قرر ريكميرى البقاءء راغبا فى استغلال رحلته 

رتب إيراتوستان مربعات البردىء وكل المعلومات الأخرى المتعلقة بالبعثة 
فى حقيبة صلبة قادرة على تحمل الماء. حفظ تيو اثنين منها. 

أعد تاتى وليمة. قضوا جميعا آخر أمسية لهم سويًا. 

كان المركب سيغادر مبكرًا. 

قبلت أرسينويه إيراتوستان» وهمست فى أننه: "كنت أحب كثيرا أن تبقى 
هناء معىء» فى البترء سأختبر مسألة الأشعةء اعتمد علىّ. إذا كنت كذبت على 6ك 
قل لوالدتى... قل لها إن كل شىء على ما يرام". أخذ بيتون تيو جانبًا: "رأيت أنك 
ملم جيدا بالقتال»ء سيكون عليك الآن أن تحميها". لم يكن تيو قليل التياهى بالتقة التى 
أولاها له بيتون. أتساعل ماذا كانوا سيفعلون لو أننى لم أقبل المجىء! قال لنفسه. 
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كان الفريق سينفصل. كان يجب ذلك. 

عند رؤيتهم أسوان تبتعد» أحس بيتون بالفخر. لم يشعر هكذا أيدا. يوجد 
الآن حقا قيّاسان فى الأسرة. تقدير قياس الأرض يضاهى تماما نفس تقدير مراحل 
أسفار الإسكندر. 

كان يجب أن يبقوا عدة أيام فى أسوانء أقاموا فى منزل جميل يطل على 
النهرء قبالة جزيرة فيلة بالضبط. كان المنظر رائع الجمال» غروب الشمس ساحر. 

استعادت أرسينويه عاداتها كأميرة. فى البداية» كانت تقدر إمكانية أن تستحم 
فون أن .تفقى أن رفانيتها بعد 

صخرة من الجرانيت كبيرة وسط النهرء لم تكن جزيرة فيلة تشبه ظهر فيل 
كما كانوا يقولون لكى يبرروا اسمها! سوف يكون بالنسبة لى ثالث مقياس للنيل» 
قال تيو لنفسه أثناء وقوفه فى الزورق الصغير الذى كان ينقله إلى الجزيرة» بينما 
يبدى إعجابه بوسامة الفتى الشاب الذى وجه الزورق بمهارة. كان نوبيًا. مثل جزء 
كبير من السكانء كان طويلاء ونحيفاء وكانت ملامحه حادة. 

فى هذه الفترة من السنة كان مقياس النيل محور الانتباه. استقبله مسؤول 
مقياس النيل الذى كان يعلم بقدومه. كان مقياس النيل كما وصفوه له بالضبطء سلم 
مغطى ينزل حتى قاع النهر. كان أكثر جمالا من مقياس كوبتوس. 

تسلقت المياه الدرجات الأوليء لم يعد النيل فى التحاريق. كانت التدرجات 
محفورة على الجدار بغاية الدقة» تظهر فى كوديات؛ أكفء وأصابع. 

نزل قيّاس الفيل فى الماءء قرأ بعناية المنسوب الذى بلغه النهر: "لا نستطيع” 
بعد أن نؤكد بثقة» لكن الفيضان سيكون أقل جودة من العام الماضى". نفس توقع 
قياس كوبتوس. 
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ذهب منتيب» الذى فضل البقاء على حابى مع رينسى والقبطان وتاتى» 
لإحضار أرسينويه وتيو. وريكميرى الذى كان مشغولا فى أعماله» كان كثيرا ما 
يقترح أن يحل محله. 

تركوا الشاطئع» ودخلوا رواقا منحدرا قليلا ومنزلقا جدا. هو امتداد هذا 
البلاط الأملس الذى كانت التماثيل الضخمة والمسلات المنحوتة فى المحاجر 
الموجودة فى الأعلى؛ يتم جرها حتى النهر وشحنها أثناء الفيضان من أجل طيبة» 
أبوللونوسبوليس» أو ممفيس. 

لم تقم مسلة بهذه الرحلة. مازالت قاعدتها معلقة بالجدارء كانت راقدة فى 
تجويفء مهجورة بكل وضوح أثناء إخراجها. 

'لو كانوا أقاموها لصارت أطول من كل الأخرياتء قال منتيب. تصورء 
تيوء أطول من التى فى طيبة مرتين. آه؛ ولكننا لم نتوقف فى طيبة. 
- مالذى حدث حتى يتركوها هكذاء بينما كانت على وشك الانتهاء؟ " سألت 

أرسينويه. 

دون أن يردء جرى منتيب على طول العامودء ووقف بلا حراك» واضعا 
على مرأى من الجميع قدمه على الحجر. عندما انضموا إليهء رفع قدمهء كاشفا عن 
صدح. 

'تركوه بسبب هذا الص..... الصغير” قالت أرسينويه مختنقة بغضب. "نعم 
أيتها الأميرة» لا نستطيع شيئا حيال صدع. لا شىيء يمكن أن يوقفه. بعد قرن أو 
اثنين» أو لا أدرى كم من القرونء ستنكسر المسلة". 

كان تيو يفكرء بالطبع فى كعب أخيل. كعب بيتون... 

عند عودتهم صرح الهم منتيب: "اسمى الحقيقى منتوحتب. أى "'منتو 
الراضى". لكنهم ينادوننى منتيب. وأنتم أتعرفون ماذا يسمونكم؟ 
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- نحن؟ نحن من؟ سأل تيو. 
- أنتم؛ الإغريق. أنتم الهاوو- نبوت: "الذين حول الملك". 
- ينطبق هذا على الأميرة أرسينويه. وليس على. 
- ينطبق هذا على كل الإغريق. 

ذات ليلة» عند عودتهم إلى مقرهم الفاخرء رأى تيو أمامه» تقريبا فى مستوى 
الماء»ء شموعًا منصوبة فى الأرض. بعض الممارسات الدينية» أعتقد. على أية 
حال» هى بغاية الجمال. يومض بريق اللهب فى النهرالمحمول بموجات صغيرة 
رقيقة. 
الفيضان. إذا انطفأت الشمعة» فهذا معناه أن المياه بلغت الفتيلة. بشكل ما نوع من 

قرروا أن يناموا فى الهواء الطلق. كان تاتى قد أعد وجبة باردة. اشترى 
منتيب شموعا قامت أرسينويه ورينسى بوضعها على طول الضفة. عند هبوط الليل 
أشعلوها. 

كان الطعام لذيذا. حدثهم القبطان عن واحته. كانت الشموع تحترق. بدأ 
منتيب ورينسى الغناء. تعش أبدا أرسينويه مثل هذه السهرة. 

كانت حركة النهر تهدهدهم. من وقت إلى آخرء يلقى أحدهم نظرة نحو 
الشموع. كانت تلمع. نعست أرسينويه. لحق بها الآخرون تدريجيًا. كان القبطان 
فقط ساهرا. 'انظروا!" فتحوا عيونهمء ما عادوا يعرفون مكانهم. "الشموع!" 
انتصبوا. كان اللهب يتذبذب. أمسكوا أنفاسهم. انطفأت واحدة تلو الأخرى. 

لقد ارتفع النيل. ش 


ديك مياه للارل بكمتر اد 
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كان الناس يأتون من كل مكانء روماء سيراكوسء وبابيلون» مقدونيون من 
بللاء سوريون من أنتيوش()... كانت مشاهدة وصول الفيضان إلى أسوان منظرا 
لاا ينسى. فى ضوضياء عنيفةء كانت المياه التى يطردها الشلال تغخو ص بين السيياج 
الجرانيت المحيط بالنهر في مدخل المدينة. 

جاء اليوم الكبير. 

من الأفضل أن نقول اليوم "الطويل". 

أو بالأحرى أطول يوم. 

كانت الليلة ليست فقط قصيرة - أقصر ليلة فى العام - لكن لم يغلق أحد 
عينه. قبل الفجر بكثيرء كان الجميع واقفاء على ظهر حابىء» عيونهم متجهة نحو 
الشرق. ظهرت أضواء حمراء فى خلفية المحاجر. 

فى العشية وضع رئيس حفارى البئر القنطرة (معدية)» ألقى سلمين من 
الحبال كان قد تأكد من صلابتهماء وجرب مدى متانة نقاط التثبيت على حلقة البتر. 
فى الصباحء قام بإنزال مشروبات» قليل من الطعام وبعض الفاكهة» لا أكثر. كان 
يعلم أن كل شىء سينتهى بعد الظهر. 

تجاوزت أشعة الشمس قمة المحاجر. 


كان قاتد الحامية قد أخلى حول البئر. متذكرا الجملة التى قالها أثناء حواره 
الكبير مع إيراتوستان: 'قياس الأرضء يجب أن يهمهم"» طلب تيو أن يقترب 
الجمهور. انتشر الجنود - ومن بينهم من رافقوهم وحموهم - على شكل دائرة 
حول البئر. اقترب منهم الجمهورحتى لمسهم. 


)١(‏ أنتيوش: الاسم القديم لمدينة أنطاكيا بتركيا. كانت عاصمة مملكة السيلوسيد (سلالة هللينية). ثم سوريا 
يعد ضمها إلى روما. 
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كانت الأوامر محددة: فى حالة الخطرء سيربط تيو وأرسينويه أنفسهما فى 
سلمهما بفضل حبل مزود بخطافء ويتركانه يعملء ويتجنبا الحركة حتى لا 
يصطدما بالجدار. كررا الطريقة عدة مرات. بالقرب من مدخل البئرء وقف 
مجموعة من الرجال جاهزين لرفعهم. 

قرر تيوء أشار إلى أرسينويه. فى لحظة إمساك السلم» فكر فى إيراتوستان. 

إيراتوستان من جانبه» لم ينم بالمرة. كان يراقب مطلع الشمسء شاهد ظل 
الفنار الضخم ينتشر فى البحر باتجاه سيرين (ليبيا) الفجر على الإسكندرية. اليوم 
يومه» هو الذى يضع نهاية للمهمة. فى خلال ساعاتء عندماء تعبر نصف السماءء 
ستكون الشمس فى أوجهاء سيكون قد أخذ قياس العالم . 

استجابت أرسينويه لإشارة تيو. أمسكت طوبة»ء وألقت بها فى البئر. خيم 
الصمت. حسب كل واحد لنفسه الزمن الذى استغرقته فى الوصول إلى القاع. 
خلصتهما ضوضاء الماء المتناثرة على الجدران. كان البئر حقا عميقا. 

تساءل تيو - كانت اللحظة قد حانت! - إذا كان سيحتمل أن يجد نفسه قابعا 
فى الأعماق» لو لم يقتله الخوف. بما أن أرسينويه كانت معتادة على الآباو فلم يكن 
لديها أى إحساس بالخوف. رآها مصممة. فصمم. عندما ألقيت الطوبة..... وضع 
قدمه على القضيب الأول» اختفى. 

على الفورء الظلام» كان يتوغل ممسكا بقوة بجانبى السلم» واضعا أقدامه 
بتأن. السير على طول الماء آلاف الاستادات» النزول حتى الماء تمامًا..... كانت 
رأسه المتخصصة فى القياس تعد درجات السلم. 

كلما كان ينزلء كلما زاد الظلام» ولكن زاد أيضا اعتياده عليه. فى كل 
الحالات» كانت الظلمة شديدة. 
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ثم كان القضيب الأخير. وضع قدمه على القنطرةء كانت مثبتة بمتانة.. كان 
النزول طويلا. رفع رأسه للمرة الأولى. 

فوق تماماء ثغرةء لامعة مثل الماس على طرف أنبوب. 

صاح لكى يعلن وصوله. محدثا ضجيجا مروعاء بعيدا فى السماع. رأى 
أرسينويه فى فتحة البئر. وضع عكسى لأول لقاء لهما: "انظرء إيراتوستان! نجمة 
ا" 

إظلام تامء بدأ السلم يهتز. 

بينما كانت أرسينويه تنزل على طول سلم من الحبال فى أسوان» كان 
إيراتوستان يصعد درجا من الحجر فى الإسكندرية. ما إن وصل إلى سطح 
الموزييان» توجهء محميا تحت قبعة كبيرة: إلى البلاطة الجرانيت التى نصب فى 
وسطها الساعة الشمسية. فى المرة الأخيرة كان هنا إفرجيتء برينيس» ماجاسء» 
لاجوس وأرسينويه. كان ماجاس قد وصل"' متأخراء كان يبحر فى بحيرة مريوط: 
آهء هذا الشغف بالملاحة.... ولم يتوقف لاجوس عن إغاظة أرسينويه بمسألة 
زواجهما. عصر آخر! أرسينويه. كان يدين لها باكتشاف طريقته. هل كانت 
موجودة فى هذه اللحظة داخل البئر؟ ترى هل وصلت بعد إلى الأعماق؟ تخيلها 
جالسة على القنطرة متمنيا.... ألا تصل الشمس إلى الأعماق» لكى تجعله يكذب! 
أو أن تصل إليهاء لأنه كان أكثر روعة هكذا! 

رشيقةء لحقت أرسينويه بتيو» واستقرت إلى جانبه. لم يكن فى المكان متسع. 
الطقس يزداد برودةء بارد جِدا. تيو خائف. لا يقو على الاسترخاء. آملا ألا يكون 
إير اتوستان مخطنا! 

كان العدد قليلة على سطح الموزييان» أراد اير اتوستان هذا. بعض الزملاء» 
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رسم إيراتوستان خطا على ورقة البردى باتجاه الشمال. كان لهذا الخط نفس 
طول ميل عقرب الساعة (الجذع) بالضبط. ظل الشمس أطول من هذا الخط الأول» 
يمتد على يسارهء نحو الغرب. لم يكن إيراتوستان يتوقف عن تجفيف عرقه. 
سقطت نقطة على الورقة» سارع بتنظيفها. لم يبدو له أيدا أن سطوع الشمس بهذا 
البطع. 1 

"أوهء أنظر!" أشارت أرسينويه إلى السطح الداخلى لحافة البئر الذى بدأ 

يضبيى ء . 

على سطح الموزييان» مدركين أهمية اللحظة» لا ينبس أحد بكلمة. كان 
إيراتوستان يتابع قصر ظل ميل العقرب. كان يقترب من الخط الموجه للشمال. 

كانت الشمس تنفذ داخل البئرء تيو وأرسينويه يتابعان هبوطها البطىء على 
طول الجدرانء والإضاءة المتزايدة التى كانت تصاحبها. أحس تيو أنه.... تردد 
صوت العطسء متعاظما بواسطة الأنبوبة» فى الخارج. تقهقر الحشد مذعورا. 
أسرع ريكميرى إلى الفتحة: “كل شىء على ما يرام؟" مطمتناء أرسل إشارة باتجاه 
الجمهور. 

ف الداخل؛, كان الجو بارداء؛ فى الخارج» كانت الحرارة فظيعة. غشيت 
امرأة. بتراخى أنتباه.الجنودء بدأ الجمهور يقترب. سمع ريكميرى أجزاء صغيرة 
من الأحاديث: 
- إنه من أجل قياس الشمسء يبدو ذلك. 
- لكن لماذا نزلا؟ 

0 لأن الأرض مستديرة. 


- ماذاء هل سيجتازونها؟ 
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- لم أذهب أبدا أبعد من الشلال الكبيرء لكن هذا يهمنى. 
- أناء سأبقى طوال الليل إذا لزم الأمر. 


- كنت أريدء مع ذلك لماذا يقومون به هنا ٠٠‏ ألم يستطيعوا القيام به فى مكان 


آخر؟ 


- تراجعواء تراجعوا! " أمر القائد. 

مستغرقا تماماء لم يلحظ إيراتوستان إستى يقترب من بيتون» ويهمس له 
ببضع كلمات فى أذنه. لم ير إطلاقا بيتون يغادر السطح مع إستى. 

كانت أشعة الشمس تقضم الجدران» تهبط سريعا أكثر فأكثر. تركت أنظار 
أرسينويه وتيو الجدران»: واستقرت على سطح الماء. 

على ورقة البردىء كان ظل ميل العقرب - الذى أصبح صغيرا جدا - 
يلمس الخط. 

فى أعماق البئر بأسوان» وصلت أشعة الشمس إلى الماء الذى تلألاً. وفي 
نفس اللحظة فى الإسكندرية» على سطح الموزييان» التصق ظل الساعة الشمسية 

"كان محقاء كان محقا! صاحت أرسينويهء بسعادة جنونية. انظر كيف 
أصبحت المياه مضيئة! نحن فوق دائرة الانقلاب بالضبط! الشمس فوق رأسنا 
تماما!" رفعت رأسها. ارتمى تيو فوقهاء واضعا يده على عينيها": لا تنظرى أبدا 
إلى الشمس عندما تكون فى أوجها. أبدا؛ قد تصبحين عمياء. 

بعيون مغلقة» صرخت أرسينويه: "الظهرء الظهر !" 

كان ريكميرى رجلا مدللاً. بعد أن رأى أشعة الشمس فى الفجر داخل 
محراب آلهة أبى سمبلء رآها لتوه تضىء فى تمام الظهيرة أعماق بئر فى أسوان. 
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بهدوءء بريشته» وضع إيراتوستان علامة على طرف ظل ميل العقرب 
(الساعة الشمسية). كان قد انتهى. لم يبق أمامه إلا قسمة طول الظل على طول 
ميل العقربء. وطرح الزاوية! 

انفجرت أرسينويه ضاحكة. على بعد خمسة آلاف استاد من هناء اعتقد 
إيراتوستان أنه سمع ضحكة أرسينويه. عرف هكذا أن طريقته كانت جيدة. 

طوال المساءء وطوال الليلء» بلغ الاحتفال أوجه. يوم الانقلاب الصيفى فى 
أسوان» كان "عيد الفيضان". 

عند هبوط الليل. توجه كاهن إلى الشاطئء وفى يده لفافة بردى. بعد تلاوة 
صلاة يدعو بها النهر كى يكبرء ألقى البردى فى الماء: "إلقاء الكتاب إلى هايى" 
حملها المجرىء ابتعدت اللفافة نحو الشمال. تبعها تيو بعينيهء هز رأسه. إلقاء 
نصوص فى الماء! شىء يصعب تصديقه بالنسبة لمساعد - أمين مكتبة. 
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الفصل الخامس والعشرون 


فى نهاية السهرة طلبت أرسينويه أن يعودوا فورا فى الغد. كان يظهر عليها 
القلقء ولم تنجح فى إخفاته. أراد الجميع أن يبقوا أكثر قليلا لحضور بقية الاحتفال. 
حتى تيوء الذى كان يبدو عليه منذ بعض الوقت أن لهفته فى العودة للالتحاق 
بالمكتبة الكبرى قد قلت. أميرة ملكية؛ كانت أمنيات أرسينويه أوامر. 

بلغ الاحتفال ذروته طوال الليل. 


فى الساعات الأولى من الصباح؛ كانت حابى مستعدة للانطلاق فى نزول 
النيل للعودة إلى الإسكندرية. جاء رئيس حفارى البئر لوداعهم. وعرض أن يشترى 
كرونوس. قوبل اقتراحه بدهشة بالغة. 'سأدفع فيه ثمنا جيداء أضاف بسرعة. لقد 
جاء من الإسكندرية حتى هنا. هو بالتأكيد حمار جيد". 

صعد كرونوس إلى المركب؛ بخطوات صغيرة. ضبطه تيو فى مرات عديدة 
يتأمل المنظر بشكل راضء ترتعش أذناه من السعادة. كان تيو مقتنعا بأنه كان يقول 
لنفسه: هنا وهناك وهناكء تسكعت مع هذا الأصهب. 
رحلة تيوفراست إكساسيور الاستكشافية, 
على طول النيل. 

'أبحرنا فى نيل آخر. لم أعد أتعرف على شيء» حدث تغيير كامل خلال 
عدة أيام. فى المكان الذى كانت تنتصب فيه الأجراف الصذرية حاملة النقوش على 
شرف النيل» اختفت الشواطئ تماما. لم يعد بيتون يستطيع أن يضع قدمه عليها. 

قرر القبطان السفر ليلا؛ لم تكن هذه الملاحة الليلية ممكنة إلا فى فترة 
الفيضان: 'عندما ترتفع المياه تنخفض الأعماق العالية؛" لم تهدأ حالة القلق عند 


أو انميقو ذية: 
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'معرفة وضع المؤخرة على عرش و- بمجرد أن نضعها - معرفة البقاء 
عليه تكلف أيما تكلفة! قال فيلوباتر. هنا يكمن فن الحكم الحقيقى» وليس تلك 
الصفات المزعومة التى ملا بها إيراتوستان أذنى: مجالبسوشيا. 
- الشهامة» كرر قرش. 
- أندريا. 
- الشجاعة. 
- دبكايوسون! 
- العدل. 
و 
- ألم تعد تتذكر؟ قلق قرش ببراءة. 
- بلى» بلىء أتذكرء أتذكر. 'كان يبدو مرعوبًا. ثم مستريحا: فيلوتيميا/ 
- نعم! الطموحء» شجعه قرش. 
- وبراوونيه! 
- نعمء الرفق. 
- لكن هل تعرفها جميعًا؟ 
- لا تنس أننى مثتلك ملك. ملك الأقزام. إذن التالية. 
- يوجد كثيرء من الطبيعى أننا لا نستطيع أن نمتلكها كلهاء ليس إنسانيا. 
- التالية؟ ديإاجوجىء الذوق السليمء فيلوباتر. التالية؟ سوفروزونء الاعتدال. 
والأخيرة .. 


- كلا! سأقولها : أونكراتيا. 
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- نعم! وضعت تحديدا من أجلك: القوة فى مواجهة الشراهة" 
منهكا من المجهودء سقط على حصيرة فاخرة فى قاعة العرش» وسط حقل 
من المزهريات الفارغة. 
قرشء وقوراء كان يجلس على مقعد بدون مسند. 
'قل ماذا كان يريد منى» إفرجيت» عندما اختارنى؟ هل كان يعتقد أننى 
سأكون ملكا جيدًا؟ مؤكد لا! لماذا إذن؟ لماذا؟ هل يمكنك أن تخبرنىء يا قرش؟" 
كان قرش يتفحص الملك بدون أى تعاطفء لكن أيضا بلا عداوة. 
'قرشء أراك تنظر إلىء نبهه فيلوباتر. 
- اذا كنت ترى جيداء هل ترى ما يدور من حولك؟ 
- من حولى؛ أرى قزما مرعبا يسألنى إذا كنت أرى ما يحدث حولى". 
غير فيلوباتر نبرته فجأة» وقال بفرح: 'حالياء بما أن مهمة إيراتوستان قد 
انتهتء ماذا سأفعل بظهرك؟ 
- لقد رتبت الظهرء استخدم الوجه. أذكرك بأننى ليس لدى شىء على البطن حتى 
الآن. تستطيع أن توشم لى ..... شعر بريئيس. 
- اذهب! اذهب! سوف أقتلك",» صرخ فيلوباترء بغضب محموم .أمسك زهرية 
صغيرة وقذفها دون مهارة باتجاه قرشء الذى قام بقفزة متقنة لكى يقف في 
طريقها. أصابته فى منتصف صدره. بدأ ينزف. 


"شكراء مولاى»: أنت تصوب من أحسن لأحسن. المرة القادمة» ستكون 
الرأس. سوف أساعدك. عندما لا يذهب السهم إلى الهدفء يجب أن يذهب الهدف 


إلى السهم". 
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أراد فيلوباتر أن يقول شيئًا. فى اللحظة التالية غط مثل شخص سعيد. ترك 
قرش الغرفة. كأنها صدفة» قابل أجاتوكليا التى كانت تحوم. 
'وقعت إذن! 
- أنا لا أقع أبداء أنا أنثنى. 
- أردت أن أسألك: كيف ترى هذه الأرسينويه؟ 
- قولى لى كيف تريديننى أن أراها. 
- هل تعتقد أنها عذراء؟ 
- أوهء هل تعرفىء أناء الجنس..." 
فجأة أمسكت يدهء وضعتها على أردافها - صفر - وأخذت تحركها ببطء: 
"أردافىء تعجبك», أردافى؟" 
- أوف .... نفخ» وأجبر وجهه على التعبير عن ضيق مميت. 
- تصورء أنا لم أنم قط مع قزم. 
- ولا أناء تأوهء وهو يفلت. 
- لا تنس أبدا أنك تدين لى بخروجك من تلك الحانة المزرية»ء قالت له؛ مهددة. 
- لا تخافي» لن أنسى أبدا. 


بعد بعض الوقت» عاد قرش وهو يجرى إلى غرفة فيلوبائتر وهزه: 
"استيقظ!" استدار الملك إلى الجانب الآخر. "أقول لك استيقظ". فتح فيلوباتر عينيه 


: 85-- 3: "له 5 8 ل أن نرتاح ! ا 8" 
- يجب ان تذهب فورا لرؤية برينيس. 


- هى التى طلبت؟ 
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- لاء ولكن يجب أن تذهب". 


متكاسلا على ظهر حابىء: كان تيو يشاهد أمامه مصر أخرى تمزء مازالت 
أكثر جمالا. فى أماكن كثيرة متفرقة» كان النيل بغاية الاتساع لدرجة أنه كان يشبه 
بحيرة. القرى الآن معزولة» كانت قد أصبحت جزرا صغيرة ضائعة وسط المياه. 
بلد غريب حيث لا تمطر أبدا فى الشتاء» وحيث تغمر المياه الأرض فى الصيف. 

النوم من جديد على حابىء» جعلهم يعيدون اكتشاف السماء. فى الليلة الأولى» 
رأوا سيزيوس!') تظهر فى محجموغة الكلب: مسكحيل آلا نزافاء كانت ملكة السماءئ 
بدون مناقشة كانت النجمة الأكثر بريقا بالقبة السماوية. لاحظ المصريون منذ زمن 
بعيد أن ظهورها من جديد بعد غيابها شهورا عديدة كان يحدث الفيضان. كان 
الفلكيون الإغريقء» بدورهم - يعلنون الشىء نفسه - إن الفيضان كان يبدأ عندما 
كانت الشمس- عائدة من كوكبة الجوزاء- تدخل فى دائرة السرطان. 

فيضان فى ذروة الصيف! كان يراه الآن يزداد ارتفاعا كل يوم» لا يستطيع 
تيو أن يخفى افتتانه» وذهوله. 

كان الفرات» ودجلةء والتيبرء والهندوسء والمندراس» وسيفيز فى فوسيد 
وأشيلوس فى إيتولى يصنعون فيضانهم فى الشتاءء لماذا يصنع النيل فيضانه فى 
الصيف, فى الوقت الذى تجف فيه كل الأنهار الأخرى؟ لم يكن تيو أول من يطرح 
هذا السؤال على نفسه. منذ قرونء كان غالبية العلماء الإغريق يتساعلون عن سبب 
هذه الظاهرة الغريبة. شارك كل واحد منهم فى الإجابة. 

بالنسبة للبعضء كان السبب الأمطار الدائمة التى كانت تسقط فى الصيف 
على إثيوبيا. بالنسبة للبعض الآخرء كانت المسؤولية تقع على الرياح الموسمية التى 
كانت تصفر فى الشمال وهى تلقى المياه» متسببة هكذا فى الفيضان. بالنسبة للبعض 
الآخر أيضاء مثل أناجزاجورء كان ذوبان الثلوج» فى بلاد الجنوب' حيث كان ينبع 


)١(‏ سيريوس : نجمة فى كوكية الكلب الكبيرء أكثرها لمعانا. 
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النهرء هو الذى يتسبب فيه. او ا ا 0 
اك ب ورك ات لام ع2 قصى الجنوب مثل أسوان؟ الأمطار 

ومع ذلك هذا ما كان يزعمه يوربيد!") أيضا: "أنه بترك مياه النيل الرائعة 
الجمال التى تربط مجراه بالأرض الإثيوبية التى يسكنها السودء عندما تذوب 
التلوج. " نعم» ولكنه كان شاعرا. بينما يتعلق هذا الأمر بالطبيعة (الفيزياء). 

لم يكن تيو يعرف أى رأى يختار. كان يصعب أن نراهن أن يوما ما 
سيصعد مجرى النيل أحد البواسل» حتى يصل إلى منابعهء كاشفا فى رحلته 
الاستكشافية على طول النيل - بحثا عن منابع النهر - السبب الحقيقى. 

كان يبقى أن تتصرف الطبيعة فى هذا البلد بشكل يختلف جذريا عن باقى 
العالم» وهذا ما صنع ثروتها !لا تضاهى أية أمطار فيضان النيل. 

ذات صباحء أخبر رينئسى أرسينويه أنهم اقتربوا من الفترة السنوية التى 
تعلن فيها التماسيح الهدنة مع الإنسان. كانوا لا يهاجمون السباحين» ويمكن 
الاستحمام فى أى مكان بدون التعرض للخطر. فى المقابل» كان الناس يتوقفون عن 
صيدها. منذ مغامرتها لم تعد أرسينويه تجرؤ على الغطسء وإذا كانت استمرت فى 
الاستحمام فقد كان ذلك دائما ببعض من القلق. لم يطمئتنها خبر الهدنة» بما أنها 
كانت ترى زواحف كثيرة على الشط البعيد. أو ١‏ عتقدت أنها رأتها. 


"من المفيد جِدَا مراقبة التماسيح,» أضاف رينسى. فهى تضع بيضها فى 
أماكن لا تصل إليها مياه الفيضان. 


كان.النهر ينتقل من اللون الأخضر إلى الأحمرالذى سوده. حل الطمى محل 
الطحالب؛ الأرضء الإنبات. كان رينسى يؤكدء دون أن يصدق كثيراء أن دم 


)١(‏ يوربيد: يورببديس: شاعر التراجيديا الإغريقى. ألهمت أعماله الفناتين الفرتسيين الكلاسيكيين. 
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أوزيريس هو الذى كان يسيل فى النهرء يزرع أرض مصر من أجل الحصاد 
المقبل. 

كان هذا اللون أيضا لون البيرة التى كان تاتى يحضرها بكميات من باطن 
السفينة. "فيضان رائع" أكد. لم يستطيعوا مقاومة الرغبة فى الثمالة. كانوا يحتفلون 
بنجاح القياس الذى بدأ يتحقق فى الواقع. كانوا يعلمون أنهم شاركوا تواء كل واحدء 
فى مهمة بالغة الجمال. 

تاتى» الذى كان الجميع يعتقد أنه غير مهتم بما يحدث على الشاطئ» حكى 
لهم حوادث صغيرة لم يلاحظوها. كانت أرسينويه منتشيةء تضحك فى كل لحظةء 
تركها قلقها. كانت مرحةء غير مهمومة كأى فتاة شابة من عمرها. كان منتيب 
يأكلها بعينيه. كان سيتذكر طوال حياته أنه قضى أياما كاملة مع أجمل أميرة ملكية. 
لم ينتظر أن تنتهى السهرة لكى يغرق فى نوم عميق» حيث كان يحلم بما كان 

فى اليوم التالى» كان تيوء برأس ثقيلة» ينظر بغموضء وبقليل من الانتباه 
إلى باقات العشب على حافة النهر الأحمر. 

منتيب مدركا فضولهء اقترب منه " باقات البردى. انتزعها الفيضان من 
الشاطئ؛ هى تذهب فيه حتى البحر. هل تعلم ماذا نسميها؟ 'شعر إيزيس". 

نظر تيو إلى منتيب بكثير من الدهشة لدرجة أخافته: 'أؤكد لكء يا تيوء 


أجزاء من قصة 

"كنت أعتقد أننى انتهيت من قصة إيزيس وأوزوريس. استعدت إذن الغابة. 
لم يكف منتيب عن الكلام. كلما تقدمت الرحلةء أقدم على أخذ الكلمة. هذا ما نقله 
إلى هذا ال "ريكميرى الثانى". 


عندما علمت إيزيس بموت أوزوريسء كانت فى كوبتوس. للتعبير عن 
من البردى» والحزن تبدل إلى أمل. محمولة بصعود المياه» كانت خصلة شعر 
إيزيس تعلن الفيضان الذى هو ينبوع الحياة". 

على /رجو"ء منذ أكثر من عام بقليل» كان تيو يروى إلى كوتوزيس كيف 
قصت برينيس شعرها لكى تمنع موت زوجها؛ اليوم على حابى» كان منتيب الذى 
يروى له كيف قصت إيزيس خصلة من شعرها لكى تحيى زوجها. 

رابطة غريبة بين هاتين القصتين اللتين كانت إحداهما تمجد ملكة إغريقيةء 
والأخرى إلهة مصرية. 

فراش ضيق حل محل الفراش الكبير. كان تمثال إفرجيت واضحا دائما فى 
ركن من الحجرة الملكية. 

كانت برينيس تغرق فى العرق. شعرها مبتل ملتصق بجمجمتها. بيتون 
مستندا على وسادتها. 'وصلت فى وقتكء» كنت فى غاية الخوف. 

- أنا هناء بجوارك منذ عدة أيامء يا ملكتى. ما كان يجب أن أتركك أبداء 
كنت أعلم» ولكنك أنتت التى أصررت. لكنت منعت إصابتك بسوء". 

وضعت يرينيس يدها على حنجرتها: "يحرقنى" جلستء شدت يد بيتون: 
'سممونى. أين كنت؟ آه» أجل قياس إيراتوستان. هل انتهى؟ لا شىء ينتهى أبدا.... 
والأرض بالغة الاتساع!". 

انفتح الباب. دخل فيلوباتر. 

لم تتعرف عليه فورًا. "أنت؟" نظرت إليه كأنها ترى شبحا. 


نظر إليه بيتون بكره شديدء ووقف أمام الملكة. 
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"اتركنا يا بيتون. يوشك أن يجعلك تدفع الثمن فيما بعد. موت زائد أو 
تردد بيتون. 
"اذهب! لا يمكن أن يحدث لى شىء بعد الآن". 
ترك بيتون الغرفة» أدارت برينيس رأسها حتى لا ترى فيلوباتر. 
"اسمعينى» أعرف بم تفكرين؛ ولكن يجب أن أقول لك شيتا. 
- أتى السم مفعوله» يجب أن تكون راضيا؟ 
- أمى! لا يمكن أن تصدقى ذلك! "أغلقت عينيها". يجب أن أكلمك. عليك أن 
تسمعينى. هل تتذكرين: كان هناء حتى عندما حلقت شعركء» كنت هنا داخل 
الغرف» أمسكنى إيراتوستان حتى لا ألقى بنفسى عليك. 
- لا تحدثنى عن ذلكء أمنعك! 
- كنت أرى وجهك فى المرآةء كنت أرى شعرك يسقط ." 
ما زالت تدير له ظهرهاء بدأت تسمعه. 
تكلم بنبرة متقطعة - هوعادة شديد السرعة- كانت كل كلمة تكلفه: "فى 


التفتت برينيس فجأة: "كنت هناك؟ 
- نعم لقد تبعتك» رأيت كل شىء. 
- لكنك كنت صغيرا جدا! 
- كنت هناك". 


على إيقاع تنفسهاء علمت أنه سيقول كلمات لن تمحى. 
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'شعركء. والدتىء, أنا الذى أخذته. أفلتت منها آهة: "أنت لاجوس؟" كانت 
دهشتها عظيمة. تفحصته. برد فعل طفولىء أخفى وشمه. وجدت القوة كى تقوم: 
'لكن لم فعلت ذلك؟ - لأن هذه الخصلات التى كنت أغوص فيها حين أشعر بالألمء 
هذه الخصلات التى طالما رأيتها تسقط. بضرية واحدة سرقتِها منى. لذاء احتفظت 
بها لنفسى» لنفسى فقط. 
- ولكن لماذا؟ 

فيلوباتر» مختنقا من السوال: "لأننى.... لأننى كنت أحبك. 
- كنت أنت؛ إذن؟ 'رفعت عينيها إلى السماء: "إيزيس! كنت إذن بلا جدوى!" 

التفتت إلى فيلوباتر: "أوه..... لو كنت تعرف ما فعلت هناكء بنى!" 


دخل إيراتوستان قاعة العرش. تائها فى أفكاره» رفع فيلوباتر رأسه: "كنت 
أنتظرك". لم يعد إيراتوستان يستطيع أن يتمالك نفسه طويلا: "حوادث؟ شىء لا 
يصدقه أحد. يتهمونك بأنك أمرت باغتيال أخيك؛ وتسميم أمك. أن يستطيعوا فقط 
التشكيك فيكء أن يستطيعوا إثبات أنك شريك فى كل هذه الأعمال الدنسة.... 
عبن سو أن انزع ان الع الى كولفد مني و قوق 4 ليون لام قن 
أمى! ليس أنا الذى قتل أخى!" 
- يتحدثون عن البطالمة باعتبارهم الأتريد(') الجدد! 
- الأتريد؛! صنعت عنهم وعن قصصهم كتبا مدهشة! آه »أنتم رائعون؛ كل شيء» 
فى مكتباتكم! المأساة» أنتم تعشقون ذلك. مع الألعاب الأوليمبية» أصبح تخصصا - 
إغريقياء أن تكون موجودة فى أيسيخيلوس أو يوربيدسء ستطلبونها ثانية! لدى 
الآلهة ظهر جيدء إنهم يدفعوننا. هو القدر لا نستطيع أن نفعل شيئا ضدهم. لكن 


)١(‏ الأتريد: سلالة أترىء أجاممنون ومينيلاسء هما أشهر أعضاء هذه الأسرة:» التى عرف عنها الخيانة 
والفسق وقتل الوالدين والأقاربء. والتى بدأ مصيرها المأساوى بكراهية أترى لشقيقه تياست. 
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أن يأتوا ويمسونكمء أنتم أو أى عزيز لديكمء تفرون وأنتم تطلقون صيحات 
مرعوبة: "هذا فظيع! إلا هذا! إلا هذا!" ولكن المأساة» حكر على أولئك الذين لم 
يعيشوا قطء ليست كلمات مدونة على أوراق البردىء إنها الألم» الموت» 
المصيرء استحالة العودة للوراء» محو ما حدث». هو دفع ثمن العاقبة حتى 
النهاية. هو الألم النازف بلا توقف". 
أخذ يعدوء وهو يرسم دوائر صغيرة: مثل قرشء لكن دون خفة» بطريقة 
خشنة» مصدرا صيحات. 
"أنا أنت حتى الآنء لكن هناك..... ليس من حقك”" انفجر إيراتوستان. 
- لى كل الحقء أنا الملك - إله مصرء بطليموس الرابع. 
- إفراطك سيضيعك. 
- أعتقد أن هذا حدث بالفعل". 
مضيئاء كان فى أقصى درجات الإثارة» ولكن أيضا فى غاية الاقتراب من 
الانهيار» فتح فمه: 
أنا مثل النيل فى مجراه الجميل. 
بفيضاناته يخصب الأرض المحروثةء 
كمه متلهء 
أعود إلى ف راشى! 


نظر إلى إيراتوستان» تردد: 'وأنت؛ أنتء يا معلمى» تنزل فى ماذا؟ عشك؟ 
بثرلك؟" 
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كان إيراتوستان ينظر إليه بإعياء. "ألا ترى أنك وحيد أكثر فأكثر؟ مات 
فرجيْة» .مات ماجائن:ماتت برينيسن: 


- لكن لدى أنت؛ يا معلمى! ألست؛ جزتياء من صنعتنى". 
أحس إيراتوستان بمعاناة فيلوباتر": اللذة» المتعة لا شىء» تعرف ذلك» رأيت 

ذلك. لن يخلصاك من همكء. ومن مخاوفك التى تخنقك! 

- أتخلص من الهم؟ فى الواقع لا شىء يحل محل الحنان. هل أحبتنى والدتى أبدا؟ 
التحررمن الهم؟ هل أمكنك أنت؟ وهذا السلام» هل بلغته بعلمك؟ ماذا فعل الرجل 
الأكثر علما فى مصر؟ قضى حياته فى وضع النظام» فى الترتيب. ماذا فعلت 
بتأريخك؟ رتبت الماضىء وأرّخته وبعد ذلك وضعته جيدا فى نظامء 
وبجغرافيتك؟ المدن؛ البلادء البحارء الأنهارء رتبتها على خريطتك. وفى 
مكتبتك» خلال ثلاثين عاما؟ نفس الشىء! أعمال العالم كله» نظمتها فى أقسامك. 
هل علمتنى التفكير؟ أترىء أنا أفكر! أحلل: أجمع الأحداث! الزمن» المساحةء 
المعرفة» رتبتهاء رتبتهاء رتبتها! أنت.... أنت...." أضاعت عيناهء وجد ما كان 
يريد أن يقوله: "أنت مديرة العالم!" 


استدار إيراتوستان» وابتعد كالسائر أثناء نومه. 


'قف! صرخ فيلوباترء مازال لدىّ شيتان أقولهما لك. استفهام» واعتراف. 
لماذا أنت شديد الخوف من الفوضى؟ مم تخشى إذن؟ أتعرف إلى أى شىء 
وصلت؟ إلى إعطائى الرغبة فى الفوضىء جعلتنى أرغب فى الإفراط! لكننى. 
أعرف أنك الشخص الوحيد الذى أحبنى دائما.... بطريقتك". 

كانت هناك على المرسى. بينما كانت صاحبة المزهرية المشروخة لا تحب 
لحظات السفر.... الثى تؤدى إلى البكاءء كانت تحب لحظات العودة التى كانت 
تبهجها. كانت ترتدى فى هذه اللحظة قبعة لها حواف عريضة»؛ تعتقد بلا شك أنه - 
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منذ الوقت الذى رحل فيه - لن يستطيع التعرف عليها. عودة أوليس. ماذا كانت 
تغزل طوال هذا الوقث؟ خيط الحب؟ 

عندما رآهاء تمتم: نفرتيتى» جاءت الجميلة! وبصوت مرتفع: "يجب أن 
أنببهك فورا لست وحدىئى". 

كان الفنار سينهارء لم يكن ممكنا أن تتلقى صدمة أكبر. تمالكت نفسهاء 
حاولت ألا تترك شيئا يظهر. 

'تعرفت على أحدهم أثناء الرحلة". نظرت إليه بتحدء متعالية. "أجلء قال 
بصوت متحررء لا أريد أن أنفصل عن كرونوس". 

صرختء تجهمت» ضربته على صدره.ء هائجة. تذكر التصرفات التى كانت 
تمارسها على زبائنها المشاغبين. تركها تفعلها. ثم أمسك يدهاء وجذبها. لم تقاوم. 

"تحن دائما فى حاجة إلى حمار فى الحانة»ء تمتمت صاحبة المزهرية 
المشروخة. مع سربار سيصبحان زوجا. لدى فكرة: لكى نستيدل قرشء» سنقدم 
عرضا غير مسبوق إطلاقا": هذا المساءء المزهرية المشروخةء تيوفراست 
إكسلسيور الشهيرء والذى لا يقل عنه شهرة كرونوس سيقيسان الأرض". 

.5 .5...." كان إيراتوستان يضيف طول الظل على طول ميل العقرب 
باستخدام برجل: 


3 رقم جميل» رقم مستدير تماما (المقصود رقم صحيح)" 
كانت السطور التى استعد إيراتوستان لتحريرها الأكثر أهمية من كل ما 


سبق أن كتب. شعور بالفخر والسلام والفرح صاحب التحريرء الذى كان يريده 
بسيطا بقدر الإمكان. تماما مثل طريقته. 


فى الإسكندرية» نسبة الظل الى مبل العقرب هى /1. بفضل استخدام بئر 
أسوان» سمح هذا القياس الفريد بحساب زاوية المركز بين الإسكندرية وأسوان: 
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من محيط الأرض. بموجب القياس الذى قام به بيتون على طول النيل 

والتعديلات التى أدخلتها عليهء تكون المسافة بين هاتين المدينتين الواقعتين على 
نفس دائرة الطول هى ..٠‏ © أستاد. هكذاء يبلغ قياس الجزء الخمسين من محيط 
الأرض٠٠.‏ ع 

محيط العالم ان ءءء !»©*٠‏ استاد. 

إي راتوستان السيرينى ( من سيرين )» مدير مكتبة الإسكندرية الكبيرى. 

هذا الرقم - سرح إيراوستان - أهديه إليك» إفرجيت» أنت الذى لم تعش 
طويلا كى تسمعنى أنطقه بصوتي. كنت دائما تسألنى: العالم المأهول: أهو صغير؟ 
أهو كبير بالنسبة للأرض؟ ها هى إجابتى مولاى: 

كنت ستقول: رياضيات ثانية! أحيانا» لا نستطيع تجاوزهاء مولاى. بناء 
على نتائج أرشميدس الرائعة على الكرة» يبلغ سطح الأرض تقريبا ٠١‏ مليار استاد 
مربع. أما العالم المأهول بالسكانء إذا كان طوله .٠.٠‏ 5لا وعرضه ٠٠٠١‏ 38, 
يصبح سطحه 88/8 ؟ مليون استاد مربع. 

لا يشغل العالم المأهول إلا سبع سطح الأرضء هاك ما تمنيت كثيرا أن 
تعرفه. والباقى» الباقى؟ المحيط» إن لم..... كيف نعرف؟ 
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الفصل السادس والعشرون 


نحن نستخدم هنا التأريخ الأكثر تداولا لأيامنا على الأرض. 

بعد قياس الأرضء التى استمرت فى الدوران: هرب إستى فورا بعد موت 
لن يستطيع الفرار من نقمة فيلوبائر. 

استأنف إيراتوستان عمله فى المكتبة الكبرى» وأصبح تيو أقرب معاونيه. 

تم بتر ساق بيتون اليسرى. سوف يكون أول قياس للأرض بساق واحدة. ثم 
عاد إلى سيرين» حيث تروج . 
فنارة الإسكندرية» وبئر أسوان. 
طول النيل» أن أحدهما كان نقيض الآخر بالضبط؟ الفنار يرتفع فوق الأرضء البئر 
يتوغل فيد. جدران الأول محاطة بالمياه التى تحاصرهاء وجدران الثانى تحيط 
بالمياه التى تحجزها. وبينما فى كل ليلة تتوهج نيران الموقد فوق قمة فنار 
الإسكندرية» فى أسوان» فى ظهر يوم الانقلاب» تقبل أشعة الشمس أعماق البئر". 

لم تأخذ أبدا رحلة تيوفراست إكسلسيور الاستكشافية على طول النيل مكانا 
فى أقسام المكتبة الكبرى. 

أدرك تيو لدى قراعتها أنه لن يكون أبدا رجل أدب . 

رفضت صاحبة المزهرية المشروخة الزواج من تيو. قررا ألا يرزقا بأطفال 
لكنهما اختارا أن يعيشا معًا. 


الأول من سبثمبر (-218): حجب كسوف الشمس سماء الإسكندرية. 
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يونية (-1117): فى رافيا(') بالقرب من غزة فى فلسطينء وقفت القوات 
المصرية فى مواجهة قوات أنتيوكوس الثالث» ملك السلوسيديين. ألقت أفيال هذا 
الأخير الهندية الرعب فى صفوف أقيال فيلوباتر الإفريقية» التى جذبت ارتداد 
الجيش المصرى. فى مرات عديدة» كانت أرسينويه: الموجودة بجوار أخيها تحت 
القوات علي استتناف القتال؛ لتعطي نموذجاء كانت تتقدم وسط الجتود. حارب 
أجاتوكلاسء» الذى كان يقود جزءًا من القوات» بجسارة. صار النصر المصرى 
كاملا. 

أثناء الليل» دخل أحد الخونة إلى خيمة فيلوباتر لكى يقتله. قتل باترياس الذى 
كان فى خيمة سيده. 

فى طريق العودة» قرر فيلوباتر المرور بالقدس. أراد أن يرى الهيكل 
والوصايا العشر. أجابه كبيرالكهنة بأنه لا أحد غيره لديه الحق فى أن يراه أو 
يلمسه. غاضباء مزق فيلوباتر القماش الذى يغطى اللفافات المقدسة أمام حشد 
المؤمنين المذعورين. تم زجره. 

عند العودة إلى الإسكندرية صمم فيلوباتر على الانتقام. جروا إلى. الاستاد 
جزءا كبيرًا من يهود المدينة» وتم تسليمهم إلى الأفيال» هم أنفسهم الذين فروا فى 
رفح. معظمهم داستهم الأقدام. 

زواج فيلوباتر وأرسينويه» اللذين سيحكمان تحت اسم تيوفيلوباترس. "الآلهة 
الذين يحبون والدهم". 

أنشأ فيلوباتر معبدا على شرف أمه؛ وابتدع عبادة لبرينيس. 


تم تعيين تاتى طباخًا فى القصر. 


)0( راقيا: رقح. 
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عاد ريكميرى إلى منزله فى ممفيس» وأصبحت مكتبته أثرى المكتبات 
بالأعمال المصرية. 

ذات مساء انتبه تيو إلى أنه لم يسأل ريكميرى أبدا عما كان يحتويه اللقاء 
الفلسفى بين القطة وابن أوى. 

مر كوتوزيس مرة أخيرة على الإسكندرية. ثم اختفت أخباره. 

غرق منتيب والقبطان» ولم ينج إلا رينسى فقط. 

ترك نيسيبوس المكتبة الكبرى» رغم انسجامه مع تيو بدا يضجران منها. 
رحل إلى الصحراء بحثا عن الجمز الذى؛ كان يقول عنه 'يدوم أكثر من أى من 
أعمالنا". 

4 اكتوبر(-9١٠):‏ أنجبت أرسينويه طفلا ذكرا. 

:)٠١7-(‏ حدث تمرد من سكان الدلتاء ومصر العليا. فتوقف بناء معبد 
حورس فى أبوللونوبوليس. 

نوفمبر :)75١5-(‏ أعلن أجاتوكلاس وسوسيبيوس لسكان الإسكندرية 
موت "الآلهة الذين يحبون والدهم". بطليموس فيلوباتر وأرسينويه. 'بعد أن احتفظوا " 
به سرا لعدة أيام» لم يعرف أحد التاريخ» أوالظروف التى أدت إلى موت الزوجين 
الملكيين. توج ابن فيلوباتر وأرسينويه فى ممفيس تحت اسم بطليموسء إبيفان 
"المرئى". حكم مصر تحت الاسم المصرى '"وريث الآلهة المحبة لوالدها. المختار 
من بتاح. قدير ينعش رع. حياة آمون هي السلطة". قارئين وصية مزيفة لفيلوباتر 
تعينهما أوصياء على الملك الطفلء استوليا رسميا على السلطة. 


أجساد فيلوباتر وأرسينويه لم توضع فى السوما. وضع رمادهما فى زهرية 
من الذهب. 
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جن قرش حزنا عند إعلان وفاة أرسينويه» فحرض الأهالى على الثورة» لجأ 
أجاتوكلاس» وأجاتوكلياء وأونانت إلى القصر. اقتحمه الحشد الذى قاده قرشء لكن 
لم يكن الثلاثة فيه: كانوا قد فروا بمرافقة الحراس عن طريق ممر سرىء يؤدى 
مباشرة إلى المسرح. تبعهم قرش الذى كان يعلم بوجوده. مجتمعين» تم ذبح 
الهاربين. مات قرش أثناء المعركة. عندما وجدوه أمامهم على الأرضء رأى رفاقه 
من خلال ملابسه الممزقة وشما غرييا. 

كتب إيراتوستان عملا بعنوان عن الحزن. خلف أريستوفان - من بيزانس 
(إسطنبول) - إيراتوستان فى رئاسة المكتبة الكبرى بالإسكندرية. 

استأنف تيو رحلة تيوق راست اكسلسيور على طول النيل فأدخل فيه علامات 
التشكيل الجديدة التى ابتدعها أريستوفان من بيزانس. النقطة الكاملة» توضع فى 
الطرف العلوى من الحرف الأخير للكلمة» كانت تشير إلى انتهاء معنى الجملة. 
وكانت النقطة السفلية» الموضوعة فى الطرف السفلىء تشير إلى تعليق المعنى. أما 
النقطة الوسطىء الموضوعة فى نصف الارتفاعء فكانت تنوه إلى انفصال الجمل 
التى من نفس الطبيعة. 

:)١91-(‏ تاسع سنة من حكم إبييفان. صدر مرسوم من الكهنة المصريين 
على شرف بطليموس الخامس تم حفره على حجرمن البازلت بلغتين - المصرية 
واليونانية - وبثلاث خطوط: الهيروغليفية» والديموطيقية» والأبجدية اليونانية. 

جالسا قبالة أحد الأقسام؛ ساكناء كان مستغرقا فى أفكاره. لم تكن أمامه أية 
مائدة» ولا فى يده أية لفافة. "على مدى أربعين عاماء كانت مهمتى كمسؤول مكتبة” 
أن أقرر المخطوطات التى سوف أحفظهاء وتلك التى سأتخلص منها. هذا العمل 
المتعلق بالذاكرة والنسيان على القيام به الآن فى حياتى الخاصة. فى خريف 
عمرىء أنا الخادم الكهل» أبقى وحيدا. إفرجيت» برينييس: ماجاس» لاجوس 
وصغيرتى أرسينويهء رحلوا. من هذه الأسرة من البطالمة التى كانت أسرتى - لم 
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أحصل على غيرها -». لم يبق لى إلا الذكريات. ماذا كنت أحاول أن أخلق بعلمى؟ 
أضع نظام العالم فى مواجهة فوضى البشر. لم أتوصل إليه. أنا أول من قاس 
الأرضء كنت غير كفء لمعرفة قياس طقل واحد كنت مسئولا عن تربيته. فشلت. 
جرائم أمر بها فيلوباتر بنفسه؛ أو بأمر ممن كان يفوضهم أتحمل نصيبى من 
المسئولية. فيلوباترء تلميذىء "الذى يحب والده"؛ "الذى يقتل والدته". "خارجا من 
أفكاره؛ اعتدل" ماذا وصلنا اليوم؟. 

كاتب صغير قريب خلط بينه وبين نيسيبوس فقدم له لقافة: 'عن الإحساس". 
من المدعو إستيموسء, من منطقة البحر الأسود. 

رغم أنه لم يعد يدير المكتبة منذ سنوات عديدة: كان إيراتوستان يذهب إليها 
ل 

ممسكا بغير مهارة باللفافة» حل الخيطء وفردها. مرر يده على الورقة: 
'كيف نعرف أنها بيضاء أو مسودة بألف كلمة؟ إذا كانت ممتلثة تماما بأسوأ 
الحماقات؛ أو نافذة لومضات أجمل الأفكار؟ مثل قرشء من حسن الحظء لدىً ذاكرة 


1 


جيدة". 

رفع إيراتوستان عينيهء كان أعمى. 

'من أرسطو الهزيل والمضجر". أقر الكاتب وهو يغلق اللفافة باستخفاف. 
قبل أن يوجه إشارة إلى ساتق العربة الذى كان ينتظر منذ حين عند مدخل الغرفة. 
- هل نذهبء سيدى؟ 

كان الصناع يعملون حول حجر أسود سميك مسنود بمتانة على منضدة 
مائلة. وسط ورشة مفتوحة على مصراعيها فى وسط. الريف. 

بالاستعانة بمكنسة صغيرة» كان الحفارون ينظفون بعناية الوجه المنقوش من 
الحجرء ويتفحصون عملهم بفخر. 


409 


توقفت العربة عند مدخل الورشة. انفصل رجل عن المجموعة. بعصابة 
مربوطة حول جبهته» وخف بأربطة طويلة» وجسد سودته الشمسء وذقن عمرها 
عدة أيام» ولديه دائما شعره الأصهب الكثيفء أسرع تيو نحو إيراتوستان. عانق 
الرجلان بعضهما بعضا. 
تقلوا كرسيه فورا أمام الحجرء جلس إيراتوستان» شاردا قليلا. لم تعد لديه 
عادة الوجود وسط الطبيعة. أخذ تيو يده ووضعها فوق الحجر. بطرف أصابعه. 
انطلق إيراتوستان فى اكتشاف النص المنقوش. "هيروغليفية! ديموطيقية! يونانية!" 
ثم تحسس الحجرء الذى كان لا يزال ساخنا: "أليس أسود؟ 
- أجلء وافق تيوء معجبا. من البازالت! 
- الأسود يحفظ الحرارة! 'مرر يده على الجزء الأكثر انخفاضا من الحجرء ركز 
إيراتوستان. أضاء وجهه بينما كانت أصابعه الرشيقة تترجم النص المحفور على 
الحجر. فى البداية» كان صوته متردداء صار 0-50 كما أصبح الإلقاء أكثر 
تناسقا. قرأ إيراتوستان بصوت مرتفع. أوقف الرجال عملهمء واقتربوا منه 
بحميمية". .... بينما كان إيراتوستان يقيس ظل الشمس فى الإسكندرية» فى نفس 
اللحظة؛ فى نفس الظهرء يوم الانقلاب الصيفىء فى مديئة أسوان؛ كان معاونيه 
يتحققون من أن أشعة الشمس تضىء الماء فى أعماق البئر الذى نزلوا فيه..." 
كان قاطعو الحجارة؛ والحفارون» والرسامون» والنحاتون» ورجال العمل 
ينصتون بتركيز بالغ. منتبهين كالأطفال» كانت وجوههم تسترخى بينما كان 
إيراتوستان يروى. 
'لو كنت رأيتها!"... همس تيو فى أذن إيراتوستان. 
- أريد أن أراها. 


- كنت أقول لك؛ هذا ما جعلها فعلا قصة جميلة. 
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"أرهقته 5 القراءة"» أستند إير اتوستان على ظهر المقعد. بعد لحظة انتصب: 
'لنكمل" أمسك تيو يده من جديدء وضعها على.... عددء الذى ألح على إيراتوستان 
لسنوات عديدة! 

"كان فيلوباتر يريد رقما صحيحاء لم نستطع أن نجد رقما صحيحا أكثر من 
هذا. محيط الأرض هو 50٠,0٠٠‏ استادء أعلن إيراتوستان. 
اوواوروهة؟! "تبادلوا ضربات كبيرة على الظهر. ردد العمال": 76٠,٠٠٠‏ استاد 

! ععءرءت5 استاد ؟". 

مقاطعا هذه الهتافات» همس أحدهم لجاره: "هذا كثير حقا". هز الآخر كتفيه: 
"ربما فعلا" بدأ أحد الرسامين يقلد بذراعيه المفتوحتين كرة ضخمة. لو استطاع 
إيراتوستان أن يراهء لكان تذكر كابوسه المرعب. الذى تحول إلى حلم حقيقى". 

وهذا الرقم الصحيح هو مفاجأة كهنوتية! أضاف نيوء مربع كامل» مربع 
من ٠‏ مه! 
- حفرته على الحجر؟ سأل إيراتوستان» مذهولا. 
- كلا. أقوله فقط من أجل المتخصصين فى الرياضيات. 

مرر إيراتوستان يده برفق على وجه تيوء وعقد حاجبيه: 'تربى ذقنك من 
جديد؟ أرى ذلك إهمالاء قال بصوت صارم. 
- بدون شك. لكنى لن أحلقها مع ذلك. 

تناولوا طعامهم سويا. مأدبة» جهز تيو الأشياء جيدا. كانت البيرة ممتازة» 
من أفضل خمارة فى الإسكندرية. سألوهما وأجاباء ثم دون أن يطلب منهما أحد» 
قصا ألف طرفة. قال إيراتوستان إنهما لاحظا أنهما لا يعرفان السباحة ؛ كيف ألقى 
كرونوس ضابط الجمرك فى النيل برفسة؛ كيف كان رينسى مختبئا فى العنبر حتى 
يروى موت رقاقه للشرطة؛ حكوا عن المنحنيات» حكوا عن بيتون» بيتون» بيتون. 
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التفتا فجأة أحدهما نحو الآخرء عرفا أنه كانت لديهما رغبة جنونية فى سرد 'شعر 
بريئيس". رويا 'شعر بريئيس”, التى كانت نجومها - أكد إيراتوستان - 'نجوم 
خالدة". 

كان الوقت قد تأخر. نام معظم العمالء بابتسامة على الشفاهء مهدهدين. لم 
يكن من عادتهم السهر إلى هذا الوقت المتأخر. بقى إيراتوستان وتيو بمفردهما. 

'لدىّ سؤال لم أطرحه عليك أيدا. جاء وقتهء أعتقد. من أين لك كل هذا 
الشغف بالكتب؟ نادرا ما قابلت أمثالك فى عملى". 

شعر تيو بالامتنان تجاهه لطرحه هذا السؤال. هو لم يكن يستطيع التحدث 
عنة ولا: 

'كنا نسكنء أبى: وأمى وأناء فئ منزل ليس بعيذا عن لثينا". 
- كلا. 
- كذبت على؟ 
- نعم. إذن كنا نسكن ليس بعيدا عن أثينا. كان والدى مثقفا. كان أجمل كنز امتلكه 

مكتبته» كانت تشغل غرفة من مخزن الغلال»: داخل الحديقة. أوهء لا أستطيع أن 
أخبرك عما كانت تحتويه» أى نوع من الأعمالء إذا كانت نادرة أو عادية. 

فى يوم ماء اشتعلت النيران. أسرع أبى. بلا كلمة ارتمى فى اللهب لكى 
أمسكت بى والدتى إلى جوارها. كانت تصرخ فيه ليعودء كانت تؤكد له أنه سيعثر 
على مخطوطات جديدة. بل أجمل. كلما كان ينهار رفء. كان اللهب يرد من جديد 
وبشكل أقوى. لم تتوقف اللفافات عن تغذية النيران. وعندما تمكنا أخيرا من 
الاقتراب؛ رأينا جثة أبى» ممسكا فى يده الباقى المتفحم من إحدى اللفافات. 


412 


بعد قليل» تركنا المنزل. كان تفكيرى فيه يتزايد باستمرار. كنت أرى 
اللفافات تحترقء كنت أراها تطعم الحريق؛ أصبحت أكره الكتب. شعرت والدتى أن 
هذه الكراهية كانت تسممنى يوما بعد يوم» قررت أن تحدثنى عن أبى. روت لى 
الك و ها اكفاك كي كر واه زا روا حار ادر باو اك 
“لا تكره ما كان يعشق!". 

عدت لمنزلنا القديم» لم يتبق شىء من المخزنء كان العشب قد نما. جلست 
فى الحديقة ولا أدرى كم من الوقت بقيت هناك. عند عودتى إلى البيت» كنت قد 
اخترت. عاهدت نفسى على أن هذه اللفافات التى جلبت الموت» ستجلب يوما 
الحياة... ارتمت والدتى بين ذراعى....' تيوء متأثراء صمت. 

عندما كشف ذلك لإيراتوستان» كان تيو يعرف أنه يقول له فى نفس الوقت 
ما كان يعنيه بالنسبة له هذا الأب الذى مات فى ريعان الشباب. أبو الكتب. وتجرأ 
إيراتوستان على الاعتراف بأن تيوفراست إكسلسيور هو الابن الذى لم يحظ به. 
ليس ابن ملك. ابن. 

"أريد أن أشكرك: بفضلكء كانت المكتبة الكبرى بالنسبة لى 'بيت حياة". هذا 
لمفظوك اذى شيب فى قدا كبرد حمق اع ينا اق ندا هو الاق فنا 
كو لماذا فيلولاوس وليس شخصا آخر. أمسء أمس فقطء بلا شك لأنه أصبح 
ضروريا أن أقوله لكء وجدت الإجابة. كان فيلولاوس هو الحوارى الوحيد الذى 
هرب من الحريق الذى مات فيه الفيئاغورسيون. ثم هذاء الذى لم أفكر فيه من قبل: 


فى نظريته» التى أثارت الكثير من الناس» وضع فى مركز العالم..... نارا. نارا 
مركزية!" 


كانا يعلمان أنه لا توجد صدفة. 


طلب إيراتوستان من تيو أن يساعده على الوقوف. سارا بخطى صغيرة نحو 
حجر البازالت. تحسس إيراتوسان الحجر من جديد: "أنا الذى قضيت حياتى وسط 
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لفافات البردىء أحلم اليوم بمكتبة من الحجر أستطيع أن أقرأها حتى الثمالة". 
أضاف تيو لنفسه؛ والدموع فى عينيه: 'والتى لا تحترق أبدا". 

قوسا يبلغ ٠٠١‏ 1'! كيلومترا. اليومء» تعطى الطرق الأكثر تحديدا لا. #٠. ..٠6‏ 
كيلو مترات. 
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مراسلة صحفية وناقدة ومترجمة. عملت بالعديد من الجرائد والدوريات 
المصرية والعربية: جريدة السفير اللبنانية» والأهالى» وأخبار الأدب» وجريدة 
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ضمن المشروع القومى للترجمة؛ بالاشتراك مع المركز الفرنسى (تحت الطبع). 
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الاشترلق: للفشية: حضين كبامل 


رية» فى القرن الثالث قبل 
بطليموس إفرجيت وبريئيس مصر 
ة برينيس أن تمنح شعرها للإلهة 
يعود زوجها حيا من الحرب. بيذ 
الملكى أحداث القتل والثأر 
1 لمك ١‏ 


النولة البكلية. 
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